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 مقـدمة
آمن المسيحيون عبر كل تاريخهم وعصورهم، بناء علي ما سبق أنْ تنبّأ به آباء 

لعهد القديم، من إبراهيم إلي موسي وجميع الأنبياء وكتاب المزامير الموحي وأنبياء ا
إليهم بالروح القدس، وما دوّنه العهد الجديد تفصيليًا عن المحاكمة والصلب والقيامة وكرازة 
تلاميذ المسيح ورسله للعالم أجمع بالمسيح المصلوب، وما سجّله خلفاء التلاميذ والرسل، 

لموا علي أيديهم وتسلموا منهم الإنجيل، سواء المكتوب، العهد تلاميذهم الذين تع
وذلك إلي جانب ما سجله المؤرخون والفلاسفة الرومانيون . الجديد، أو الشفوي

 .واليونانيون والربّيون اليهود المعاصرون للحدث
 

ولم يشك أحد من المسيحيين أو غيرهم في حقيقة صلب المسيح ولا في إمكانية 
الأنبياء والعظماء عبر تاريخ العالم وفي سجلات الكتاب المقدس وبقية وحقيقة قتل 

كتب اليهود وغيرهم وذلك بطرق اإعدام والقتل المختلفة حسب أسلوب وعقيدة كل 
ولم يقل أحد بأنّ المسيح لم يُصلب قبل ظهور النظرية القائلة . زمن وكل عصر وكل دولة

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا : "  التي فسّروا بها النصّ القرآنيبإلقاء شبه المسيح علي آخر فصلب بدلاً منه
صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ 

 .)١٥٨و١٥٧سورة النساء   (" كَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًاالظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَ
 

ونظرًا لأنّ هذا النصّ لا يُعطي أي تفصيلات عن أحداث الصلب فقد جمع المفسّرون 
القدماء عشرات الروايات الخرافية التي نقلوها عن جهلاء أهل الكتاب ممن امتلأت 

ي فكر بعض العامة والبسطاء خاصّة افكارهم بالفكر الخيالي الخرافي الذي كان عالقًا ف
الذين كانوا يعيشون في المناطق النائية والمتطرّفة والبوادي والصحاري لبعدهم عن 

 .المراكز الرئيسية للكنيسة الأم، كما يقول ابن خلدون
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وبعد أنْ تبيّن أنّ هذه الروايات غير منطقية وخرافية خرج علينا بعض الكتاب 
ين بنظريات وآراء خاصة بهم وحدهم، بل كل واحدة منها تخصّ كاتبها فقط، المعاصر

فقد أنتجها بوحي خياله بدون أي سند من كتاب موحي به أو واقع أو تأريخ أو منطق 
بل والعجب أنّه لم يتفق أثنين !! سوي محاولة إثبات عدم صلب المسيح وعدم قيامته

 !!!منهم علي رواية واحدة
 

ل راحوا يشككون في الكتاب المقدس وبصفة خاصة الروايات الخاصة وليس هذا فقط ب
بأحداث الصلب والنبوّات التي تنبأت عن صلب المسيح محاولين بذلك إثبات عدم صلب 

 !!المسيح من الكتاب المقدس نفسه
 

بينما رأي بعض الكتاب أنّ المسيح صلب فعلاً وإنما قول القرآن هذا جاء من باب 
وقال بعض آخر بصلب المسيح كما جاء . لمقصود بها التنقيص من شأنهممجادلة اليهود وا

كما قال . في الأناجيل، سواء عن طريق النقل من الإنجيل بأوجهه الأربعة دون تعليق
 !!!آخرون بصلب المسيح فعلاً ولكن بعدم موته علي الصليب

 
من بنات وهذا الكتاب هو عرض لهذه النظرية والافتراضات والأفكار التي خرجت 

أفكار مؤلفيها والتعليق عليها مقدمين الأدلة والبراهين علي صحة إيماننا من الإنجيل 
 .والتاريخ والتقليد والواقع مع استخدام العقل والمنطق في كل جملة

 



بصلوات قداسة البابا المعظّم البابا شنودة . ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا في ذلك
وأبي الروحي نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة الثالث الأستاذ والمعلم، 

 .وتوابعها
 القس عبد المسيح البسيط أبو الخير

 عيد القيامة المجيد
 .ميلادية٢٠٠٤ إبريل ١١
 .  شهداء١٧٢٠ برمودة ٣
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 الفصل الأول 
 هل صلب المسيح حقيقة أم شبّه لهم؟

سيحيون عبر كل تاريخهم وعصورهم، بناء علي ما سبق أنْ تنبّأ به آباء آمن الم
وأنبياء العهد القديم، من إبراهيم إلي موسي وجميع الأنبياء وكتاب المزامير الموحي 
إليهم بالروح القدس، وما دوّنه العهد الجديد تفصيليًا عن المحاكمة والصلب والقيامة وكرازة 

م أجمع بالمسيح المصلوب، وما سجّله خلفاء التلاميذ والرسل، تلاميذ المسيح ورسله للعال
تلاميذهم الذين تعلموا علي أيديهم وتسلموا منهم الإنجيل، سواء المكتوب، العهد 

 ).١٤و٣/١٢يوحنا٢ " (فمًا لفم" الجديد، أو الشفوي 
 

ليهود وذلك إلي جانب ما سجله المؤرخون والفلاسفة الرومانيون واليونانيون والربّيون ا
 .المعاصرون للحدث

 



ولم يشك أحد من المسيحيين أو غيرهم في حقيقة صلب المسيح ولا في إمكانية 
وحقيقة قتل الأنبياء والعظماء عبر تاريخ العالم وفي سجلات الكتاب المقدس وبقية 
كتب اليهود وغيرهم وذلك بطرق اإعدام والقتل المختلفة حسب أسلوب وعقيدة كل 

 .دولةزمن وكل عصر وكل 
 

ولم يقل أحد بأنّ المسيح لم يُصلب أو يُقتل قبل مجيئ الإسلام كما لم يقل أحد 
بذلك غير الإخوة المسلمين وذلك بناء علي تفسيرهم لما جاء في القرآن في معرض 

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ  : "توبيخه لليهود وحديثه عن كفرهم  في قوله
مَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مَرْيَ

زِيزًا بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَ. مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
 .)١٥٨و١٥٧سورة النساء   (" حَكِيمًا

 ــــــــــ
- ٨ - 

 : آية وحيدة ونصّ غير واضح-١
آمن المسيحيون، كما قلنا، منذ البدء بصلب المسيح، وشرح كتاب الإنجيل بأوجهه 
الأربعة وبقية أسفار العهد الجديد حادثة الصلب تفصيليًا، بل كانت قصة الصلب هي أول 

ذ المسيح ورسله وقدّموه للعالم أجمع وأوّل ما كُتب في الإنجيل، كما من كرًز به تلامي
سبق أنْ تنبّأ عنه أنبياء العهد القديم تفصيليًا، وعرف ذلك العالم عنهم ولم يقل أحد 

وبعد انتشار المسيحية بأكثر . بعدم صلب المسيح حتّي جاء نص الآية القرآنية المذكور
 :ة ولنا عليها عدة تساؤلاتوهذه الآية غير واضح.  سنه٦٠٠من 



ولو افترضنا "!!  وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ: " فهي تقول) ١(
أنّ اليهود آمنوا فعلاً بأنّ المسيح هو رسول الله لما فكروا في قتله وصلبه بل لكانوا قد 

 !!)١(اروا مسيحيينآمنوا به مثل بقية من آمن به منهم وص
  وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ"كما تقول ) ٢(

ولم يشك أحد لا من اليهود ولا من المسيحيين ولا من الرومان أو غيرهم في "!!! 
 الصليب هو المسيح، ولا فيحقيقة أنّ الذي كان مصلوبًا ومعلقًا علي 
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" محمد أحمد خلف االله . ویري البعض أنّ الآیة تتكلم بأسلوب العبرة وليس بأسلوب التاریخ والتأریخ، فيقول أ) ١(

وله تعالي وبان للعقل الإسلامي أن وصف عيسي عليه السلام بأنّه رسول االله في قول اليهود الذي حكاه عنهم القرآن في ق
لا یمكن أنْ یُفهم علي أنّه قد صدر حقًا من اليهود فهم لم ینطقوا ،  )وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّهِ( 

م لم یسلموا ذلك لأنّ وصفه بالرسالة ليس إلا التسليم بأنّه رسول االله وه. بهذا الوصف وإنما القرآن هو الذي أنطقهم به
بهذا، ولو سلموا بهذا لأصبحوا مسيحيين، ولما آان بينهم وبينه أي لون من ألوان العداء، ولما آان قتل وصلب، إنّ 
. اليهود إنما یتهمون عيسي بالكذب، ویُنكرون عليه أنّه رسول االله، ویذآرونه بالشرّ، ویقولون إنّه ابن زنا وأنّ أمّه زانية

ومن هنا لم یستطع العقل الإسلامي أن یُسلم بأنّ وصف عيسي بأنّه رسول االله قد صدر آثر منه، یقول اليهود آل هذا وأ
 ).٦٧و٦٦ص(القصص القرآني مع شرح وتعليق خليل عبد الكریم " دحقًا من اليهو
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حقيقة موته علي الصليب أو دفنه في القبر، ولم يقل أحد بشيء مثل ذلك في أى 
 !!!تب المسيحيين أو اليهود أو الرومان أو غيرهمكتاب من ك

لا تقول صراحة إن كان المقصود هو لإلقاء شبه "  وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ "وعبارة ) ٣(
يقول كل من . المسيح علي آخر كما يقول أصحاب نظرية الشبه أم أنها تقصد شيئ آخر

مسند إلي ماذا؟ إنْ "  بِّهَ شُ: "الإمام الفخر الرازي في تفسيره، وابن كثير في كشافه
جعلته إلي المسيح فهو مشبّه به وليس بمشبّه، وإنْ أسندته إلي المقتول، فالمقتول لم يجرَ 

 ).٥٨٠، ص ١؛ والكشاف ج٣٥، ص٣التفسير الكبير ج  "(له ذكر؟ 
إنّ كل الضمائر الموجودة بالآية والخاصّة بالمصلوب تعود جميعها علي المسيح ) ٤(

 !!!ر يُمكن أنْ يُفترض أنّه المقصودوليس علي آخ
 .ولم تقل من هو المصلوب صراحة؟ سواء كان المسيح أو غيره؟) ٥(
 .ولا من هو الذي ألقي عليه الشبه، إنْ كان هناك من ألقي الشبه عليه؟) ٦(



 .ولا من هو المُشبّه؟) ٧(
 .ولا من هو المُشبّه به؟) ٨(
 .ولا كيف نجا إنْ لم يُصلب؟) ٩(
 . كيف تمّ ذلك؟ولا) ١٠(
 .ولا متي تمّ ذلك؟) ١١(
 .ولا تقول لنا أي تفاصيل توضّح المعني المقصود في الآية؟) ١٢(
ولا يوجد في القرآن آية غيرها توضّح ما جاء بها؟ بل علي العكس توجد ست ) ١٣(

 :آيات قرآنية تتكلّم عن موت المسيح ووفاته قبل رفعه وتلمّح لقتله، وهي
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 وَيَوْمَ أُبْعَثُ وَيَوْمَ أَمُوتُوَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ  " فقد قيل عن لسان المسيح -٢و١
وَسَلامٌ عَلَيْهِ " وهذا نفس ما قيل عن يوحنا المعمدان، يحيي بن زكريا ). ٣٣مریم  " ( حَيًّا

والمعروف في المسيحية والإسلام ). ١٥ مریم  " ( وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّاوَيَوْمَ يَمُوتُيَوْمَ وُلِدَ 
 . )٢( أنّ يوحنا المعمدان أو يحيي بن زكريا مات قتيلاً علي يد هيرودس الملك

 
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ " -٣

 أَ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ وحِ الْقُدُسِالْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُ

تكذيب اليهود لفريق  والآية هنا تؤكد على) . ٨٧البقرة " (وَفَرِيقًا تَقْتُلُونفَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ 
ين سوى الفريق من الرسل وحقيقة قتلهم لفريق آخر ، وفي نفس الوقت لا تذكر من

الذي  موسى وعيسى ، ومن ثم فأحدهم من الفريق الذين كذبوه والآخر من الفريق
 !!!قتلوه
 



نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ  الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ " -٤
 "  إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَقَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ قَدْ

أتي بالمعجزات وبالبينات بحسب ما ذكر القرآن وهو  والمسيح هو أكثر من). ١٨٣آل عمران(
  طلب الحواريينيالسماء بناء عل الذي أنزل الله عليه مائدة من

 
 وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّا عِيسَى إِنِّي إِذْ قَالَ اللّهُ يَ  "-٥

 الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ 
 ـــــــــــــــــ

. بيان قتل یحي�ي ب�ن زآری�ا علي�ه الس�لام      " ٥٤ و٥٣ص: ٢حافظ ابن آثير في آتابه البدایة والنهایة ج   فقد أورد ال  ) ٢(
وذآروا في قتله أسبابًا أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق آان یرید أن یت�زوج ب�بعض محارم�ه أو م�ن لا یح�ل ل�ه             

ا آان بينها وبين المل�ك م�ا یح�ب منه�ا اس�توهبت من�ه         تزویجها فنهاه یحيي عليه السلام عن ذلك، فبقي في نفسها منه، فلم           
   ".دمّ یحيي فوهبه لها فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طشت إلي عندها

 ــــــــــ
- ١١ - 

 )٥٥سورة آل عمران ( " فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
 
قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ   "-٦

اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا 
مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ  . غُيُوبِفِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْ

 كُنتَ أَنتَ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِياعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ 
وهذه الآية لا تتحدّث . )١١٧و١١٦سورة المائدة  (" الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

و  " مُتَوَفِّيكَ" ولكن للإخوة المسلمين تفسيرات عديدة لقوله !! عن الوفاة قبل الرفع أيضًا
 ".  وَيَوْمَ أَمُوتُ" ، وأيضًا في زمن الموت المقصود في قوله  "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" 

 



.  يخصّ نهاية المسيح علي الأرضوباختصار فنصّ آية الشبه لا يُوضّح للمفسّر أي شيء
ومن الصعب جدًا أنْ نقول أنّه ينفي صلب المسيح لأنّه لو كان يقصد أن المسيح لم يُصلب 
حقيقة، وقد ملأت عملية صلبه أكثر من ثلث العهد الجديد، كما ملأت آلاف الكتب التي 

ن القرآن قد شرح كتبها آباء الكنيسة في نهاية القرن الأوّل الميلادي وما بعد ذلك، لكا
عملية عدم صلبه وإلقاء شبهه علي آخر بالتفصيل، كما فعل بعد ذلك بحوالي ألف سنة 

 !!!!الذين زوروا كتاب إنجيل برنابا الخرافي المزيّف
 

ذا الكتاب المزيّف أن يؤكدوا النظرية القائلة ٩فقد كان مبيتًا في نيّة من كتبوا ه
وأقول أنّه لو كان في نيّة القرآن !!! هه علي يهوذابعدم صلب المسيح فألفوا قصة إلقاء شب

ولكنه !!! القول بعدم صلب المسيح لكان قد فعل ما فعله من كتبوا هذا الكتاب المزيّف
 !!!!لم يفعل، فماذا نفهم من ذلك؟؟؟

 
إلي الإنجليزية، كما  " وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ "والعجيب، بل والغريب، أنّه عند ترجمة قوله 

 ي ترجمة القرآن المعتمدة من مجمع البحوث الإسلامية، لا يعطينا أيجاء ف
 ــــــــــ

- ١٢ - 
، أي " SO IT WAS MADE TO APPEAR TO THEM: " معني واضح سوي قوله

وهذا الكلام في حدّ ذاته لا ينفي وقوع الصلب علي !! ظهر لهم هكذا، أو بدا لهم هكذا
 . ل التاليةالمسيح مطلقًا، وسنوضّح ذلك في الفصو

 
والخلاصة، فنصّ الآية لا يقول أي شيء يُمكن أن ينفي حقيقة قصّة وحادثة صلب 
المسيح، بل علي العكس جعلت المفسّرون يتخبّطون ويروون روايات تتنافي مع المنطق 

 !!!والعدل وتمتليء بالخرافة



 روايات الشبه في صلب المسيح -٢

التي نقلوها عن جهلاء أهل الكتاب ممن جمع المفسّرون عشرات الروايات الخرافية 
امتلأت أفكارهم بالفكر الخيالي الذي كان عالقًا في فكر بعض العامّة والبسطاء خاصة 
الذين كانوا يعيشون في المناطق النائية والمتطرفة والبوادي والصحاري لبعدهم عن 

هم فيها واعتمادهم المراكز الرئيسية للكنيسة الأم، وذلك دون أنْ يُشيروا أبدًا إلي ثقت
وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا : " عليها، وقد ذكر عن بعضهم ابن خلدون بقوله

 والسبب في  . تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود إلا أن كتبهم ومنقولاتهم
 فإذا   . أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية ذلك أن العرب لم يكونوا

مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء  قوا إلى معرفة شيءتشو
يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم وستفيدونه منهم وهم أهل  الخليقة وأسرار الوجود فإنما
   !  وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ . دينهم من النصارى  التوراة من اليهود ومن تبع

ون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من يعرف بادية مثلهم ولا
سلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له أ فلما  . اليهودية خذوا بدينأحمير الذين 

التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان  بالأحكام الشرعية
حبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام  وهؤلاء مثل كعب الأ .  والملاحم وأمثال ذلك

 . وأمثالهم
 ــــــــــ

- ١٣ - 
التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض اخباراً موقوفة  فامتلأت

  . يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل  عليهم وليست مما
صلها كما قلناه أ و .بهذه المنقولات ذلك وملؤوا كتب التفسير  وتساهل المفسرون في مثل

يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا  عن أهل التوراة الذين



أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة فتلقيت  نهم بعد صيتهم وعظمتأ
 ).٢٦ علي النشار ص. ي الفلسفة د ، و قراءات ف٥ فـ ١تاریخ ابن خلدون جـ  " (   بالقبول من يومئذ

 
كتب  هؤلاء الناس رووا العديد من الروايات الخرافية التي امتلأت بها الكتب وخاصة

بصحتها   كان ناقلوها لم يعتمدوا عليها أو يوحوانْإالتفسير، كما يقول ابن خلدون، و
هذه   منوكثيراً!! ولكنهم نقلوها كما هي بل وكان لهم تفسيرات مختلفة عنها تماماً

ملخص   وهذا.الروايات الخرافية يقول بصلب أخر بدلاً من المسيح بصورة خرافية وثنية
 :لبعض الروايات

 
تفسيره لآية سورة النساء  في " الجامع لأحكام القرآن" قال القرطبي في كتابه  -١
 لأنها مبتدأه بعد " إنّ  "سرتكُ" إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  : "قوله تعالى  ،١٥٧

دل، ي " رَسُولَ اللّهِ  ".لفظ المسيح اشتقاق" آل عمران "وقد تقدم في . القول وفتحها لغة
أي "  وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ  ".لقولهم رد"   وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ". أعنيي معنيت علئوإن ش

يكونوا يعرفون شخصه  لم: قيلو". آل عمران " غيره كما تقدم في يألقي شبهه عل
 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ  ":ون فيه؛ كما قال تعالىوقتلوا الذي قتلوه وهم شاكّ

 يوامهم؛ ومعن عه لم يختلف فيه إلاإنّ: وقيل. ه عن جميعهمإنّ: والإخبار قيل" مِّنْهُ
 وقيل اختلافهم أنّ:  قاله الحسن.ه إله، وبعضهم هو ابن اللهاختلافهم قول بعضهم إنّ
 :وقيل. قتلناه ما:  السماءيوقال من عاين رفعه إل .عوامهم قالوا قتلنا عيسى

 ــــــــــ
- ١٤ - 

لا من جهة   من جهة ناسوتهيلب عيسصُ:  النسطورية من النصارى قالوااختلافهم أنّ
: وقيل. ولاهوته ه ناسوتهلِ المسيح بكماي عل والقتلُوقع الصلبُ: ةوقالت الملكانيّ. لاهوته

 فأين يكان هذا عيس وإنْ! ؟ي كان هذا صاحبنا فأين عيسإنْ: هم قالوااختلافهم هو أنّ



يهوذا رأس اليهود هو  نحن قتلناه؛ لأنّ:  اليهود قالوااختلافهم هو أنَّ: وقيل! صاحبنا؟
بل :  منهموقالت طائفة. بل قتلناه نحن: وقالت طائفة من النصارى.  في قتلهيالذي سع

 . "من زائدة؛ وتم الكلام  " مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ."  السماء ونحن ننظر إليهيرفعه الله إل
 
  :ولا توجد أية صلة بينها وروى الطبري عدة روايات مختلفة بعضها عن بعض -٢

الحواريين في بيت،   من وتسعة عشر رجلاًيم إن بني إسرائيل حصروا عيسث) " ١(
عد منهم، وصُ قتل وله الجنة، فأخذها رجلمن يأخذ صورتي فيُ: لأصحابه يفقال عيس

فلما خرج  " ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين" :  السماء، فذلك قولهي إليبعيس
فجعلوا   السماء،يعد به إل قد صُي عيسالحواريون أبصروهم تسعة عشر، فأخبروهم أنّ

 وا فيهم فشكّيلعدة، ويرون صورة عيس من ايعدون القوم فيجدونهم ينقصون رجلاً

 "!!ه عيسى، وصلبوه ذلك قتلوا الرجل وهم يرون أنّيفيه، وعل
، فقال يه لليهود في أمر عيسبّالتأويل في صفة التشبيه الذي شُ واختلف أهل) ٢(

اليهود به وبأصحابه، أحاطوا بهم، وهم لا يثبتون معرفة عيسى  لما أحاطت: بعضهم 
 الذين كانوا يريدون قتل ي، فأشكل عليلوا في صورة عيسوّا حُجميعً همبعينه، وذلك أنّ

، فقتلوه يمنهم، وخرج إليهم بعض من كان في البيت مع عيس  من غيرهي، عيسيعيس
 "!!يوهم يحسبونه عيس

 ــــــــــ
- ١٥ - 

 فلما دخلوا.  ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت وأحاطوا بهميأتى عيس ) "٣(

 أو يليبرزن لنا عيس. فقالوا لهم حيرتمونا. ي صورة عيسيه كلهم علرهم اللصوّ
 لأصحابه من يشتري نفسه منكم بالجنة فقال رجل أنا، يفقال عيس. اجميعً نقتلكم

هم نّأوظنوا . ه لهمبّ شُفقتلوه وصلبوه ومن ثمّ.  فأخذوهيفقال أنا عيس. فخرج إليهم
 .)٣("!! من ذلك اليوميالله عيس ورفع. قتلوا عيسى



 
فقال   من الحواريين في بيت، وتسعة عشر رجلاًيأن بني إسرائيل حصروا عيس ) "٤( 
 يعد بعيسوصُ. قتل وله الجنة؟ فأخذها رجل منهممن يأخذ صورتي فيُ:  لأصحابهيعيس

 عليه ي عيسا خرج الحواريون أبصروهم تسعة عشر، فأخبروهم أنّ السماء، فلمّيإل
 من ء، فجعلوا يعدون القوم فيجدونهم ينقصون رجلاً السمايعد به إلقد صُ السلام

ه  ذلك قتلوا الرجل وهم يرون أنّيوعل.  فيهم، فشلوا فيهيصورة عيس العدة، ويرون
 "!!وصلبوهي عيس
يقال له   ليقتله رجلاً منهمي عيسيكان اسم ملك بني إسرائيل الذي أرسل إل) ٥(
ه نّإو!!! موت فظعه ولم يجزع جزعهجمعوا لذلك لم يفظع عبد من عباده للأفلما . داود

عني   هذه الكأس عن أحد من خلقك، فأصرفهااًاللهم أن كنت صارفً: ا يزعمونليقول عمّ
 جمعوا عليه فيه،أفدخل المدخل الذي . ا جلده من كرب ذلك يتصفد دمًوحتى أنّ

 هبْشِألقى � هم داخلون عليهنّأا أيقن  فلمّيليقتلوه هو وأصحابه، وهم ثلاثة عشر بعيس
 "!! أحدهم فامسكوه وصلبوهيعل

 ــــــــــــــــــــــ
" فقال " الدر المنثور في التفسير بالمأثور " في آتابه  وروى الأمام جلال الدین السيوطي نفس الروایة تقریباً) ٣(

 صورة من الحواریين في بيت وأحاطوا بهم، فدخلوا عليهم وقد صورهم االله على فأتى عيسى ومعه سبعة وعشرون
یشتري منكم نفسه بالجنة؟  من: قد سحرتمونا؟ لتبرزن لنا عيسى أو لنقتلكم جميعا، فقال عيسى لأصحابه: فقالوا عيسى،

لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى وصلبوه فظنت النصارى  فأخذوه فقتلوه وصلبوه، فمن ثم شبه. أنا: فقال رجل من القوم
 !"!ذلك مثل ذلك، ورفع االله عيسى من یومه

 ــــــــــ
- ١٦ - 

عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن   نحو ما روىيأو يكون الأمر في ذلك كان عل) " ٦(
 يدخل عليه اليهود، عنه قبل أنْ قوا في البيت تفرّي القوم الذين كانوا مع عيسمنبه، أنّ

ق معه في البيت بعد ما تفرّ  بعض أصحابه الذين كانواي، وألقي شبهه عليوبقي عيس
ل في صورة فقتل الذي تحوّ ،يفع عيس وغير الذي ألقي عليه شبهه، ورُيوم غير عيسالق

ا رأوا من شبهه به لمّ يلب هو عيستل وصُ الذي قُ أصحابه واليهود أنّ أصحابه، وظنّيعيس



يعد تفرق أصحابه   رفعه وتحول المقتول في صورته كان عليهم؛ لأنّيوخفاء أمر عيس
نازل به من  ه نفسه ويحزن لما قد ظن أنّي من الليل ينعيعنه، وقد كانوا سمعوا عيس

حكوا، فلم  ، والأمر عند الله في الحقيقة بخلاف مااالموت، فحكوا ما كان عندهم حقً
عندهم ا يستحق الذين حكوا ذلك من حوارييه أن يكونوا كذبة، أو حكوا ما كان حقً

 ٦جـ  جامع البيان " (لذي حكوا  كان الأمر عند الله في الحقيقة بخلاف افي الظاهر وإنْ
:١٤-١٢.( 

 
 :تبدأ بإلقاء شبه المسيح على غيره وتنتهي بصلبه وذكر البيضاوي أربعة روايات -٣
 عليهم فمسخهم الله قردة وخنازير، يه فدعوه وأمّسبّ  رهط من اليهودروى أنّ) " ١(

كما يّأفقال لأصحابه . اء السميه يرفعه إلالله تعالى بأنّ فأخبره.  قتلهيفاجتمعت اليهود عل
فقام رجل منهم فألقى الله . فيقتل ويصلب ويدخل الجنة يرضى أن يلقى شبهي عليه

 "!!وصلب عليه شيه عيسى فقتل
فدخل بيت  كم عليها أرادوا قتله قال أنا أدلّ فلمّيوقيل كان رجل ينافق عيس) " ٢(
 هنّأه وهم يظنون  المنافق فدخلوا عليه فقتلوي شبهه علي وألقي فرفع عيسيعيس
 "!!يعيس

 ــــــــــ
- ١٧ - 

عليه   اللهيوقيل دخل طيطانوس اليهودي بيتاً كان هو فيه فلم يجده، وألق) " ٣(
 "!!لب فأخذ وصُيه عيس أنّنّشبهه فلما خرج ظُ

 ).٢٤٧ : ١البيضاوي جـ   " (الناسوت وقال قوم صلب اللاهوت وصعد) "٤(
 
 .الأولى والثالثة اللاتي رواهن البيضاوي ايةوروى الأمام النسفي نفس الرو -٤
 



كثير في الجزء الأول من كتابه الكشاف نفس هذه الروايات وكذلك  كما روى ابن -٥
والخازن والبغدادي وغيرهم نفس الروايات تقريباً ولا تختلف عنها  أيضا ابن مسعود

وذا القبض على المصلوب واسم المصلوب الذي دعته بيه سوى في تغيير مكان
الذي أقامه اليهود لحراسة المسيح وأحد أصحاب  ونطيانوس اليهودي وسرجس والحارس
 ....وأحد أصحاب المسيح الذي صلب جزاء لخيانته المسيح الذي صلب راضياً ليدخل الجنة

بل وقال قوم، كما !! بقتله فشاع بين الناس  الخ ، بل وقيل لم يصلب أحد ولكن أرجف
  "!!.اللاهوت اسوت وصعدصلب الن" نقل البيضاوي 

 

 :ـ تعليق على هذه الروايات٣
 :يلي هذه الروايات الخرافية غير المنطقية تشترك في صفات كثيرة نلخصها فيما

السير  لم تأخذ هذه الروايات لا عن القرآن ولا عن السنة الصحيحة ولا كتب -١
 وجد هناك كتابإلى جانب أنه لا ي!! النبوية ولا عن أي وثيقة معتمدة من أي دين 

 !!ليفسّر لنا تفسيرًا يُقتع جميع المفسرينصحيح يعتمد عليه في هذا الأمر 
 ــــــــــ

- ١٨ - 
يعتمد معظم الكتّاب والمفسرون الذين نقلوا هذه الروايات الخيالية، على  لم -٢

ه لا يوجد أي سند أو دليل لأي واحدة  وذلك برغم ذكرهم للعديد منها، لأنّ،واحدة منها
عن فلان " أو " عن وهب " أو " قيل " أو  " نّأروي "  القول يالإطلاق سوي منها عل

هؤلاء الذين نقلت عنهم هذه الروايات، سواء كانوا من اليهود أو النصارى و.. لخإ..."
ويسمّي  " بادية جهلاء" اعتنقوا الإسلام، كما يقول ابن خلدون في تاريخه كانوا  الذين

 !! بالإسرائيلياتالعلماء ما نقل عنهم
 



بعض  اعتمدت هذه الروايات بالدرجة الأولى على الفكر الغنوسي، الذي تأثر به -٣
البسطاء من عامة البادية وذلك إلى جانب الفكر النسطوري الذي انتشر بواسطة الرهبان 

الصحاري وكان بعضهم يعيش بالقرب من طرق الرحلات  النسطوريين الذين عاشوا في
المسيح مكون من شخصين متصاحبين هما الإله  ذين كانوا يعتقدون أنالتجارية، وال

لب كان يتحمل الآلام، وبالتالي فقد صُ الذي كان يقوم بالمعجزات والإنسان الذي
اللاهوت كما ذكر بعض ناقلي هذه  صلبلب الناسوت ولم يُالإنسان لا الإله، أي صُ

 ."وقيل صلب الناسوت ولم يصلب اللاهوت" الروايات 
 

ذكر بعضها  امتلأت هذه الروايات بالخرافة والخيال الساذج والتناقض الشديد، فقد  -٤
منها لم  والكثير"!!  ه اليهود ومسخه لهم قردة وخنازيرسبّ " سبب صلب المسيح هو أنّ

من  لب بدلاًه صُكما تناقضت بشدة من جهة الشخص الذي قيل أنّ!!  لذلكايذكر سببً
هو  لب الذي صُقال أنّفيُ!!  فيه الصلب  فيه ذلك والزمان الذي تمّالمسيح والمكان الذي تمّ

عنه أو  رشدأه أحد أعدائه أو الذي أو أنّ!!  في معلمه أو جزاءً لخيانته اأحد أصحابه حبً
مكان آخر  ه قبض عليه في بيته أو في بيت أحد أصحابه أو فينّأو!! لخ إ... حارس المنزل

 !!تماماً أما الزمان فغير واضح!! ان على الإطلاقغلب الروايات لا تذكر المكأو
 ــــــــــ

- ١٩ - 
وتختلف مع صفاته الحقيقية ا نسبت هذه الروايات للمسيح صفات لا تليق به تمامً -٥

وهذه صفات وأعمال لا "!! وخنازير   اليهود ومسخهم قردةسبّ" السامية مثل الإدعاء بأنه 
الذي كانت دعوته هي الحب ، و)١٢/٤٦حنايو " (المنوراً للع" تليق بالمسيح الذي جاء 

أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ . بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ. أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ" والتسامح بلا حدود 
 ).٥/٤٤متى("  وَصَلُّوا لأَجْلِ اَلَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ

 



وجبن   المسيح خاف، الخرافية الساذجة، تزعُم أنّ بعض هذه الرواياتوالغريب أنّ
كان   أحد تلاميذهوأنّ!!  أحد مثله أمام الموتنه لم يرتعبْأأمام الموت وارتعب لدرجة 

 وهل!! فهل يقبل هذا إنسان عرف من هو المسيح؟!!  يموت نيابة عنهأشجع منه وقبل أنْ

لَيْسَ " و) ١٠/١٥حنايو" ( .عَنِ اَلْخِرَافِوَأَنَا أَضَعُ نَفْسِي " يتفق ذلك مع قول الرب نفسه 
هل يخاف ). ١٥/١٣حنايو " ( .لأَحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لأَجْلِ أَحِبَّائِهِ

 !! ؟)١٠/٢٨متى " ( وَلاَ تَخَافُوا مِنَ اَلَّذِينَ يَقْتُلُونَ اَلْجَسَدَ" وهو القائل  المسيح من الموت
 
وجهلت الواقع والدين والتقليد والتاريخ ا الروايات ألغت العقل تمامً لواقع أن هذها

 !!بها الخرافة والجهل والحماقة لذلك لم يعتمد عليها أحد برغم امتلاء الكتب وغرقت في
 

 : الكتاب المعاصرين ونظرياتهم الخاصة-٤
ا بعض الكتاب المعاصرين بعد أنت تبين لنا أنَّ الروايات السابقة غير منطقية خرج علين

بنظريات وآراء خاصة بهم وحدهم، بل كل واحدة منها تخصّ كاتبها فقط؛ فقد أنتجها 
بوحي من خياله بدون أي سند من كتاب موحي به أو واقع أو تاريخ أو منطق سوي 

والعجيب أنهم جميعًا لم يتفقوا معًا !! محاولة إثبات عدم صلب المسيح وعدم قيامته
وهذه أم !! بل والأعجب أنه لم يتفق اثنان منهم علي رواية واحدة !! واحدةعلي رواية 

 : الروايات
 ــــــــــ

- ٢٠ - 
 من وحي خياله، الأستاذ عبد الحميد جودة السحار، ،ومؤلفها يتقول الرواية الأول -١

الأناجيل الأربعة وأفكاره الخاصة التي أنتجها خياله  والتي مزج فيها بين ما جاء في
 في المسيح فاتفق مع  يهوذا شكّأنّ!! وحوار شهير لخصب كمؤلف وكاتب سيناريوا



خرجه من ي في المسيح روح المقاومة ويُيزكّ ة ذلك، لكيجّمه لهم، وح يسلّأعدائه أنْ
د بذلك الوفود القادمة من بلاد كثيرة فيمهّ عزلته حتى ينتصر عليهم في العيد فتؤمن به

 وبعد العشاء !!؟ يخدم المسيح فباعهأراد أنْ  يهوذا أي أنّ!!!الطريق لملك المسيح الدائم
وقاد مجموعة من الجنود الرومان وخدام  خبر عن مكانه الهيكل ليُيذهب يهوذا إل

لم يكونوا " يزعُم هذا الكاتب  هم كمارئيس الكهنة إلي حيث كان المسيح لأنّ
 " !!يلتهمقبل ل وقد أُرسلوا ليقبضوا على رجل لم يروه من" يعرفونه 

 
فأمر تلاميذه بالهرب،   الأرض،يفرجعوا للوراء وسقطوا عل" أنا هو " فقال لهم المسيح 

الجنود للخلف وانطلق  فرجع" م المسيح خطوات  يهوذا وحده مذهولاً، فتقدّفهربوا وظلّ
الذي وجدوه واقفاً   يهوذاي فقبضوا عل."  يروه وذهب ليختفيالمسيح من بينهم دون أنْ

هم نّأبهم  ن يصرخأه المسيح فحاول مقاومتهم ونّأم وحده وهم يظنون في الظلا
جزاء  نزل به هذا البلاءأ الله  أنّ، فلزم الصمت وهو يظنّيأخطئوا ولكن دون جدو

 ا ولمّ!!.ه إليه من أسئلةجّ واجتاز المحاكمات في صمت ولم يجب عن معظم ما وُ!!هشكّ
  من الآن...أنت تقول" يشأ أن يكذب وقال هل أنت المسيح ؟ لم " سأله رئيس الكهنة 

:" وقال لبيلاطس"!!  في سحاب السماء اتيًآ عن يمين القوة واتبصرون ابن الإنسان جالسً
 "!! لأنك تقتل برئا كبيرًاإذا أمرت بقتلي ترتكب ظلمً

 
فأعطوه خلاً، فصدق قول " أنا عطشان " الصليب قال  يلب علثم أخذ يهوذا وصُ

 الكرمة إلا في ملكوت السموات، فالمسيح ن يشرب من نتاجه لنّأالمسيح، 
 ــــــــــ

- ٢١ - 



إلهي إلهي " ثم صرخ !! هو الذي شرب لم يشرب الخل الذي هو نتاج الكرمة بل يهوذا
لأنه لم يكن قد تعود أن يدعوا " تركتني؟  أبي لماذا...أبي" ولم يقل " لماذا تركتني؟ 

  "!!أبي"الله 
 

" لب هو المسيح لا يهوذا كقول المسيح  الذي صُوظنوا أنّ  هربواأما تلاميذه فقد
ثم ذهب المسيح عند قبر يهوذا وظهر للمجدلية  ". ون في هذه الليلةكلكم تشكّ

يخبرهم بحقيقة المصلوب، ثم تركهم  وتلميذي عمواس ثم لبقية التلاميذ دون أنْ
والذي يتصوّر الكاتب أنّه القدس،  حتى يأتي الباراقليط، روح- في ضلال مبين -هكذا 

 سنة علي الأقل في ضلال ٦٠٠أي يتركهم لمدة !!  فيذكرهم بكل شئنبي المسلمين،
 !!!.هل يقبل العقل والمنطق هذا الكلام؟؟؟!! مبين
 

كمل هذه الضلالة أ المسيح أنّ والكاتب يزعُم أن التلاميذ خُدعوا من الله أولاً ثم
يُمعن بذلك في تضليل التلاميذ ثم  لو الذي مات وقامه هوذهب إلي قبر يهوذا فتظاهر بأنّ

المسيح " عـبد الحميد جودة السحار!!! (وضلال ليبشروا الناس بأوهام!! تركهم في ضلال مبين ؟

 ).٢٥٦ �٢١٤ص " عيسى ابن مریم 
 
 نة من بيّي أن الذين ذهبوا للقبض على المسيح لم يكونوا عل:وتقول رواية ثانية -٢

المعبد  لتقوا بيهوذا فيإهم لأنّ! هم عليهليدلّ!! يهوذا الذي أخذوه معهم ؟هيئته أو هيئة 
الذي لا   المسيح في الليل في ضوء المشاعلي وساروا إلا ما يكون ضؤه خافتًةالذي عاد

المسيح   حقيقتها، وبالتالي لم يكن في وسعهم التفرقة بينين فيه الأمور علتتبيّ
 فضاعت كلّ  يهوذا وحده،سيح هرب كل التلاميذ وظلّا جاءوا إلى حيث المولمّ! ويهوذا؟

ظهرت ذراع  د بالغموضوفي هذا الجو الملبّ!! الوسائط التي يمكن بها الكشف عن المسيح
ا وجوههم، ولمّ ي الأرض، عليالله القوية ورفعت المسيح إلى السماء، فسقط الجميع عل



ولما رأى يهوذا !!! انه المسيحفقبضوا عليه ظانين . قاموا لم يجدوا أمامهم سوى يهوذا
 ذراع الله التي أنقذت

 ــــــــــ
- ٢٢ - 

 نفسه، فأخذوه وصلبوه وشاع أنّ المسيح ندم أراد أن يكفر عن أثمه، فسلم لهم
أمامهم وأمام يهوذا ومع ذلك  كيف رفعت ذراع الله المسيح!! لب هو المسيحالذي صُ
 !!!؟؟؟ يهوذا هو المسيحظنوا أنّ

 
 اليهود لم  أحد بل أنّيلقي صورة المسيح عل الله لم يُأنّ " :واية ثالثةتقول ر و-٣

هم كانوا يريدون القبض  لأنّاونظرً!! يهوذا أو هيئة المسيح نة من هيئة بيّييكونوا عل
 يهوذا فصلبوه أو هيئة المسيح وهم يالليل وقعت أيديهم عل ي المسيح وصلبه فيعل
  !!"ه المسيح نّأون يظنّ

هكذا، في نظر هذا الكاتب، !! ي أو دليل؟ل اعبتاطي وبدون بحث أو تحرّبشك هكذا
 !! بأسرها؟ةشخص وقف أمام أمي يقبضون عل

 
 المسيح عيسى، فالأناجيل يللقبض عل في لحظة إتيان اليهود" : وتقول رواية رابعة -٤
 " ...رض الأي الوراء وسقطوا عليإل فهم بنفسه، رجعواث إليهم وعرّه عندما تحدّنّأر تقرّ

 يوف "ف رواية من عنده هو ويقول ويؤلّ ثم يترك هذا الكاتب بقية ما جاء في الأناجيل
تلميذه الخائن، فلما أفاق اليهود من علي  ههه إليه وألقى شبْهذه اللحظة رفع الله نبيّ

 "!! للمذبح   يهوذا فساقوهيسقطتهم لم يجدوا أمامهم سو
له  م سحري خيالي يمت لكوكب أخر لا صلةلهكذا دون تحقيق أو بحث وكأننا في عا

 !!بالأرض
 



قبض عليه بالفعل   المسيحوهم غير مقتنعين بالروايات السابقة، أنّويقول البعض،  -٥
ومحاكمته ورفعه  بالفعل ولكن الله أنقذه بعد ذلك، أنقذه بعد القبض عليهعليه وحُكم 

عليه   والمسيح مقبوض أحدهم ينهي كتابهإليه ولا يذكرون كيف حدث ذلك بل أنّ
 ! لب أم لا ؟ كان قد صُوبين أعدائه ولا يقول لنا إنْ

 ــــــــــ
- ٢٣ - 

 !!لإيمان القارئ سواء كان يؤمن بالصلب أم لا ويترك المسألة بجملتها
 
 المسيح هرب قبل حادثة أنّ!! "  عن كل ما سبقاتمامً وتقول رواية أخرى مختلفة -٦

 اليهود سيقتلونه لم يكن يمشي علانية، ا علم أنّالمسيح لمّ فقد ذكر يوحنا، أنّ. الصلب
فوا  تلاميذه هم الذين ألّ فإنّومن ثمّ. ية مع تلاميذهمن البرّ  ناحية بالقربيبل انطلق إل

كرم الناس ذكراه، ويعتنقوا المبادئ التي نادى بها في ليُ ة صلبه من عندياتهم،قصّ
 دون بأعمالهم كما يحفظون ذكراهم من عامٍشيالشهداء ويُ جلونحياته لأن الناس يُ

 "!!. عاميإل
 

هم كتب ين التي تجلّوهل هذه أخلاق التلاميذ الحواريّ!! عقل؟ هل هذا منطق أو
 !!؟؟الأنبياء والرسل الأديان وتضعهم في مصاف

 
التي قيلت في التوراة  ات تلاميذ المسيح جمعوا النبوّأنّ" ي: وتقول روايات أخر -٧

ه نّأ يثبتوا يحت ن العالم، وصاغوا منها قصة صلب المسيح،ع كفارة عن موت شخص
 "أت عنه من قبلالشخص الذي تنبّ

هكذا وكأنّ ما حدث للمسيح حدث في زاوية ولم بره عشرات الآلاف بل ملايين 
 !!.الناس؟؟



 
 موته لأجل خلاص ونقلوا موضوع صلبه أ  تلاميذ المسيحأنّ " :ويقول آخرين -٨

لهتهم مثل كريشنا آ كانوا يعتقدون أنّ  الوثنيينلأنّ. لأساطير الوثنيةالعالم، من ا
صوا متنوعة، من بينها الصلب، لكي يخلّ موا بآلاميزيس وبروميتسييه تألّلإوبوذا وتاموز و

ومرة أخرى نقول هل ما يتحدث عنهم هنا !!. الناس من خطاياهم ويمنحوهم حياة أبدية
 ! التاريخ ؟ ما قالهوهل هذا ! هم التلاميذ المسيح ؟

 ــــــــــ
- ٢٤ - 

لو كان صلب المسيح وموته مجرّد اسطورة من و!!! ؟؟؟وهل هذا يتفق مع العقل والواقع
الأساطير فهل كان يستشهد جميع تلاميذ المسيح ويُضحّون بحياتهم من اجل 

 !!.أسطورة؟؟
 
يه، واخيرًا أخذ جند الرومان يبحثون عن عيسي لتنفيذ الحكم عل" :  وقال آخر-٩

عرفوا مكانه فأحاطوا به ليقبضوا عليه، وكان من أصحابه رجل منافق يشي به فألقي الله 
عليه شبه عيسي وصورته فقبض عليه الجنود وإرتجّ عليه وأسكته الله فنفّذ فيه حكم 
الصلب، أمّا المسيح فقد كتب الله له النجاة من هذه المؤامرة وانسلّ بين المجتمعين، فلم 

... به أحد وترك بني إسرائيل بعد أن يأس من دعوتهم وبعد ان حكموا بإعدامهيحس 
ولم تجد المراجع الإسلامية الدقيقة شخص هذا الواشي وربما تأثرت بالمراجع المسيحية 

 ).٤٣-٤٢ ص٦المسيحية ط: أحمد شلبي. د " (فذكرت أنّ الخائن هو يهوذا الإسخريوطي 
متأثرًا بما جاء في إحدي روايات البيضاوي ) ٥٥-٥٤ص(وقال في طبعة الكتاب الثامنة 

أخذ جند الرومان يبحثون عن " وما جاء في الكتاب المزيّف المدعو زورًا بإنجيل برنابا 
عيسي لتنفيذ الحكم عليه، كما أوردنا من قبل، وكمّل بقصة خيانة يهوذا ومجيئه مع 

شيء علي هذا النمط، ولكن وتمّ كل " الجند الرومان للقبض علي المسيح إلي أنْ قال 



حدث ما لم يكن في الحسبان، فإنّه عند تقبيل الخائن للمسيح ألقي الله علي الخائن شبه 
عيسي وملامحه تمامُا، فأصبح الدليل هو المدلول عليه، وأصبح الذي قبّل يحمل جميع 

لله حتّي تمّ ملامح الذي قُبّل، وتقدّم الرومان فقبضوا علي الخائن وارتجّ عليه، أو أسكته ا
 "!!!.فيه تنفيذ حكم الصلب 

 ــــــــــ
- ٢٥ - 

وهكذا تتغيّر الأفكار والأقوال تبعًا للمصلحة، وتؤلّف القصص والروايات لتأكيد 
 !!!!العقيدة، والغريب أنّهم يتهموننا بالتحريف؟؟؟؟

 
ا تجلذت قدرة الله سبحانه في رفع السيد المسيح إلي السماء معززً " : وقال آخر-١٠

المسيح والمسيحية " عبد الغني عبود . د " (مكرّمًا وإيقاعها بالمجرم الخائن يهوذا لينال عقاب خيانته 

 ).١٨٩ص " 
 
أمّا ": " قصص الأنبياء "  في كتابه  ونقل محمود شلبي عن عبد الوهاب النجار-١١

ذلك ... ها لا تعقيد في.... بحسب قصص القفرآن فهي عجيبة وبسيطة ... خاتمة أمر المسيح
أنّ المسيح قد أحرج الكهنة والفرّيسيّين بتعليمه وتجريحه إيّاهم في طريقتهم وخبثهم 

 .فأخرجهم ذلك إلي الكيد له والتدبير لقتله... 
شكوا أمره للوالي طبعًا وزينوا له شكواهم بما ... فلما اختمر هذا الأمر في أنفسهم " 

وأنهم لا يقرّون بملك ... ه أنّه يقول أنّه ملك اليهودبأنْ إدّعوا علي... يستدعي اهتمام الوالي
فلمّا أتوا ... إلا قيصر رومية، فأرسل الوالي جندًا للقبض علي المسيح عيسي ابن مريم 

... وخشي أنْ ينالوه بالأذي... ولم يبق إلا القبض عليه، والمسيح قد إهتم لهذا الأمر 
عُلم فيما بعد ... ألقي شبهه علي شخص آخر و... وطهّره منهم ... أنقذه الله من أيديهم 

 وصار بحيث كل من � كما هو مشهور �وعرّفته الأناجيل بأنّه يهوذا ... أنّه تلميذه الخائن 



حياة المسيح ص " ( ونجا المسيح من شرّهم ... فأخذ وصُلب وقُتل ... رآه لا يشكّ أنّه يسوع 

٤٠٣-٤٠٢  .( 
 

ون مأ ل الناقل والمنقول عنه  ا تقولانه هو ما جاء في وهنا نس قول لهما؛ هل حقًا 
 !!!القرآن؟؟؟

 !!!وأين ورد؟؟؟
ا جاء في الأنجيل ونسبتماه للقرآن، فأين يوجد هذا  موإذا كنتما قد خلطتما بين 

 !!!الكلام في كلا الكتابين؟؟؟
 !!.وهل يمكنم أن نصدّق أقوالكما بعد ذلك؟؟

 ــــــــــ
- ٢٦ - 

نظريتي في قصّة صلب " أسماها بـ الشيخ محمد رشيد رضا  وهناك نظرية قال بها -١٢
ولمّا كان الصباح : " قال فيها بالقبض علي المسيح ثم قال"!! المسيح وقيامته من الأموات

ساقوه إلي بيلاطس الذي كان يودّ إنقاذه منهم ولكن الظاهر من الأناجيل أنّه لم يفلح 
عدوا للصلب، ففرّ من السجن هاربًا فحكم بصلبه فأخذه  العسكر إلي السجن حتي يست

وربّما ذهب إلي جبل ... إمّا بمعجزة أو بغير معجزة كما فرّ بعض أتباعه من السجون أيضًا
وهناك توفاه الله أو رفعه إليه بجسمه، أو بروحه فقط فخرج الحرّاس ... الزيتون ليختفي

ا ليشنق نفسه في وكان يهوذا مسلّمه مصممًا علي الانتحار ومضي خارجً. للبحث عنه
ونظرًا لما بينه وبين ندمًا وأسفًا علي ما فعله فلقيه الحرّاس، ) ٢٠-٢٧/٣متي(بعض الجبال 

المسيح من الشبه التام فرحوا وظنّوه هو وساقوه إلي السجن متكتمين خبر هروبه من 
لنفساني ، ولمّا وجد يهوذا أنّ المقاومة لا تُجدي نفعًا ولمّا طرأ عليه من التهيّج االعقاب

ثمّ يُكمّل ". الشديد واليأس الذين يُصيب عادة المنتحرين قبل الشروع في الانتحار 
علي أنّ يهوذا هو الذي صُلب، وقال أنّه لم يكن حاضرًا وقت الصلب إلاَّ بعض النسوة 



اللواتي لا يُمكنهن من الإمعان والتحديق إلي المصلوب فب مثل هذا الموقف وكذلك 
ولمّا وجد في وجود العذراء ويوحنا !!!  فلذا اعتقدن أنّه هو المسيحلبعد موقفهن عنه،

" وأمّا دعوي الإنجيل الرابع : " عند الصليب ما يُبطل نظريّته وإدّعاءاته من الأساس قال
فالظاهر أنّها أنّ مريم أم عيسي ويوحنا كانا واقفين عند الصليب ) ١٩/٢٦يوحنا(

 ). ٦٨ و ٦٧الصلب والفداء ص " ( مخترعة
 

ولا نعرف من أين أتي هؤلاء الكتاب بالزعم القائل أنّه كان هناك شبه تام بين يهوذا 
 !!!والمسيح، إلاّ إذا كان من خيالهم لعدم إقتناعهم بنظرية إلقاء شبه المسيح علي غيره

 ــــــــــ
- ٢٧ - 

وهكذا يخترعون القصص ويؤلفون الروايات ويضعون النظريات، ويقولون، يبدو 
لا لشيء إلاّض لأنّهم . إلخ، في محاولة يائسة لإثبات عدم صلب المسيح... هر وربّماوالظا

لا يملكون سوي نصّ واحد غير واضح يتكلّم بطريقة غير واضحة المفترض أنّه يُناقش 
ها ملايين بل مليارات البشر عبر تاريخ البشرية إنهم يؤلفون الروايات !!! حقيقة يؤمن  ب

 !!!ويؤمنون بصحّتها
 
تقول الأساطير اليونانية . هذا يذكّرنا بأسطورة بجمليون، فما هي أسطورة بجمليون؟و

أنّه كان هناك صانع تماثيل يُدعي بجمليون صنع تمثالاً جميلاً لإمرأة جميلة، فأعجب 
بالتمثال إعجابًا شديدًا، ومن شدّة إعجابه به تمنّي أنْ يصير التمثال إمرأة حقيقية، 

 !!!وتحوّل التمثال إلي إمرأة حقيقيةفاستجابت له الآلهة 
 

فهم ينسجون روايات من وحي خيالهم تقول . وهذا ما يفعله كتاب روايات الشبه
بلإلقاء شبه المسيح علي آخر ويصدذقونها، برغم أنهم هم مؤلفوها، ولكن نقول لهم أننا 



الهم إلي نعيش الواقع وليس الأسطورة لذا لن تتحوّل رواياتهم التي ألفوها من وحي خي
حقيقة، فلا هم بجمليون وليس لهم آلهة تستجيب لهم فتحوّلها إلي حقيقة كما 

 !!!.يتوهّمون
    

 :لتعليق على هذه النظريات والأقوال ا-٥
الروايات والأقوال يتضح لنا للوهلة الأولى إنها متناقضة  عند النظر إلى هذه -١

د أفكار ها مجرّنّأتها و صحّي دليل علأساس لها ولا سند ولا ه لانّأومتعارضة ومتضاربة و
 كل منهم حاول نّإ بلّ!! خيالهم، وهم لم ينكروا ذلك خيالية من تأليف رواتها ووحي

 مع محاولة بتر بعض آيات الكتاب يخياله بالدرجة الأول ي علا يروي رواية، معتمدًأنْ
!! نفسهم ذلك؟ ولا نعرف كيف يستبيحوا لأ!!!المزعومة تأليفهما مع رواياتهموالمقدس 
  المسيح لم يصلببأنّ د الإيهام لهم إلا مجرّإذ لا همّ

 ــــــــــ
- ٢٨ - 

 فالغاية هي محاولة الإيهام بأنّ!! ر الوسيلةبمبدأ الغاية تبرّ!! وإنما الذي صلب هو غيره
وغير واقعية للإيحاء والإيهام  صلب والوسيلة هي تلفيق روايات خياليةالمسيح لم يُ

 !! تغيير وتبديل الحقائق الإنجيليةمع!! بذلك 
 
بمفهوم واحد فقط  " شُبّه لهُمْ" أن هذه الروايات قيلت أساسًا لتفسير عبارة كما  -٢

التقليد المسيحي هو نظرية إلقاء شبه المسيح علي آخر دون أي اعتبار لحقائق التاريخ و
 !!!بالرغم عن صمت الآية عن ذكر أي تفصيلات

 
لاء الكتاب في حيرة فراحوا يؤلفون ويتخيل كل واحد هذا الصمت وضع هؤ -٣

 أو ةوحسب ما يتراءى له، ونتيجة لذلك خرج كل واحد منهم بفكر منهم حسب هواه



الآخر سواء في مكانها أو زمانها أو أشخاصها، فقد اختلفت هذه   عنابرواية مختلفة تمامً
 هذا يح، فقد قال البعض أنّلب بدلاً من المسه صُنّأالشبيه الذي قيل  الروايات من جهة
ه أحد نّأوقال البعض الأخر " !! فلنترك المسألة عند هذا الحد " إلا الله  الشخص لا يعرفه

ه في معلمه أو ه يهوذا جزاء خيانته أو جزاء شكّنّأالمسيح وقال غيرهم  الذين يحبون
سيح ألقى كما اختلفت في كيفية القبض على المصلوب فقالوا أن الم!!! حباً في معلمه

 بالمسيح لدرجة ا يهوذا كان شبيهًو أنّأ ! السماءيهرب أو صعد إل  يهوذا أويشبهه عل
أو ! نة من هيئة المسيح أو يهوذا  بيّي اليهود لم يكونوا علأو أنّ ! عدم التفريق بينهما

 . لخإ ... الظلام  ذلك حدث بسببأنّ
 

بل هرب من صلب، ولكنه لم يُعليه  المسيح حُكم كما أضافت الروايات الأخيرة أنّ
! !"تأليف تلاميذه  فالمسألة كلها من !! " قصة الصلب من الأساس ملفقةأو أنّ!!! السجن

 .الصلب كما اختلفت هذه الروايات أيضاً من جهة الزمان والمكان ودوافع
 

 ماذا كان  ن لنا القرآن الكريم لم يبيّأنّ" أخيراً يقول لنا الشيخ محمد أبو زهرة 
 ــــــــــ

- ٢٩ - 
أين ي من عيسى بين صلب الشبيه ووفاة عيسى أو رفعه على الخلاف في ذلك، ولا إل

ا عتقادً اونكتفي باعتقادنا: عتمد عليه، فلنترك المسألةذهب، وليس عندنا مصدر صحيح يُ
أبو  محاضرات في النصرانية للشيخ محمد " (ه لهم  المسيح لم يصلب ولكن شبّ أنّاجازمً

 )٢٥زهرة ص 
 



مصادر غير صحيحة،   منا كل ما روي من روايات ويعتبرها جميعًيه لا يوافق علنّإ
رواية لم تذكر  صلب دون الاعتماد على أي المسيح لم يُ اعتقاده بأنّيويعتمد فقط عل

 !!في أي مصدر صحيح
 

هذا الرأي هو ما يتفق عليه الغالبية العظمي من المحاورين المسلمين الذين يتحاورون 
ي موضوع صلب المسيح علي شبكة الإنترنت وأغلبهم يرفضون جميع هذه الروايات ف

سواء قديمها أو حديثها لعدم صحتها وإلغائها للعقل والمنطق، ولأنها جميعًا تسقط دائمًا 
 .١٥٧مع الحوار المنطقي الجاد، ويتمسّكون فقط بحرفية آية النساء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
- ٣٠ - 

 صل الثانيالف
 نظرية إلقاء شبه المسيح علي آخر

 تتعارض مع عدل الله وجلاله وعظمته
 ومع العقل والمنطق والتاريخ

 : إشكالات روايات عدم صلب المسيح وإلقاء شبهه علي آخر-١
لا يقدر أنْ يقول لنا أصحاب نظرية الشبه، كما بيّنا، أنّ آية الشبه ذكرت كيفية إلقاء 

كما يقول الشيخ عبد الرحمن . ن هو الشبيه؟ ومن هو المُشَبّه به؟الشبه ومتي حدثت؟ وم
 لنا ماذا ينّبَ القرآن الكريم لم يُأنَّ " :٢٥ة ص زهرة في كتبه محاضرات في النصرانيّ أبو

 أين ي الخلاف في ذلك، ولا إلي أو رفعه عليمن عيسى بين صلب الشبيه ووفاة عيس كان
 . د عليهمَتَعْوليس عندنا مصدر صحيح يُ ،؟ذهب



 
" ن الشبه بقوله  عة ما روي من روايات خياليّيق الإمام الفخر الرازي علكما علَو

متدافعة متعارضة  وهذه الوجوه... ا اختلفت مذاهب العلماء في هذا الوضع وذكروا وجوهً
 ).٣٥ : ٣التفسير الكبير للرازي جـ  " (والله أعلم بهذه الأمور 

 
  "، مكرّرًا ما قاله الزمخشري في كشافه ن سورة النساء م١٧٥وقال في تفسير الآية 

 نْإه، وبِّشَه به وليس بمُبَّشَ المسيح فهو مُي جعلته إلنْ؟ إ ماذايد إلنَسْبّه مُ قوله شُ:الأول
 ...  له ذكررَجْلم يُ  المقتول، فالمقتوليسندته إلأ

 
إنسان آخر فهذا يفتح  يعل)  لمسيحأي ا (ه هَبْي شِقلِْ يُي الله تعال جاز أنّنْإه  أنّ:والثاني

وعند ذلك لا . زيد عليه هبْه ألقي شِنّإ فا فلعله ليس بزيدٍا إذا رأينا زيدًنَّإباب السفسطة ف
وذلك يوجب  ... القدح في التواتري ا يفضي إليبقى النكاح والطلاق والملك موثوق به، وأيضً

  نّيب عنه بأجِ يُجيب أنْوليس مُالقدح في جميع الشرائع 
 ــــــــــ

- ٣١ - 
 ما ذكرتم فذاك ا نقول لو صحّن بزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنذلك مختصّ

 يشي من علن ذلك الدليل والبرهان وجب أنْعرف بالدليل والبرهان فمن لم يُيُ ماإنّ
وبالجملة ففتح هذا  ...  شيء من الأخبار المتواترةي لا يعتمد علووجب أنْ المحسوسات

ة سائر الأنبياء عليهم الطعن في التواتر والطعن فيه يوجب الطعن في نبوّ الباب يوجب
  ".والسلام الصلاة

 
مشاكل   يوقعنا في جملةه غيري القول بعدم صلب المسيح وإلقاء شبهه علكما أنّ

هذه  من مباحث " ٥٥مام الفخر الرازي في تفسيره لسورة آل عمران صها الإة يلخّدينيّ



 ي شبهه علي حين رفعه ألقيه تعال أنّي القرآن دال عل نصّضع مشكل وهو أنّالآية مو
  اللهروى أنّفتارة يُذلك  الروايات اختلفت في ا واردة بذلك إلا أنّوالأخبار أيضً ... غيره

 روى أنّوتارة يُ ...   مكانهي بعض الأعداء الذين دلوا اليهود علي شبهه علي ألقيتعال
وبالجملة فكيفما . قتل مكانهيُي حت)  عليه (ه في أن يلقي شبهه رغّب بعض خواص أصحاب

 : غيره إشكالاتيلقاء شبهه علإففي  كان
 
 إنسان آخر لزم السفسطة، يإنسان عل  إنّا لو جوَّزنا إلقاء شبه:الإشكال الأول) ١(

  ليسة يكون هذا الذي رأيته ثانينْ أفإني إذا رأيت ولدي ثم رأيته ثانية فحينئذ أجوّز
وأيضاً .  المحسوساتييرتفع الأمان عل بولدي بل هو إنسان أُلقي شبَهه عليه، وحينئذ

ه ه محمد، لاحتمال أنّ لا يعرفوا أنّأنْ  يأمرهم وينهاهم وجبافالصحابة الذين رأوا محمدً
.  فمدار الأمر في الأخبار اوأيضًالشرائع  سقوطيوذلك يُفضي إل غيره، يأُلقي شبهه عل
لمُ أنْيالمتواترة عل أخبر عن المحسوس، فإذا جاز وقوع الغلط في  ل إنّخبر الأوّ يكون  ماا

له سفسطة وآخره وبالجملة ففتح هذا الباب أوّالمبصرات كان سقوط خبر المتواتر أول . ي
 .ات بالكليةإبطال النبوّ

 
  كان قد أمر جبريل عليه السلام بأنْي الله تعال وهو أنّ:الثاني الإشكال) ٢(

إِذْ  (في أكثر الأحوال، هكذا قاله المفسرون في تفسير قوله  ) مع المسيح  (يكون معه
 ).  الْقُدُسِ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ

 ــــــــــ
- ٣٢ - 

ان يكفي العالم منثم إنّ ك  طرف جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام 
نه؟ انلام لمّه عليه الس أنّاوأيضً عالبشر، فكيف لم يكفِ في منع أولئك اليهود  اقادرً ا   ك



ء الموتى، وإبراء الأكميعل اليهود   إماتة أولئكي عل والأبرص، فكيف لم يقدرْة إحي ا
دوه بالسوء وعل يصيروا  يوالفلج عليهم حت)  العاهة ( إسقامهم وإلقاء الزمانة يالذين ق ص

 .ض له؟عاجزين عن التعرّ
 
 من أولئك الأعداء بأنْ  تخليصهي علاه تعالى كان قادرً إنّ:الإشكال الثالث) ٣(

 إلقاء مسكين في فيه إلاَّ وهل غيره، يهه عل السماء، فما الفائدة في إلقاء شبْييرفعه إل
 .؟القتل من غير فائدة إليه

 
 يه رُفع بعد ذلك إل إنّ غيره ثمّي شبهه عليلق أه إذا إنّ:الإشكال الرابع ) ٤(

فهذا كان إلقاءً لهم في ، ي كان عيسه مامع أنّ يه عيسالسماء، فالقوم اعتقدوا فيه أنّ
 .يالله تعال وهذا لا يليق بحكمة. الجهل والتلبيس

 
  كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربهاي علي النصار إنّ:الإشكال الخامس) ٥(

 هم شاهدوه مقتولاًأنّتهم للمسيح عليه السلام، وغلوّهم في أمره أخبروا ة محبّوشدّ

الطعن   فيما ثبت بالتواتر، والطعن في التواتر يوجباطعنً، فلو أنكرنا ذلك كان اومصلوبً
الصلاة  ة عيسى، بل في وجودهما، ووجود سائر الأنبياء عليهمة محمد، ونبوّفي نبوّ

 .والسلام، وكل ذلك باطل
 
 طويلاً، فلو لم يكن ا زمانًاحيً  المصلوب بقيه بالتواتر أنّأنّ :الإشكال السادس) ٦(

ما أنا غيره، ولبالغ في  بل إنّيبعيس إني لست: لأظهر الجزع، ولقال بل كان غيره يذلك عيس
 شيء من ا لم يوجدْ، فلمّيالخلق هذا المعن ، ولو ذكر ذلك لاشتهر عنديتعريف هذا المعن



التفسير  ". (جملة ما في الموضع من السؤالات  فهذا. ما ذكرتمي ليس الأمر علهذا علمنا أنّ

 ).٢/٤٦٦الكبير ج
 ــــــــــ

- ٣٣ - 
ا سواء له أو غير مقنعً  تعليقة كانوبالرغم من أنه علق على هذه الإشكالات إلا أنّ

 :، إذ يقول في رد مقتضبهلغير
 
  أنْي قادر عليه تعالأثبت القادر المختار، سلَّم أنّ  كل منإنّ: الجواب عن الأول -١

جب الشك المذكور،  هذا التصوير لا يومثلاً، ثم إنّ  صورة زيدي آخر علايخلق إنسانً
 .فكذا القول فيما ذكرتم

 !!!. والإجابة بالقطع كلا؟؟؟ونقول هل حدث مثل ذلك في تاريخ البشرية
 
 جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنه أو أقدر الله إنّ: عن الثاني والجواب  -٢
 (اء  الإلج حدّي دفع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إليالسلام عل  عيسى عليهيتعال

  ".، وذلك غير جائز) إجراء تلك المعجزة يأي اضطرار الله إل
علي العكس لو كان الله قد أنقذه بواسطة ملاك لظهرت عظمته وآمن به اليهود، ونقول 

 !!!؟؟؟واضطرار إلجاء  آخر ليس فييوهل إلقاء شبهه علونسأل ونقول 
 
 الغير ي شبهه عليألق وما السماء ي لو رفعه إليه تعال فإنَّ:والجواب عن الثالث -٣

  )".تلك المعجزة أي اضطرار الله إلى إجراء ( الإلجاء  حدّيلبلغت تلك المعجزة إل
ا أيهما أكرم وأليق بجلال الله وعظمته؟ أنْ أمام الجميع فتظهر   يرفعهوالسؤال ه ن

 !!!؟؟؟قدرة الله أم يخدعهم ويلقي بشبهه على آخر
 



 كانوا حاضرين، وكانوا عالمين بكيفية ي عيس إن تلامذة:الرابع والجواب عن  -٤
  ".يزيلون ذلك التلبيس الواقعة، وهم كانوا

 !!!!!المسيح ونقول أنه ولا واحد من تلاميذ المسيح قال بغير صلب
 
ودخول الشبهة   الحاضرين في ذلك الوقت كانوا قليلين إنّ:الجواب عن الخامس  و-٥
 االقليل لم يكن مفيدً  الجمعيتهى في آخر الأمر إل الجمع القليل جائز والتواتر إذا انيعل

  ".للعلم
 ــــــــــ

- ٣٤ - 
بهة علونقول يوحنا ومن كان معهم من  ه وأخت أمه وتلميذه أمّي هل تدخل ال ش

انوا  التلاميذ غير المعلنين مثل يوسف الرامي ونيقوديموس، أم على كاليهود الذين 
وكانوا يلتفون  مهم ويصنع المعجزاتعلّيُر بينهم حاضرين الصلب والذين جال يبشّ

بعملية الصلب، أم   الجنود الرومان الذين كانوا يقومونيحوله بعشرات الألوف،أم عل
مل الصليب !!!!.؟؟؟؟سمعان القيرواني الذي كان يشاركه في   ح

 
 يكون الذي ألقي شبه عيسى عليه السلام  بتقدير أنْ إنّ:والجواب عن السادس -٦

 يسكت عن تعريف حقيقة الحال في ، جائز أنْي وقبل ذلك عن عيسامًمسل عليه كان
  تلك الواقعة

دلل   المحاكم والمصلوب كان هو المسيح وهذا ماتقول كل تفاصيل المحاكمة والصلب أنّ
 !!!!عليه بأقواله وتصرفاته

 



أمور تتطرق الاحتمالات إليها من  وبالجملة فالأسئلة التي ذكروها " :ثم يختم بقوله
كل ما أخبر عنه، امتنع صيرورة  ولما ثبت بالمعجز القاطع صدق محمد في. بعض الوجوه

 ".وليّ الهداية  القاطع، واللههذه الأسئلة المحتملة معارضة للنصّ
 

 .هذا هو تعليق الرازي وتعليقنا عليه
 

ر بعض العلماء لذا فسّ. مقنعة، حتى له هو نفسه كما هو واضح ولأن هذه الردود غير
 .ها لا تنفي الصلبنّ أسلمين الآية باعتبارالم

 ــــــــــ
 - ٣٥ -  

  : )٤(وحقائق التاريخ ، فيقول
أهم الأسئلة فيما يتعلق بمسألة صلب المسيح أو نهاية شأن المسيح مع قومه كما   "  

 : يها هيسمّأ أفضل أنْ 
   الصلب ؟يما هو معن

  لم يمتْاء الصلب أوّمات من جرّ الصليب سواء يعل د وضع شخص رّجَهل الصلب هو مُ
 لأي سبب من الأسباب؟

   الصليب؟ي إذا مات الشخص المحكوم عليه بالصلب عل إلاَّ الصلب لا يتمّأنَّ  أمّ
 وجه الدقة  ي هذه الأسئلة الهامة يجعلنا نعرف علي الصلب بالإجابة عليتحديد معن  إنَّ

  ) .ا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُوَمَ(هم ما إذا كانوا قد قتلوه وصلبوه، أو أنَّ 
ه إنَّ قال عن شخص يُ) . بَصُلِ( الفعل المبني للمجهول يق في معن ندقّ بنا أنْجديرٌ  "  

 امات إغراقً إذا كان قد )  قَأُغرِ (قال عن شخص إنه  الصليب ويُيصُلب إذا كان مات عل
سطح الماء بهدف قتله ولم  ا إذا كان بعض الناس حاولوا إغراق شخص تحت تحت الماء ، أمّ

 يكونوا قد شرعوا في يجوز أنْ.   هم لم يغرقوه هذا الشخص تحت الماء لأي سبب فإنَّيمتْ



 تحت ه لم يمتْ، حيث أنَّ)وما أغرقوه ما قتلوه (قتله بإغراقه، ولكنهم في حقيقة الأمر 
 ا لو وُضِعَوهكذ. محاولتهم قتله تحت سطح الماء اء إغراقهم له، في سطح الماء من جرّ

ربما كان . بَه صُلِ نقول عنه أنَّاء الصلب لا يجوز أنْمن جرّ   الصليب ولم يمتْيشخص عل
  ". ) وهـما صلب(، ولكنهم اصلبً  في قتله اهذا شروعً

 اليهود دفعوا نا نقول لسيادته نتفق معك في الجزء الأول من حديثك أنَّنّ  ولك 
لا بعدم  ق ا الجزء الثاني فقد تحقّ ومن رسالته، أمّصوا منهالرومان لصلب المسيح ليتخلّ 

" الحالة يكون قوله   الصليب بل بقيامته من الأموات في اليوم الثالث، وفي هذه يموته عل
  تهم في القضاء  قصدهم وخطّيعني أنَّ " وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" والبروفيسير " أحمد دیدات " أخطر المناظرات، هل مات المسيح عـلي الصليب؟ مناظرة بين داعـية العـصر ) ٤(

 .١٠٠-٢٨ص " فلوید آلارك 

 ــــــــــ
- ٣٦ - 

ه قام من الأموات وظهر لتلاميذه وأرسلهم للكرازة به في كل عليه لم ينجحا لأنَّ
  .العالم 

آخر   شخص ي رأيه في نظرية إلقاء شبه المسيح علالجوهري يالأستاذ علح  يوضّ  ثمّ 
بها المفسرون،  ة قال  شخص غير المسيح إنما هو نظريّيلأن إلقاء شبه المسيح عل: " بقوله 

 ينظر في تفسير من أنْ م كل منهم زَلْرين يَ المفسّرين، ومن المعروف أنَّها رأي المفسّإنَّ
ي لمحاولة تفسير آيات القرآن التصدّ ال من ضرورات هذا بطبيعة الح. رينسبقه من المفسّ

  :وغير معقولة لأسباب هامة كثيرة ه غير مستساغة  بْونظرية إلقاء الشِ. الكريم
لها   تتوافر ة مستساغة ومقبولة ومعقولة يلزم أنْلا دليل عليها، ولتكون نظريّ :أولاً 

يدليل عل  ضْهِنْغيره لا يُ شخص ية إلقاء شبه المسيح علونظريّ. تها صحّية علأدلّ   
تُصحّ تها عدم صحّية عل أدلّضْهِنْتها،   القول يالمسلمون إل رون لقد اضطر المفسّ ٠٠٠ و
ة وحيدة لسؤال فرض نفسه هوبْة إلقاء الشِبنظريّ كان المسيح ما قتلوه وما  إذا  : ه إجا

 ي شخص علوضع يُويجوز أنْ  صلبوه، فماذا حدث له؟ وكيف نجا من القتل والصلب؟
ب



 يقد قُتل أو صُلب إذا لم يمت عل ، ولا يكون هذا الشخص االصليب بقصد قتله صلبً
  .الصليب
وشهادة  "  الصليب يتعارض مع شهادة شهود العيان ي إنكار وضع المسيح عل لأنَّ:ثانياً 

هود لاف اقض أو خِنَة بالذات لا تشوبها شائبة تَشهود العيان في هذه الجزئيّ لّ. بين ال  كش
ة القبض عل٠٠٠ون عليهاعُمِجْشهودهم مُ يل الصليب ووضعه عل  المسيح ي في مسأ

ر شهادة شهود العيان، وكذلك وقائع  محاكمة المسيح أمام  يستحيل بحق إهد ا
عوه عل قبضوا عليه، .  بيلاطسالسنهدرين وأمام الحاكم الرومانيّ يوحاكموه، وو  ض

العيان، ولا تناقض في شهادة شهود  وشهد بذلك عشرات بل مئات من شهود . الصليب
  ".رفض محتوى شهادتهم  العيان بهذا الصدد يمكن التعويل عليه في 

 ــــــــــ
 - ٣٧ -  

ما   أعداء المسيح أليس المطلوب هو إثبات صدق القرآن الكريم فيما أخبر به من أنَّ  "  
 التسليم يلك عل الاعتماد في ذيق المطلوب دون حاجة إلقتلوه وما صلبوه؟ يتحقّ

يستحيل   نصطدم بضرورة إهدار شهادة الشهود في مسألة ة إلقاء الشبه، ودون أنْبنظريّ 
 فساد يالتدليل عل ه في بعض الحالات يمكن ومن المعلوم أنَّ. فيها إهدار شهادة الشهود

. إهدار شهادة الشهود  ي لا يكون هنالك سبيل إليشهادة الشهود، وفي حالات أخر
لا يجوز إهدار شهادة الشهود   الصليب من المسائل التي ي المسيح ووضعه عليعلوالقبض 

ون عليها، ولا تناقض داخلي عُمِمُ هم إنَّ.  بأي حال من الأحوال-قال  والحق يُ-بشأنها  جْ
 الله سبحانه إنَّ. ا نجادل بالباطل أبدًأنْ ولا ينبغي كمسلمين   اقال أيضً والحق يُبشأنها،
والاعتراف بالحقائق، وعدم . بالتي هي أحسن  ادل   الله يأمرنا أنْنَّإ. نا بذلك يأمريوتعال نج

هل يجادل بالتي هي . ركائز الجدل بالتي هي أحسن الجدال بالباطل إنما هما من أهم 
ها  نكر الحقائق ولا أحسن من يُ ؟يعترف    " .ب



 يالمسيح عل صلب بإنكار وضع نتفاء الإل من معاني  الأوّيك بالمعن التمسّلأنَّ" ضيف  ويُ 
 ارضون أنْعَمَن يُ  مَثَلَ  إن٠٠٠َّض مصداقية القرآن الكريم ذاتها للخطر رّعَالصليب يُ

حضر حفل زفاف  ل شخص ثَمَ الصليب كَييكون أعداء المسيح قد وضعوه فعلاً عل
هذا  سؤال وعندما يتمّ هم فيها هذا الشخص صديق، وأثناء الحفل وقعت حادثة قتل أُتُّ

أنا لم أحضر حفل زفاف  هل حضرت حفل زفاف صديقك أم لا؟ يقول لا، : الشخص
 إنكار ذلك ذلك الحفل نجد أنَّ ه كان يجلس بينهما في  أنَّيوإذا شهد شاهدان عل. صديقي 

  " . فيده ولا يُ  موقفه في التحقيق يئ إلسِالشخص حضوره الحفل يُ
فسادها   يت في إنجيل برنابا وهذا هو الدليل الثالث عله وردبْة إلقاء الشِ نظريّإنَّ :ثالثاً 

قبل أي شئ  ة في إنجيل برنابا يكشف إن الاحتجاج بورود هذه النظريّ" : وعدم صحتها
 ر مسلم ، بل هيسّفَ مُة ليست من بنات أفكار أيّ هذه النظريّ أنَّيعل

 ــــــــــ
 - ٣٨ -  

برنابا  ة إنجيل  لا يعترفون بصحّيلنصار ا عن ذلك نجد أنَّ وفضلا٠٠٠ًة فكرة مسيحيّ
  مزيفٌإنجيلٌ ه  الفور أنَّيسيقول لك عل . تهولن نجد مسيحيا واحداً يعترف بصحّكله ، 

  .ايفَرِوكْه أبُإنَّ. اه وَتَحْ مُة لكلِّجَّة ولا حُل لا صحّحَتَنْمُ
لا  با الذي  أساس من نصوص إنجيل يقيم عقائدنا عل نُ لنا كمسلمين أنْولا يصحّ    نابر
  ". من نصوص إنجيل برنابا  نثق بنصّ به ولا يجوز أنْيف النصاررِتَعْيَ

ة ر من القائلين بهذه النظريّ سبب هام وهو عدم قدرة أي مفسّايوجد رابعً " :رابعاً 
 -  يقول بعضهم . لقي الله عليه شبه المسيح عليه السلام أ تحديد الشخص الذييعل 

. يهوذا   ي عليدنا عيس شبه سيّي الله ألق إنَّ-ير موجز أو مطول وراجع ما شئت أي تفس
ويقول . طيطانوس  ي شخص يدعي عليدنا عيس شبه سيّي الله ألقإنَّ: ويقول بعضهم 

ل هذا المصير ع لتحمُّتطوّ  واحد من أتباعه ي عليدنا عيس الله ألقى شبه سيّإنَّ: بعضهم 



 دون تحديد لهذا الشخص بشيءٍ  تكون له الجنة أنْ وعده المسيح بدلاً من المسيح بعد أنْ
  .اس المسيحواحد من حرّ ه إنَّ: ويقول بعضهم. ه واحد من أتباعه أنَّيسو
دنا سيّ  الله عليه شبه يه يلزم تحديد شخص واحد بعينه ألق  وأنت تعرف يا صاحبي أنَّ 

ة الشكليّ لناحية  من ااوعدم تحديد شخص واحد بعينه يفسد هذا الادعاء تمامً. يعيس
 همين بأنَّ المتّأحدِ دافع عن  يُولو مات رجل قتيلاً إثر طعنة سكين، ويريد أحد أنْ. البحتة
د من هو هذا حدّيُ  هم هو الذي طعنه بالسكين، لوجب عليه أنْ آخر غير المتّاشخصً

 وكان عدم تحديد القاتل  ي ذلك إليدت الاحتمالات لأفضولو تعدّ. ا قاطعًاالشخص تحديدً
   .ا مهما كان عددهم كبيرًاذلك من مصلحة المتهمين جميعً

القائلة   هذا النحو بصدد رأيهم ونظريتهم يرين عل تضارب آراء المفسّ  ولا ريب أنَّ 
  حدِّيإل تهم هذه  شخص آخر غير المسيح يضعف من نظريّيبإلقاء شبه المسيح عل

 " .الانهيار 
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ر لا مفسّ  أي نَّأ فساد نظرية إلقاء الشبه هذه هو يوخامس الأسباب الدالة عل : " خامساً

 شخص يعل  يه شاهد شبه المسيح يلقيه الله سبحانه وتعال يقول أو يدّعي أنَّيستطيع أنْ
ويزداد هذا الزعم  . ولو زعم أحدهم هذا الزعم لكان زعمه باطلاً بطبيعة الحال. آخر

  " .  صحته ي من يزعمه أي دليل عللكْضعفاً وانهياراً لو لم يم
 ما شأن ضمائر ٠٠٠ضمائر الغائب الكثيرة الموجودة في الآية الكريمة  " :سادساً 

رين في القول  خطأ المفسّيالغائب الكثيرة الموجودة بالآية الكريمة ؟ وكيف تدل عل 
  شخص آخر غير المسيح ؟ية إلقاء شبه المسيح علبنظريّ 

ضمائر   شخص تعود عليه ي ضمائر الغائب المفرد لا بد من إرجاعها إلنَّأ ا  نعرف جميعً 
رجوع ضمير الغائب   من يُفترض ية إرجاع ضمير الغائب إلة شرط لصحّوالمعقوليّ. الغائب

 أحدهم بْصِ ولم يُاكبيرً   اون بشأنه اختلافًرون الإسلاميّاختلف المفسّ) وقد (٠٠٠إليه 



هم نَّإ الآن، يبشكل قاطع حت  من تعود عليه يالضمائر إلالرأي الصواب في إرجاع هذه 
وما : "قول الله سبحانه وتعالى  المسيح في يحون إرجاع ضمير الغائب إلجِّرَ يُاجميعً

 المسيح في يإرجاع ضمير الغائب إل قتلوه وما صلبوه صحيح تماماً ولكن الاستمرار في 
  " .  الصحيح للآية الكريمة يالمعن  كبرِْة الآية الكريمة خطأ وغير مقبول، ويُبقيّ
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا : "  قول الله سبحانه وتعالىيفإذا وصلنا إل  "  

 ضمائر د دّحَ نُأرجو منك يا صاحبي أنْ ". لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
المفرد كثيرة في   ضمائر الغائب  إن٠٠٠َّالغائب المفردة في هذا الموضع من الآية الكريمة 

 المسيح يها إلالمسلمون كلّ رون وقد أرجعها المفسّ: قلت . هذا الموضع من الآية الكريمة 
 اختلافهم، أي اختلاف يالموضع تعود إل رة في هذا  ضمائر الغائب المفرد المتكرّ إن٠٠٠َّ
 الصليب أم لم يمت ي المسيح قد مات علمسألة أنَّ  الكتاب من اليهود والنصارى في أهل
وبدءاً من ضمير " اخْتَلَفُواْ فِيهِ " اختلفوا فيها ، هذا الشأن  هذه المسألة .  الصليبيعل

   الغائب المفرد الموجود
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"اخْتَلَفُواْ فِيهِ  " الشأن الذييبآخر حرف الجر هنا تعود الضمائر عل  ي ولا تعود إل 

 الشخص الذي حاكموه وقبضوا عليه هو هل اختلفوا في أنَّ. المسيح عليه السلام 
. المعقولية  وبالغ الضعف وعديم ا؟ هذا احتمال ضعيف جدً آخرٌالمسيح أو هو شخصٌ 

 المسلمين  في نظر كل الناس وليس في نظر ا يكون الرأي السليم سليمًويلزم أنْ
وهل هو   أعداء المسيح لو كانوا قد اختلفوا بشأن شخص المسيح  إن٠٠٠َّوحدهم 

ة  المعقوليّيإل  الصليب لكان الأقرب يالشخص الذي حاكموه وقبضوا عليه ووضعوه عل
وليس من . والتحقيق  يتحروا ويدققوا ويحققوا هذه المسألة كل التحري والتدقيق أنْ

 ثم يقبلون بسهولة اصلبً اء المسيح هو قتل المسيح  يكون هدف أعد أنْاالمعقول طبعً
لو اختلفوا في شخص المسيح   .  آخر غيرها يقتلوا ويصلبوا شخصًوبساطة وسذاجة أنْ



 إجراءات تنفيذ الحكم ليتحققوا أنَّ  يوقفوا ة أنْ الصواب والمعقوليّيلكان الأقرب إل
. ق سهل ميسور لهمالتحقّوهذا .   شخص الإنسان الذي يقومون بتنفيذ الحكم عليه 

الشخص الموجود بين أيديهم ليكتشفوا   يحاوروا ويناقشوا وليس هناك أسهل من أنْ
 اهم استصدروا حكمًنَّإ قتل المسيح غيلة، بل يإل  اليهود لم يعمدوا  أنَّاخصوصًحقيقته، 
   " .بيلاطس  من الحاكم الروماني ابقتله صلبً

ن وليس يّهم يريدون قتل وصلب شخص معك، إنَّ مصلحتهم تفرض عليهم ذلإنَّ  "  
) مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ: (يقول الله سبحانه وتعالى " . " قتل وصلب أي شخص آخر غيره  

ما لهم : " هو   - والله أعلم بمراده �يجعل المعني ) بِهِ(وضمير الغائب الملحق بحرف الجر 
   ." بشأن موته أو عدم موته على الصليب من علم 

. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ المسيح، ي ضمير المفرد الغائب هنا يعود علإنَّ: قال المفسرون   "  
ُصلب عليه  هل هذا معقول؟ كيف يكون شهود العيان الموجودين حول الصليب الذي 

لم تطأ قدم  رون المسلمون الذين المسيح ما لهم بالمسيح من علم؟ هل يكون المفسّ
   الب الأعم مكان الصليب، أعلم بالمسيح، وبما لو كان هو أحدهم في الغ
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 كانوا شهود عيان لهذا الحدث التاريخي نْمَمِنْ  الصليب يالشخص الموجود عل
هذا  رون وبين وقت لد فيه أولئك المفسّ؟ لقد مضت قرون وقرون بين الزمان الذي وُ العظيم

شأن من   يود ضمير المفرد الغائب في هذا الموضع علا عندما يعأمّ. الحدث العظيم
ه  أنَّالصليب أمّ  يالشئون هو عدم معرفة أعداء المسيح ما إذا كان المسيح قد مات عل

معقولاً مقبولاً والله   يصبح معنً يتضح ويستقيم ويُي المعن الصليب، نجد أنَّي عللم يمتْ
   " .٠٠٠أعلم بمراده 

كتبه  ا مما هيا نقتبس سطورً: "  إشكالات الرازي بقولهيري عل  ويعلق الأستاذ الجوه 
بالجزء الخامس  ) ٥١٥(الإمام الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية الكريمة بدءاً من صفحة 



الإمام الفخر الرازي  من طبعة دار الغد العربي بالقاهرة في تفسيره مفاتيح الغيب ، يقول 
  ماذا ؟ إنْيسند إلمُ ) شُبِّهَ(  :  قوله تعالى :لسؤال الأول ا: وفي الآية سؤالان: " هما نصّ

 المقتول فالمقتول ي نسبته إلوإنْ ه، بِّشَه به وليس بمُبَّّشَ المسيح، فهو مُي إلاجعلته مسندً
استهل تفسيره للآية الكريمة ببحث   الإمام الرازي قد  إنَّ" ويضيف " .  له ذكر رَجْلم يُ

 ماذا؟ ولتكون فكرة الإسناد واضحة يإل سند مُ :وتساءل) شُبِّهَ: (لى الإسناد في قوله تعا
شير إليه الإمام بوضوح المقصود بالإسناد الذي يُ ط ذاكرتك لتفهم يا صاحبي دعني أنشّ

) شُبِّهَ(سند وعمرو مسند إليه  ولما كان فعل فالضرب مُ) ازيدً ضرب عمرو : (لو قلت . الرازي
 أشرنا إليها  ، وحسب نظرية إلقاء الشبه التي سبق أنْني للمجهولالمب صيغة في الآية في 

 ي والسؤال بصيغة أخر٠٠٠ الفهم يلا بد من وجود الحيرة وعدم القدرة عل  فسادها يوإل
إذا كان أعداء المسيح حول الصليب، قد شُبِّهَ لهم، فماذا شُبِّهَ : " أن يُصاغ هكذا  يمكن 

الأمر  وبذلك يكون  الصليب ، يأنهم قتلوا شبيه المسيح عللهم بالضبط ؟ هل شُبِّهَ لهم  
خُيِّل  ، اختلط عليهم الأمر في المرة الأولى إذ ة واحدةتين لا مرّقد اختلط عليهم مرّ

الثانية  ل إليهم في المرة يِّ غيره ، وخُي الله قد ألقى شبه المسيح علوا أنَّإليهم وظنّ
المسيح أم  طعوا برأي فيما كانوا قد قتلوا شبيه  يقوا واحتاروا ولم يستطيعوا أنْوظنّ

 ". قتلوا المسيح ؟
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 غيره لا يثبت لتمحيص بيننا يوالقول بنظرية إلقاء شبه المسيح عل"   ثم يقول  

  " . كمسلمين، ولا يثبت لجدل بيننا وبين خصوم الإسلام  
ؤمن يُ  شخص آخر يذكر ما يء شبه المسيح عل الجوهري نظرية إلقايد عل يفنّ  وبعد أنْ 

ُبِّهَ لَهُمْ هو إلقاء شبه :  قوله سبحانه وتعالى يإذا لم يكن معن: " به هو المسيح  ولكن  ش
ها معنى آخر شخصٍيعل المعنى الأخير ؟  ، وما هو هذا ؟ آخر غيره، فما هو معناها ؟ هل  ل



 يالمسيح قد مات عل هم ما إذا كان ولكن اختلط الأمر عليه، اختلط علي: نعم معناها هو 
   " .ن فعلاًأاختلفوا بهذا الش لقد .  الصليبي عله لم يمتْالصليب فينزلونه ويدفنونه أم أنَّ

 نص سورة النساء غير الواضح في مسألة صلب المسيح أوقع   وهكذا يتضح لنا أنَّ 
بالإسرائيليات،   يمَّسَ الخرافات، أو ما يُيالجميع في حيرة مما جعل البعض يعتمد عل 

 كما هو  الإيمان بالنصّيعل  ف روايات من وحي خياله، والبعض يصرّوالبعض الآخر يؤلّ
ق بين  يوفّالمسيح، والبعض يحاول أنْ ه ينفي الصلب عن  ا فيقول أنَّره هو أيضًفسّه يُولكنّ
ل في كل جّ لصلب المسيح والمسوالحدث التاريخيّ  وبين المنطق والعقل والتواتر النصّ

  !!!!!ة الشبه ا عن نظريّا بل ولا تعرف شيء مطلقًمطلقً كتب التاريخ والتي لا تقول شيء 
 
  : إلقاء شبه المسيح على آخر يوقع البشرية في ضلالة كبرى � ٣ 
 عنه واعتقاد كل من اليهود  آخر وصلبه بدلاًي القول بإلقاء شبه المسيح علنَّإ   

المسيح   هو بَلِ الذي صُيسة مريم بأنَّه العذراء القدّ ورسله وأمّوالرومان وتلاميذ المسيح 
المليارات، عبر   هو المسيح وآمن الملايين، بل بَلِ الذي صُزوا في العالم أجمع بأنَّثم كرّ

حسب نظرية الشبه، هو آخر  ، بَلِ الذي صُ، في حين أنَّبَلِ المسيح هو الذي صُالتاريخ أنَّ
 لا مثيل لها في تاريخ يضلالة كبر والإجابة هي !! ون النتيجة ؟؟غير المسيح فماذا تك

  !!!!الكون 
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وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا " هم قتلوا المسيح، وهذا ما شهد به القرآن   فقد اعتقد اليهود أنَّ 

ولكن الأهم  خون، له المؤرّا وسجّ، وشاع ذلك بين الأمم ، وهذا ما حدث أيضً"٠٠٠الْمَسِيحَ 
العالم كله، قد  هم للكرازة بإنجيله في  تلاميذ المسيح ورسله الذين أعدّوالأخطر هو أنَّ

!!!  هو المسيح بَلصُِ  الذي روا في كل مكان أنَّه المسيح وبشّشاهدوا المصلوب وآمنوا أنَّ
ن ها تكوّدرجة أنَّا لالصلب تفصيليً نوا فيه حادثة بل وجمعوا الإنجيل، بالروح القدس، ودوّ



، )١/٢٣كو١" ( نَحْنُ نَكْرِزُ بِالْمَسِيحِ مَصْلُوباً  " ثلث الإنجيل، بل وهي محور كرازة الرسل 
مصلوبا آمن الملايين ، بل والمليارات منذ القرن  وبسبب كرازتهم وبشارتهم بالمسيح 

ى نهاية العالم الذين يؤمنون بذلك منذ القرن الأول وحت  الآن، بل وقد يصل يالأول وحت
 آخر تكون هذه ية نظرية إلقاء شبه المسيح علافترضنا صحّ مليارات المليارات، ولو 
   !!!يآمنت بخدعة وضلالة كبر المليارات من البشر قد 

 يالكبر   والسؤال هنا هو من الذي أوقع هذه المليارات في هذه الخدعة وهذه الضلالة  
، يالكبر ة وأوقعها في هذه الضلالة  البشريّ آخر؛ من هو الذي خدعيوبمعن!!! ؟؟؟

ة مريعة وغير منطقيّ ولو سرنا مع أصحاب نظرية الشبه فستكون النتيجة  !! المزعومة ؟؟
!!  آخر هو الله يالمسيح عل  شبه ي الذي ألقوغير معقولة، فلو افترضنا، معهم، أنَّ

ع البشرية وأوقعها في هذه الذي خد  الله هو  فستكون النتيجة، بحسب هذه النظرية، أنَّ
!! اا كبيرً عنه علوًيوحاشا لله من ذلك وتعال !! ، فهل يقبل العقل ذلك ؟؟يالضلالة الكبر
ها تنسب لله الجهل والعجز والخداع منطق ؛ وهي أنَّ ة أمور لا يقبلها عقل ولا فهذا يعني عدّ

  .لخ إ ٠٠٠بل والظلم  والغش وعدم تقدير الأمور، 
 مثل هذه الوسيلة التي لا ي عنه فلم يكن الله في حاجة إليمن ذلك وتعال  وحاشا لله  

النتيجة،  ة هذه النظرية فماذا كانت ه لو فرضنا صحّتعني إلا الغش والتضليل والخداع، لأنَّ 
 نقول هي سقوط الملايين بل والمليارات عبر مئات وآلاف السنين من
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ه نقول أنَّ  هذه الملايين بهذه الخدعة، هل ومن الذي أضلّ!!! لضلال منوا بذلك في اآالذين 
 الله  يقول أنَّأحد أنْ  وهل يجرؤ   !!!!!!! ه الله عن ذلك ؟؟؟هو الله، ونقول؛ حاشا وكلا وتنزّ
!!!  ؟؟؟ يهذه الضلالة الكبر  غيره وترك الناس تسقط في يهو الذي ألقي شبه المسيح عل

لا يتفق مع العقل والمنطق ولا مع  فهذا !!! لى عن ذلك علوا كبيراً  ونقول حاشا لله وتعا
  !!!ة قداسة الله وعظمته وجلاله وقدرته الكليّ



الآلهة  د ر بها الذين يؤمنون بتعدّر لنا الله بالطريقة التي يتصوّة تصوّ هذه النظريّ  كما أنَّ 
ه قد يبدو وكأنَّ النظرية آلهتهم الذين يتآمرون ويغشون ويخدعون، فالله، بحسب هذه 

 إنقاذ مسيحه يعل  المسيح وقد عجزت حيلته وقدرته يفوجئ باليهود وهم يقبضون عل
يديهم بهذه أنقذه من يُ  آخر، لكي ينقذه من أيديهم إلا بإلقاء شبهه عل يُولم يستطع أنْ

كانت واحد، فرد مهما  ونتيجتها هي إنقاذ شخص !!!!!!!!! الوسيلة مهما كانت نتيجتها 
ا لله من ذلك وتعالى عنه علوً ر حاشا وأكرّ!!  حساب المليارات من البشر ؟؟؟يمكانته عل

  !!!!ا كبيرً
 أنْ  والنور ي، فهل من الهد " وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ"   كما أن القرآن يقول  

المسيح لهداية  رسل الله هل يُ!!! يقع كل من يؤمن به، بحسب هذه النظرية في الضلالة ؟؟؟
وهل يتفق !! ؟؟؟ البشر ثم ينقذه من اليهود بوسيلة تكون هي السبب في ضلال البشر  

ر ونكرّ!!! للبشرية ؟؟؟  الله غير المحدود وهل يتفق هذا مع حبّ!!! الهدى مع الضلال ؟؟؟
  !!!!ا ا كبيرًحاشا لله من ذلك وتعالى عنه علوً

، ) ١٥/١٨أعمال  " (.عْلُومَةٌ عِنْدَ الرَّبِّ مُنْذُ الأَزَلِ جَمِيعُ أَعْمَالِهِمَ"   يقول الكتاب المقدس  
 بالمصادفة أو حسب ا يعمل شيئً المسيح لم يكنْد لنا الإنجيل بأوجهه الأربعة أنَّويؤكّ 
 ترتيب أزليّ ا قبل خليقة العالم، بحسب ا سابقً ترتيبًاالظروف، إنما كان كل ما يعمله مرتبً 

ترتيب  م تعليم ما لم يكن بدون لّعَ، فعندما كان يقوم بعمل معجزة ما أو يُسابق
فعندما حضر   سبيل المثال ي، وعلار كلامه مطلقًا ولم يغيّسابق، لهذا لم يناقض نفسه أبدً

  عرس في قانا الجليل ونفذت الخمر من العرس ، وكانت 
 ــــــــــ
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قَالَتْ أُمُّ " ه سيصنع لهم معجزة ، لروح القدس أنّالعذراء القديسة مريم قد عرفت با

ه كان يعمل كل شيء في وقته وبحسب ترتيب ض، ولأنّ ".»لَيْسَ لَهُمْ خَمْرٌ«: يَسُوعَ لَهُ
 صنع هذه المعجزة المطلوبة ي، أي لا يزال عل "لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ" قال لها  إلهي دقيق 



مَهْمَا قَالَ " د لحظات، فقالت هي بالروح القدس للخدام  لو كان هذا الوقت مجرّيحت وقت 
  " وفي الوقت المعين ، وبعد الحديث مع العذراء ليس بكثير قال للخدم  " لَكُمْ فَافْعَلُوهُ

قصة إقامة لعازر من الموت،  وفي ). ٨-٢/١يو" (.وهَا إِلَى فَوْقُلأفَمَ. »وا الأَجْرَانَ مَاءًلأامْ
يَا «: فَأَرْسَلَتِ الأُخْتَانِ إِلَيْهِ قَائِلَتَيْنِ   ٠٠٠انَ إِنْسَانٌ مَرِيضاً وَهُوَ لِعَازَرُ وَكَ" يقول الكتاب 

هَذَا الْمَرَضُ لَيْسَ لِلْمَوْتِ بَلْ لأَجْلِ «: فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ. »سَيِّدُ هُوَذَا الَّذِي تُحِبُّهُ مَرِيضٌ
 فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ مَكَثَ حِينَئِذٍ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ٠٠٠. »نُ اللَّهِ بِهِمَجْدِ اللَّهِ لِيَتَمَجَّدَ ابْ

وَكَانَ . »لِنَذْهَبْ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ أَيْضاً«:  ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِتلاَمِيذِه٠٠٠ِ. كَانَ فِيهِ يَوْمَيْنِ
وقد ترك ) . ١٣-١١/١يو " (.وا أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ رُقَادِ النَّوْمِيَسُوعُ يَقُولُ عَنْ مَوْتِهِ وَهُمْ ظَنُّ
ن  تعفّقيمه من الموت بعد أنْام لكي يُالقبر أربعة أيّ  في المسيح لعازر حتى مات وظلّ

من خلال عمله هذا المسيح كابن الله ويتمجد الله في  د ا، فيتمجّصبح رميمًأجسده و
  . ذاته

ولا  .  سابق الله بالمصادفة أو بحسب الظروف إنما بترتيب إلهيّ  وهكذا لا يتم عمل  
مليارات  هم وإيقاع ب لخديعة البشر وغشّ يكون الله قد رتّيمكن بل ومن المستحيل أنْ
  !!! ر حاشا لله من ذلك ونكرّ !!! يالناس في هذه الضلالة الكبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الثالث 
 وأسباب قولهم بذلك ذين قالوا بصلب المسيحال

 
  : عدم وضوح معنى الآية � ١ 
فقد وُجد هناك  " وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ"  قوله ي بينّا من عدم وضوح معن  كما سبق أنْ 

  :أربعة أراء لأربع مجموعات من العلماء المسلمين  



هو   ومن ي ولكن كيف ومت، آخريوالذي يقول بإلقاء شبه المسيح عل  الرأي الأول� ١ 
  القرآن  نَّإ( ص في قول الإمام محمد أبو زهرة الشبيه فهذا غير معلوم، وهذا ما يتلخّ

 يرفعه عل  أو ي بين صلب الشبيه ووفاة عيسين لنا ماذا كان من عيسيّبَالكريم لم يُ 
، وهذا هو )ه علي د مَتَعْ، وليس عندنا مصدر صحيح يُ؟ أين ذهبي، ولا إل؟في ذلك   الخلاف

  . ورأي الأغلبية الرأي التقليديّ
، كما    ومن ضمن أصحاب هذا الرأي الذين نقلوا روايات عن جهلاء أهل الكتاب العرب 

  !!فون روايات من وحي خيالهم هم بن خلدون، أو الذين راحوا يؤلّايقول 
قرآن جاء من باب  وإنما قول ال فعلاًبَلِ المسيح صُ أنَّيوالذي ير  الرأي الثاني� ٢ 

هذا  " عبد المجيد الشرفي . مجادلة اليهود والمقصود بها التنقيص من شأنهم، كقول د 
المقصود   وصلبه من باب المجادلة ي يكون إنكار قتل اليهود عيسفليس من المستبعد أنْ

  ".بها التنقيص من شأن المجادلين
ومن   الصليب، ين بعدم موته عل ولكوالذي يقول بصلب المسيح فعلاً  الرأي الثالث� ٣ 

  !!ا يناور ويقول به السيد أحمد ديدات  عمّهؤلاء الأستاذ الجوهري فضلاً
  ــــــــــ 
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طريق   ، سواء عن والذي يقول بصلب المسيح كما جاء في الأناجيل  الرأي الرابع� ٤ 

، والأستاذ اليعقوبي لامي خ الإسالنقل من الإنجيل بأوجهه الأربعة دون تعليق، مثل المؤرّ
وقيل  " :نقل قول النسطورية  الذي البيضاوي عن هذا فضلاً.  وغيرهم.خالد محمد خالد

  " .  اللاهوت بْلصَْ الناسوت ولم يُبَلصُِ
واحدة  ة ختلف المسلمون عبر التاريخ في جزئيّإا لما  تمامًا الآية واضحً  ولو كان نصّ 

وضوحها،   عدم ي علرين ، بهذه الصورة دليلُالمفسّ الآية، ولكن اختلاف يحول معن
باستثناء آيات الموت  مت عن هذا الموضوع، ة الوحيدة التي تكلّها الآية القرآنيّة أنّوخاصّ

  .الوفاة، وهذا موضوع آخرو



 
  : العلماء والمؤرخون المسلمون الذين قالوا بصلب المسيح � ٢ 
المسلمين الذين حاولوا التوفيق بين حقيقة   ظهر بعض الكتاب والعلماء والمؤرخين  

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ     "وتاريخية صلب المسيح وتفسيرهم لقوله  
النساء (   " تَلُوهُ يَقِيناًاتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَ   اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا   الَّذِينَ 

  :  ولذا فقد قالوا بصلب المسيح ، وفيما يلي أهم من قالوا بذلك ) . ١٥٧:
خي  من أقدم مؤرّ، اليعقوبي، الذي يُعدّوقال الشيخ احمد بن أبي يعقوب) ١( 

خذوه    قال لهم.  المسيحبَلصَْ يُولما طلب اليهود من بيلاطس أنْ" الإسلام والذي قال  
ه ابن قال أنَّ ه قالوا قد وجب عليه القتل من أجل أنَّ. ةا أنا فلا أجد عليه علّتم واصلبوه أمّأن

الخشبة التي  ثم أخرجه وقال لهم خذوه أنتم واصلبوه فأخذوا المسيح وحملوه . الله
  . ) ٦٤: ١تاریخ اليعـقـوبي جـ  ( " عليها بَلصُِ

الله تعالى  فلما أراد  " ):٤٥٩ � ٤٥٧(جري وقال أخوان الصفا من القرن الخامس اله) ٢( 
في غرفة  وه في بيت المقدس ويرفعه إليه اجتمع معه حواريّ) أي المسيح(اه أن يتوفّ

  ا  وأخذ عهد٠٠ًواحدة، وقال أني ذاهب إلي أبي وأبيكم وأوصيكم بوصية 
 ــــــــــ
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 فقالوا له ما تصديق ما ٠٠٠ا تي وأوفى بعهدي كان معي غدًا فمن قبل وصيّوميثاقً

وخرج في الغد وظهر للناس وجعل يدعوهم . ل من يفعل ذلكقال أنا أوّ. تأمرنا به 
 تْرَمِّوسُ ) جسده( ناسوته بَلِفصُ. مر بصلبه ملك إسرائيل فأُيخذ وحُمل إلأُويعظهم حتى  

 يَقِ فسُوطلب الماء .  العصر يا من صحوة النهار إل خشبتي الصليب وبقي مصلوبًييداه عل
وهذا كله . اأربعون نفرً  بالقبر لَكِّ في مكان الخشبة ووُنَفِ بالحربة ثم دُنَعِالخل وطُ

ه لم يأمرهم بشيء وعلموا أنَّ ا رأوا ذلك منه أيقنوا بحضرة أصحابه وحوارييه فلمّ
 يتراءى الموضع الذي وعدهم أنْ ثم اجتمعوا بعد ذلك بثلاثة أيام في . يخالفهم فيه



 وفشا الخبر في بني إسرائيل أنَّ فرأوا تلك العلامة التي كانت بينه وبينهم . لهم فيه
  ).  ٩٧-٩٦: ٤رسـالة إخوان الصفا جـ  "(  د فيه الناسوت وجّ القبر فلم يُشَبِفنُ. لتَقْالمسيح لم يُ

المقالات  عميد كلية الآداب بتونس، وله كثير من  (عبد المجيد الشرفي. ويقول د) ٣( 
 وعقيدة يعيس ة وكما نفي القرآن ألوهيّ): " ة  الإسلاميّ�ة تعلق بالعلاقات المسيحيّالتي ت

 أو صلبوه يقتلوا عيس  يكون اليهود  من سورة النساء أن١٥٧ْه نفى في الآية الثالوث، فإنَّ
ه قُتل ل تعني هذه الآية أنَّفه ، ) وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا٠٠٠ًوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (

 اولم يُصلب البتة؟ لا شئ مبدئيً ه لم يُقتل  غير أيدي اليهود أم أنَّيلب، لكن علوصُ
 القرآني وحده، ولم نعتمد  النصّيعل  اقتصرنا يمكّننا من ترجيح أحد الاحتمالين إنْ

 هذه  أنَّيعل. نالصليب جملة في أغلب الأحيا ت في اتجاه نفي ة التي بتّة التفسيريّالسنّ
وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ  {:  من سورة مريم ٣٣  فصل عن الآية  تُالآيات لا يجوز أنْ

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا  {:  من آل عمران ٥٥وكذلك عن الآية  ، } وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ  {: ن المائدة م  ١١٧، وعن الآية  }عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ

     .ي يموت ويتوفّي عيس، وهي صريحة في أنَّ}فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ 
 ــــــــــ
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 وصلبه من باب المجادلة ي يكون إنكار قتل اليهود عيسفليس من المستبعد أنْ

المسيح  قة بحياة  كل الأحداث المتعلّما أنَّ لا سيّلمقصود بها التنقيص من شأن المجادلين،ا 
ضاف يُ. فيها دعاء اليقين إ أخذ ورد واختلاف، ولا أحد يستطيع  منذ القديم محلّلم تزلْ

المسيحية في هذا  فق والعقيدة  في الآية الموالية يتّي إقرار القرآن برفع عيس هذا أنَّيإل
والأمثلة . والمؤمنة بهذه الظاهرة ة الشائعة في الحضارات القديمة  والعقليّيرفع، بل ويتماشال
قة ة المتعلّعن مصدر العقيدة القرآنيّ  التنقيب يفهل نحن في حاجة إل.  ذلك كثيرةيعل

أليس في منطق الدعوة " ، ¨؟ ) Docetiste (  بنهاية حياة المسيح في آراء الفرق الظاهرانية 
 اسائر الأنبياء من جهة، والذي يترك الباب مفتوحً ر هذا الموقف الواضح في ه ما يفسّذات



 تحت اويقول المؤلف أيضً " . ية في أمر من جهة أخرالتاريخيّ للتأويل واعتماد المعطيات 
  :الصلب : عنوان 

ل بَ عناية كبيرة من قِ محلّ هذا الفرض لم يكنْل أنِّ نسجّمن اليسير أولاً أنْ  "  
ويحق لنا  ة ة المسيحيّ في المنظومة اللاهوتيّه غرض محوريّرين المسلمين، رغم أنَّالمفكّ 

الحرج في مواجهة   عن نوع من ، وهل ينمّة هذا الإعراض النسبيّ نتساءل عن علّأنْ
د  بمجر٠٠٠ّ يأوساط النصار قة بالصليب والسائدة في ة المتعلّالرواية ذات الصبغة التاريخيّ

 ي لم ترتكز علتسقط بطبيعتها إنْ ة الفداء  نظريّرآنية ؟ أم هل اعتبر المسلمون أنَّآية ق
المسيح في  "(د ؟ عقيدتي التثليث والتجسّ  يه إلجّأساس متين بعد النقد الصارم الذي وُ

  ).  ١٤٠-١٣٩فریز صموئيل ص. د. آشمير
عاش ومات في بغداد لد و وُا الذي كان عراقيًوقال عبد الرحمن سليم البغدادي) ٤( 

َمَا  " (العثماني   في المجلس ا لمحكمتها التجارية وانتخب نائبًا، وكان رئيسً)١٩١١   �   ١٨٣٢(  
 القتل  صريح في أنَّنصّ ، بل هو  قطّ المسيح لم يمتْفهم منها أنَّلا يُ)  قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

  قصد ربما ي".  ذاته من اليهود فقط يوالصلب لم يقعا عل
 ــــــــــ
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  ). ١٤١المرجع السابق ص  ( أيدي الرومانيعل   لبإنما صُ

 عمود رأسي يعل    تكون أنْ عملية الصلب لا يهمّإنَّ " وقال الأستاذ نبيل الفضل) ٥( 
ربما  المسيح    وصلب.  عمود رأسي فقطيوآخر أفقي كما في الصليب، بل قد تكون عل 

 كان ، فإنْ  عمود رأسي فقطيدين رأسي وأفقي، أو ربما عل صليب ذي عمويكان عل
   غيرايكون تعبيرً )  صلب المسيح ( عمود رأسي فقط، فإن تعبيريالمسيح قدُ صلب عل

 كان عمود واحد فإنْ فتعبير صلب يجوز في حالة وجود عمود رأسي وأفقي، . كامل 
 الحالتين ورغم أنَّ.   ) المسيحصلب  (لا )  تعليق المسيح ( يكون التعبير هو فالأدق أنْ



هل بشّر " (")   وَمَا صَلَبُوهُ(  رنا بقول القرآن  هذا يذكّ الوفاة بالاختناق، إلا أنَّييان إلتؤدّ

     ).١٤٢؛ قبر المسيح في آشمير ص ٧٣-٧٢لندن ص . ریاض الریس للكتب والنشر. نبيل فضل" المسيح بمحمد 
قتلوه وما  " ور فؤاد حسنين على أستاذ الفلسفةوقال المفكر والفيلسوف الدكت) ٦( 

الجسد  قتلوا الجسد وما قتلوا الكلمة، صلبوا . صلبوه ولكن شبه لهم   قتلوه ، صلبوه وما 
 الصليب يعل ث عن محاكمات المسيح وكلماته ثم تحدّ. "٠٠٠خالقها    يوصعدت الروح إل

" راضية مرضية   ربها يت إلأسلم يسوع روحه فصعد" قال     ستهزاء اليهود به ثمإو
 قيامته من يوصل إل باستفاضة وكذلك عن دفنه حتى    ث عن صلب المسيح وموتهوتحدّ

والعكس هو . ةالمسيحيّ ليس هو معجزة     الصليبيوموت المسيح عل" الموت فقال 
هُ يَا إِذْ قَالَ اللّ" مقاله بقوله   ختم أنْي إل " يالصحيح أعني قيامة المسيح من بين الموت

  ).٢٢/٤/١٩٧٠جریدة أخبار اليوم في  "(لخ إ٠٠٠ يَّلَ إِكَعُافِرَوَ عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ
 وناشر كتبه السيد على الجوهري لقول الفرقة وكذلك تبني السيد أحمد ديدات) ٧( 

 يمَغْأُ  عليه بله لم يمتْ الصليب ولكنّي علبَلِ المسيح صُالقاديانية التي تعتقد أنّ 
 ــــــــــ

 - ٥١ -  
أحمد دیدات " صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء " أنظر آتاب  (ا  الصليب حّيًي من عللَزِنْعليه وأُ

  )!!  ترجمة عـلي الجوهري
أحد  (قال درنغم : " "حاضر العالم " بل وقال الأمير شكيب أرسلان في كتابه ) ٨(  

لو   إننا ٠٠٠رنا بأقوال العهد الجديد يذكّ)  بِّهَ لَهُمْوَلَكِنْ شُ (فقول القرآن ):  المستشرقين 
الكنيسة نفسها،   ظاهرها فلا مانع من ذلك حسب عقيدة يفرضنا وجوب أخذ هذه الآية عل

 ياليهود، وأماتوه عل ه ليس ابن الله هو الذي صلبه  آباء الكنيسة ما زالوا يقولون، إنَّلأنَّ
اليهود قتلوا كلمة الله  وهكذا لا يكون .  المسيحالصليب، وإنما الطبيعة البشرية في

دين في بطن والدم المتجسّ ة، ولكن يكونون قتلوا الرجل الذي يشبهها، واللحم الأبديّ
  ".مريم 



 عقيدة افلا يكون القرآن فيما قاله بشأن الصلب إلا مؤيدً) :  المستشرق (وقال   "  
 يعل  القتل وقع ة، وأنَّة وبشريّإلهيّ:  في المسيح طبيعتين، وهي أنَّيالكنيسة الكبر 

هذه   نفرغ من ولا نريد أنْ " اوقال الأمير أرسلان معلقً" .  ٠٠ة فقط الطبيعة البشريّ
 مراد ذهابه أنّ ا فأمّ.  ما قاله درنغم فيهاي بعض الملاحظات عليق علعلّ نُالمسألة بدون أنْ

 يهو وقوع القتل عل إنما )  ا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْوَمَا قَتَلُوهُ وَمَ : (القرآن بالآية الكريمة 
: "  آية أخرى لا سيما وأنَّ) وجيهاً فأن له وجها ( الله بعد ذلك رفعه إليه، الجسد فقط، وأنَّ

فَ { تعزز هذا }  رُواْ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ  كَ ِن
: حسني يوسف الأطير" مقدمة في نشأة الكتابات الدفاعية بين الإسلام والمسيحية " كتاب  ( "الرأي

  ).   ٢٨ -٢٥ص 
أنه  " وقال الإمام محسن فاني في كتابه الدابستاني في القرن التاسع للهجرة) ٩( 

 بيلاطس  ثم أنَّ وجهه المبارك ولطموهي، بصقوا علي عيسيعندما قبض اليهود عل 
 ي ولما رأ٠٠٠ا ى قدمه صار واحدًي جسمه من رأسه إلحاكم اليهود جلده حتى أنَّ 
  أني بريء من دم هذا "  وقتله قال ي صلب عيسيبيلاطس من إصرار اليهود عل 

 ــــــــــ
 - ٥٢ -  

للصلب  فوضعوا الصليب على كتف عيسى وساقوه " ، " الرجل وأغسل يدي من دمه 
  ). ١١٠لعوض سمعان ص " إنجيل برنابا في ضوء العقل والدین " تاب عن آ"(
كامل  م في فصل  تكلّ، بعد أنْوقال الكاتب الإسلامي المعروف خالد محمد خالد) ١٠( 

للمسيح يتراءى له  ه المجرمون لقد كان الصليب الكبير الذي أعدّ: " عن محاكمات المسيح
الذي حمله المسيح  الصليب " ."  أجل السلام المسيح قد حمل الصليب من" . " ا دومً

  " .  ابن الإنسان ورائد الحق ي يقضوا علسيف أراد اليهود أنْ
،   صورة تشبه الأحقاد الملتويةي تنتهي حياته الطاهرة علوأريد للمسيح أنْ"   ثم قال  

  ).١٨١ و ٣٤ ص" معًا علي الطریق محمد والمسيح " آتاب  "(لخراف إسرائيل الضالة . الملتاثة



 فقرات كاملة من الإنجيل بأوجهه الأربعة خاصة ونقل الكاتب محمود أبو ريه) ١١( 
.   بكلام المسيح قبل صلبه مباشرة وكلام المسيح وهو معلق على الصليب وعند قيامته  

  ).٤٦ص " محمد والمسيح أخوان " آتابه  (وذلك كحقيقة تاريخية
 أنّ ) في كتابه الفن القصصي في القرآن الكريم (همحمد أحمد خلف الل. ويرى د) ١٢( 

والمكان،  ة لم يُقصد بها التاريخ، ولكن العظة والاعتبار ولذلك يُهمل الزمان القصة القرآنيّ
يكون هذا هو الحق   ة في ذلك الوقت ولا يلزم أنْة العربيّة للعقليّل الصور الذهنيّوهي تمثّ

  :وهذا هو ما كتبه بالنص. ق نبحث وندقّوالواقع ومن حقنا أنْ
القرآن  ة توجد في ة الفنيّ ظواهر كثيرة من ظاهرات الحريّ أنَّييدلنا الاستقراء عل+ "  

  : نعرض عليك منها في هذا الموقف ما يليالكريم، ونستطيع أنْ
   " . ٠٠٠ لمقومات التاريخ من زمان ومكان  إهمال القرآن حين يقصّ- ١ 
  القرآن بتصوير الأحداثاث دون البعض، فلم يعنِ اختياره لبعض الأحد- ٢ 

 ــــــــــ
 - ٥٣ -  

باختيار ما   كاملاً ، وإنما كان يكتفي ا تامًاالدائرة حول شخص أو الحاصلة في أمة تصويرً
  . أغراضهي الوصول إلييساعده عل

كان    كما لا يهتم بالترتيب الزمني أو الطبيعي في إيراد الأحداث وتصويرها وإنما- ٣ 
  .  يخالف هذا الترتيب ويتجاوزه 

 إسناده بعض الأحداث لأناس بأعينهم في موطن ثم إسناده نفس الأحداث لغير - ٤ 
  .الأشخاص في موطن آخر  

  .ر القصة  إنطاقه الشخص الواحد في الموقف الواحد عبارات مختلفة حين يكرّ- ٥ 
. انتهت   وقعت اتي تصور أحداثً وجود مواقف جديدة لم تحدث في سياق القصة ال- ٦ 
انت تعتقد العرب وتتخيّي القرآن يجري في فنه البياني عل"  ك ما هو يلا عل ل، أساس ما 

  " .  ما هو الواقع العمليّية ولا علالحقيقة العقليّ



القرآن في  ع، وليست من مقاصد بَتّه دين يُ أنَّي علغَلّ المعاني التاريخية ليست مما بُإنَّ  "  
  إن٠٠َّللأحداث  مات التاريخ من زمان ومكان وترتيب ئ، ومن هنا أهمل القرآن مقوّش

ة الخروج بها من الدائرة التاريخيّ قصد القرآن من هذه المعاني إنما هو العظة والعبرة أي في 
ة لا  تاريخيّة من حيث هي معانٍالتاريخيّ  المعاني  ذلك أنَّيومعن. ةإلى الدائرة الدينيّ

 قيمتها  أنَّا هذا أيضًيومعن. نة لهعناصره المكوّ  من ا من الدين أو عنصرًار جزءًبَتَعْتُ
  .الكريم ما دام لم يقصده ة ليست مما حماه القرآن التاريخيّ

ة لما يعرفه ة ليست إلا الصور الذهبيّ ما بالقصص القرآني من مسائل تاريخيّإنَّ  "  
كما لا   يكون الحق والواقع، م أنْزَلْه هؤلاء لا يَالمعاصرون للنبي من التاريخ، وما يعرف 
الكريم، كان   القرآن  الحق والواقع، لأنَّيها إلح هذه المسائل أو يردّحّصَ يُم القرآن أنْزِلْيُ

ويضيف . المخاطبون  ما يعتقد العرب، وتعتقد البيئة ويعتقد ييجئ في بيانه المعجز عل
   :االكاتب أيضً

  ــــــــــ 
 - ٥٤ -  

هنا  ومن . ة القرآن الكريم لا يطلب الإيمان برأي معين في هذه المسائل التاريخيّإنّ" 
ليبحث   ح المجال أمام العقل البشريّسِفْ نُ القرآن علينا أنْنا أو من حقّح من حقّبِصْيُ

المسائل، ولن  ف هذه الِخَ ما يُي ينتهي من هذه البحوث إلق، وليس عليه بأس في أنْويدقّ
 تعليمنا التاريخ، ولأنَّ   الله لم يردْون مخالفة لما أراده الله أو لما قصد إليه القرآن لأنَّتك

ونوجز ما . من مقاصد وأغراض  إلا الموعظة والعبرة وما شابههما  لم يقصدْالقصص القرآنيّ
  : سبق فيما يلي

بل   هدفها التاريخ  القصة القرآنية ، قصة لا تتوافر فيها مقومات التاريخ، ولم يكنْ- ١ 
يكون هذا هو    من تاريخ، ولا يلزم أنْوهي ما يعرفه المعاصرون للنبيّ. العظة والاعتبار

  .الحق والواقع



أنطقها   لسان بعض الأشخاص، لم ينطقوا بها بل القرآن ي هناك أقوال جاءت عل- ٢ 
  . لسانهميعل
أو من  نا ة ومن حقّسائل التاريخيّ القرآن لا يطلب منا الإيمان برأي معين في هذه الم- ٣ 

ومخالفتنا للقصة   كما وقع ش لمعرفة الحدث التاريخيّ نبحث ونفتّ القرآن علينا أنْحقّ
  . القرآنة لا يمسْالقرآنيّ

  :ي حادثة صلب المسيح نريقنا هذه المبادئ عل   وإذا طبّ 
 " وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ" ل  المسيح هو رسول الله، وإن القو اليهود لم يقولوا أنَّنَّأ + 

  .هو ما يعرفه بعض المعاصرين 
إذا رأينا من الكتب . ا الإيمان بعدم قتل وصلب المسيح القرآن لا يطلب منّ إنّ+ 

حق  د حقيقة صلب وموت المسيح، فالواجب علينا أو من ؤكّسة أو من التاريخ ما يُالمقدّ 
  . الصليبي ومات علبَلِذا فالمسيح قد صُؤمن بذلك، وله نُالقرآن علينا أنْ

له،   التاريخ من حيث هو تاريخ إلا في النادر الذي لا حكم يإن القرآن لم يقصد إل  "  
  " .  إبهام مقومات التاريخ من زمان ومكان ي العكس من ذلك عمد إليه علوأنَّ

  ــــــــــ 
 - ٥٥ -  

قوله  ول اليهود الذي حكاه عنهم القرآن في ه رسول الله في ق بأنَّي وصف عيسإنَّ  "  
 يعل فهم  يُ، لا يمكن أنْ}وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ  {: يتعال
أنطقهم به،   فهم لم ينطقوا بهذا الوصف وإنما القرآن هو الذي ، من اليهوداه قد صدر حقًأنَّ

موا بهذا، ولو سلّ موا ه رسول الله وهم لم يسلّبالرسالة ليس إلا التسليم بأنَّ وصفه ذلك لأنَّ
العداء، ولما كان قُتل  ين، ولما كان بينهم وبينه أي لون من ألوان بهذا لأصبحوا مسيحيّ

ه رسول الله، ويذكرونه عليه أنَّ نكرون  بالكذب، ويُي اليهود إنما يتهمون عيسإنَّ. وصُلب
 هذا وأكثر منه، ومن هنا لم اليهود كلّ يقول . أمه زانية ه ابن زنا وأنَّون إنَّ، ويقولبالشرّ



 من اه رسول الله قد صدر حقًض بأنّيعيس  وصف م بأنَّلّسَ يُ أنْ العقل الإسلاميّيستطعْ
  " .اليهود

إلا   عنها ة، فالقرآن لم يبعدْة العربيّمصادر القصص القرآني في الغالب هي العقليّ  "  
أساطير الأولين ،  إن القرآن ليس إلا : لقليل النادر، ومن هنا جاءت فكرة الأقدمين القائلةا

الفن "  "(القصصية مما يعرفون  وذلك لأنهم نظروا فوجدوا الشخصيات القصصية والأحداث 

. د"  آشمير قبر المسيح في" محمد أحمد خلف االله مع شرح وتعليق خليل عبد الكریم، وآتاب " القصصي في القرآن 

  ).  ١٥٢-١٥١صموئيل فریز 
ا من كتب السيد أحمد ديدات  والذي ترجم عددً:الأستاذ على الجوهري ) ١٣( 

هو  والتعليق عليها، وكان رأيه في قضية موت المسيح، كما بينّا في الفصل السابق،  
ه ولكن شبه لهم هو إلقاء شب : ي قوله سبحانه وتعاليإذا لم يكن معن: " كالآتي 

 يالمعن ، وما هو هذا ؟ آخري شخص آخر غيره، فما هو معناها؟ هل لها معنيالمسيح عل 
 يوإنزاله من عل  الصليب ي القول بعدم موت المسيح عليز بعد ذلك علالأخير؟ ثم يركّ

  )!!!"أخطر مناظرات العصر، هل مات المسيح علي الصليب" أنظر تعليقه علي آتاب  ( عليهيا، مغمالصليب حيً
شبه  ة إلقاء ة ومنطقيّة ومعقوليّ عدم تاريخيّي مشكلتين الأوله حلّر بذلك أنَّ  وقد تصوّ 

  . آخر ، والثانية هي إبطال عقيدة الفداء بدم المسيحيالمسيح عل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٥٦ -  

 الفصل الرابع
  أصل فكرة الشبه في صلب المسيح 

  في الفكر الغنوسي الوثني 
أنكر    المسيح من  هل كان هناك مسيحيون عبر التاريخ القديم القريب من عهد - ١ 

  صلب المسيح أم لا ؟



ى سمّويُ ة ة وبالغنوسيّى بالخياليّسمّة تُ  والإجابة هي لا، ولكن كان هناك جماعة وثنيّ 
المسيح كان    أنَّة، قالتة أو الشبحيّى فكرها بالخياليّسمّين ويُين والغنوسيّأتباعها بالخياليّ

ظهر في هيئة وشبه   وخيالاً،  اا فقط ولم يكن له جسد وطبيعة الإنسان، بل كأن شبحًإلهً
ولذا فقد كانت !!     وعظامٍ ودمٍومنظر الإنسان ولم يكن له جسد فيزيائي من لحمٍ

ب، لصَْه يُا وكأنَّ ، بدا مظهريًبَلصُِ ب، لصَْه يُد مظهر وشبه، شُبّه للناظرين أنَّجرّة صلبه مُعمليّ
 في القبر ولكنه خرج ككائن من نور نَفِودُ !! ب لصَْه يُ الصليب وبدا للناظرين أنَّيق عللِّعُ
 يخرج من القبر ككائن من نور كانت قدماه عل وعندما !!! ه هو نور وروح محض لأنَّ

  !!!!الأرض ورأسه تخترق السماء 
 هم هؤلاء الغنوسيون ؟  فما هي الغنوسية ، أو الخيالية ؟  ومن  
ة بعدة  ما قبل المسيحيّية ترجع جذورها إلة مسيحيّهي حركة وثنيّ)�(الغنوسية) ١( 

القديم مع   والمصري - الهيلينتسي -وكان أتباعها يخلطون بين الفكر الإغريقي . قرون 
 سها الحكيمة التي أسّخاصة الزردشتيّ(ة ة والفارسيّة والبابليّالتقاليد الكلدانيّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من .  محب المعرفة� غـنوسي � " Genostic" ومنها " حب المعرفـة  " Geosticism �وتعني الغـنوسية )  �(
وهي عـبارة عن مدارس وشيع عـدیدة تؤمن بمجموعات عـدیدة من " المعرفـة " اليونانية وتعني  " Gnosis" آلمة 
ولما ظهرت المسيحية خلط قادة هذه الجماعات بين أفكارهم، وبين بعض الأفكار . وآانت أفكارهم ثيوصوفية سریة. الآلهة

   !!المسيحية التي تتفق معهم
 ــــــــــ

 - ٥٧ -  
ين ة، خاصة فكر جماعة الأثينيّوكذلك اليهوديّ)  ق م٥٥٣-٦٣٠(الفارسي ذردشت 

، والفلسفات  "رب بين أبناء النور وأبناء الظلام الح "وما جاء في كتابهم ) الأتقياء(  
التي  ة الحديثة، ي بالأفلاطونيّمّ جانب ما سُيوذلك إل. )١(والأسرار والديانات الثيوصوفية 

 بعض العلماء أنَّ بل ويرى . لكانت منتشرة في دول حوض البحر المتوسط في القرن الأوّ
نهاية القرن (ترتليان  لذا يقول العلامة  )٢(ة موجودة عند أفلاطون أصول الغنوسيّكلّ

   )٣("منطلق كل الهراطقة   أفلاطون صار سف من كل قلبي لأنَّآأنا ) " الثاني الميلادي



ه في أنَّ وآمنوا بمجموعة كبيرة من الآلهة، فقالوا ! ّها شر  أنَّي  وكانوا ينظرون للمادة عل 
ولم تكن هناك  ك الذي هو روح مطلق، البدء كان الإله السامي غير المعروف وغير المدر

ة ذات من القوات الروحيّ نبثق منه، أخرج من ذاته، عدد إالمادة، هذا الإله الصالح أخرج، 
القوات المنبثقة من الإله السامي  ، هذه ) Aeons (الأنظمة المختلفة التي أسموها بالأيونات 

كوّن هذه وتُ. )٤( مختلفةوأوصاف كان لها أنظمة مختلفة وأسماء مختلفة وتصنيفات 
 وأنَّ. ، أو الملء الكامل، دائرة الملء الإلهي ) Pleroma (الأيونات مع الإله السامي البليروما 

  .الروحي من ذاته لم يخلق شيء هذا الإله السامي الذي أخرج العالم 
، أي الحكمة الذي بثق، ) Sophia (  ومن هذه الأيونات قام أحدهم ويدعى صوفيا  

شيء   هو الذي خلق المادة والعوالم الفيزيقية، وخلق كل ا واعيًاخرج، من ذاته كائنًأ 
والمطلق، ثم  ه الإله الوحيد ر أنَّعرف شيء عن أصوله فتصوّ صورته، هذا الكائن لم يُيعل
 يخذ الجوهر الإلهي الموجود وشكله في أشكال عديدة ، لذا يدعتّإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) See Pre-Christian Gnosticism Edwin M. Yamac chi pp. 21-27 & The Secret Books 
of the Egy. Gmo. Jeams Doresse. 
(2) A Commprehensive Study of Heretical Beliefs Spaning 2000 Years History (From 
33-200 AD.). 
(3) Tertullian A Treatise on The Soul. 
(4) A Commprehensive Study of Heretical Beliefs Spaning 2000 Years History (From 
33-200 AD.). 

 ــــــــــ
 - ٥٨ -  

 لا روحيّ نة من نصف فالخليقة مكوّ. ، أي نصف الخالق) Demiurgos (ا بالديمورجس أيضً
   .)٥(يعرفه هذا الديمورجس، نصف الخالق ولا حكامه

ن من عنصرين عنصر إلهي هو المنبثق من  الإنسان مكوّ  ومن هنا فقد آمنوا أنَّ 
 طبيعيّ  ة، وعنصر ماديّا بالشرارة الإلهيّالجوهر الإلهي للإله السامي يشيرون إليه رمزيً 

بسبب الإله  ة التي بداخلها ة بصفة عامة تجهل الشرارة الإلهيّ البشريّويقولون أنَّ. فانيّ
ة بالمعرفة، ولكن الإلهيّ ر الشرارة وعند الموت تتحرّ). حكامه(وارخوناته  لق الشرير الخا



ة، عائدة أو هذه الشرارة الإلهيّ  من المعرفة تندفع الروح،  لم يكن هناك عمل جوهريّنْإ
  .     )٦(ة العالم داخل الآلام وعبوديّيفي أجساد أخر

في  ين في القوة ين متساويَة أي بوجود إلهَلهيّالإ)  Dualism (  وأعتقد بعضهم بالثنائية  
خلق العالم   الذي ة، وإله الشرّة السمائيّالكون؛ إله الخير، الذي خلق كل الكائنات الروحيّ

 المعركة بين نَّإ وقالوا !! وربطوا بين إله الشر وإله العهد القديم!! ة وكل الأشياء الماديّ
  !!نور ضد مملكة الظلمة هي معركة بين مملكة الالخير والشرّ

في   أدني ي إله الخير خلق الروح وقد وضعها إله الشر في مستو  وأعتقد بعضهم أنَّ 
الجسد  ة هو الهروب من سجن  هدف البشريّنَّإوهكذا ف.  الشريرسجن الجسد الماديّ

  !!د مع إله الخير  اللاهوت أو التوحّي الشرير والعودة إلالماديّ
  والتي زعموا أنَّاة جدًة الخاصّ بوجود مجموعة من التعاليم السريّ  ولذا فقد نادوا 

وَبِأَمْثَالٍ كَثِيرَةٍ مِثْلِ هَذِهِ " مها لتلاميذه ربما لسوء فهمهم لآيات مثل المسيح قد كشفها وعلّ 
.  يَكُنْ يُكَلِّمُهُمْ وَبِدُونِ مَثَلٍ لَمْ. كَانَ يُكَلِّمُهُمْ حَسْبَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْمَعُوا

لَكِنَّنَا نَتَكَلَّمُ "   و،)٣٤-٤/٣٣مر  " (.وَأَمَّا عَلَى انْفِرَادٍ فَكَانَ يُفَسِّرُ لِتَلاَمِيذِهِ كُلَّ شَيْءٍ
 الَّذِينَ بِحِكْمَةٍ بَيْنَ الْكَامِلِينَ وَلَكِنْ بِحِكْمَةٍ لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الدَّهْرِ وَلاَ مِنْ عُظَمَاءِ هَذَا الدَّهْرِ

 .يُبْطَلُونَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) The Gnostic World View: A Brief Summary of Gnosticism. 
(6) The Gnostic World View: A Brief Summary of Gnosticism.  

 ــــــــــ
 - ٥٩ -  

الْحِكْمَةِ الْمَكْتُومَةِ الَّتِي سَبَقَ اللهُ فَعَيَّنَهَا قَبْلَ الدُّهُورِ :  اللهِ فِي سِرٍّبَلْ نَتَكَلَّمُ بِحِكْمَةِ
   .)٧()٧-٢/٦كو١  " (لِمَجْدِنَا

ة المزعومة كتبوها في كتب ونسبوها لرسل المسيح وتلاميذه   هذه التعاليم السريّ 
وَآيَاتٍ " نجيل للقديس يوحنا  ما جاء في الإيا علوبعضهم نسب لقادتهم وذلك اعتمادً 

وَأَمَّا هَذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ . أُخَرَ كَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ قُدَّامَ تلاَمِيذِهِ لَمْ تُكْتَبْ فِي هَذَا الْكِتَابِ



 " .بِاسْمِهِلِتُؤْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ 
وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَلَسْتُ " و ) ٣١-٢٠/٣٠يو(  

  . )٨()٢١/٢٥يو" (.أَظُنُّ أَنَّ الْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ الْكُتُبَ الْمَكْتُوبَةَ
أولئك الذين يتبعون ) " ايًفرنسا حال(ريناؤس أسقف ليون بالغال إ  يقول القديس  

ة لشرح أفكارهم التي ) م٢ ق(فالتنتينوس   ريستخدمون الإنجيل للقديس يوحنا بوف
  .)٩( "ة بواسطة نفس الإنجيلها خاطئة كليّسنبرهن أنّ 

اليونانية  ، والتي تعني في ) Docetism (بالدوسيتية ا ت هذه الهرطقة أيضًيَمِّ كما سُ)٢( 
" Doketai " تعبير ، من ال " dokesis  "  و " dokeo  "  يظهر " ، "   يبدو " والذي يعني " ، "
د خيال وشبح جرّكان مُ  المسيح فقد آمنوا أنَّ. "    phantomism "، وتعني الخيالية  " ييُر
) phantom (َّوليس الأرض في جسد خياليّ  ية وقد نزل عله أحد الآلهة العلويّ، وأن 

 من ه لم يكنْلحم ولا دم ولا عظام، لأنَّ  ليس له ه روح إلهيّنَّإ، قيّ، حقي، ماديّفيزيائيّ
لذا قالوا !  في نظرهم ا من المادة التي هي شرّجسدً خذ  يتّالممكن، من وجهة نظرهم، أنْ

 يكون كذلك، جاء في شكل إنسان وهيئة بشر دون أنْ ه نزل في صورة وشبه إنسان أنَّ
" و  " شبه جسد" ، جاء في  وعظامٍ ودمٍمٍسان من لحالإن نات  يكون له مكوّدون أنْ

 يجوع أو يعطش أو ينام، ولم يكن في حاجة للأكل ه لم يكنْأنَّ ، وقالوا  "هيئة الإنسان
 لخ إ ٠٠٠أو الشرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7) Robert Jonse Heresiess & Schisms in Early Church. 
(8) Ibid. 
(9) Irenaeus against Heresies. 

 ــــــــــ
 - ٦٠ -  

هوا وشبّ. ةة غير حقيقيّا بذلك تحت هيئة بشريّه كان يأكل ويشرب وينام متظاهرًوأنَّ 
 من الوحً  يخترقا  النور وشعاع الشمس يمكن لهما أنْنَّإجسده بالنور أو شعاع الشمس، ف 

  . )١٠(كان مجرد خيال" .  يكسرا هذا اللوح الزجاج دون أنْ



ان أنَّ ،)١١("أعمال يوحنا " ى بـ سمّ  جاء في أحد كتبهم والذي يُ  ك المسيح عندما 
نْييسير عل  حاول الإمساك به ا لأقدامه وعندما كان يوحنا يُ يترك أثرً الأرض لم ي ك
سده بلا أي مقاومة حيث   طبيعة  وكانت .  له جسد حقيقيّلم يكنْكانت يده تخترق  ج

 كان .ا تمامًاخاليً ة يكون  ومرّا جامدًي وأخرارة عند اللمس، فتارة يكون لينًجسده متغيّ
ر بأشكال متعددة ويغيّ وكان يظهر .  الأرض خياليد شبح وحياته علجرّبالنسبة لهم مُ

  . )١٢( افيزيقيً  انًوليس إنساا  إلهيًاأي كان روحً!! شكله كما يشاء وقتما يشاء 
  . اا ، وليس ماديُ ، عقليً Psychic ا ا نفسيًخذ جسدًتّإه  وقال بعضهم أنَّ+ 
   . Sidereal  خذ جسد نجميّتّإه  وقال بعض آخر أنَّ+ 
  .)١٣(د حقيقة من امرأةولَا ولكنه لم يُخذ جسدًتّإه  وقال آخرون أنَّ+ 
م وظهر ه يتألّه بدا وكأنَّومات حقيقة، بل قالوا أنَّم ه تألّ  وجميعهم لم يقبلوا فكرة أنَّ 

) ١٠٧   - ٣٥(وقد أشار إليهم القديس أغناطيوس الإنطاكي . د رؤيافي الجلجثة كمجرّ 
إذا كان  : " ة قائلا ر المؤمنين من أفكارهم الوثنيّتلميذ القديس بطرس الرسول وحذّ

، وهم   في الظاهرم إلاَّم يتألّل - كما زعم الملحدون الذين بلا إله -يسوع المسيح 
وهو إنما "   ،  )١٤("ل بالحديد فلماذا أنا مكبّ) بلا وجود حقيقيّ( خيالات ي سواأنفسهم ليسو

 ا، وآلامه لم ا وقام حقًم حقًحتمل الآلام لأجلنا لكي ننال الخلاص، تألّإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ;Irenaeus against Heresies. 1:24 (10)٢٠٦: ١القس حنا الخضري ج. تاریخ الفكر المسيحي د            
2    
(11) See NT Apocrypha Vol. 2. 
(12) Robert Jonse Heresiess & Schisms in Early Church. 
(13) Catholic Enc. Docetism. 

 .١٠:١رسالته إلي ترالس ) ١٤(

 ــــــــــ
 - ٦١ -  

 أنّ لو  " ،)١٥(" خيالات ي بعض غير المؤمنيين، الذين ليسوا سويعدّإ كما ،تكن خيالاً 
  .)١٦(" ا خيالاً لكانت قيودي أيضً، لا غير،ربنا صنع ما صنعه في الخيال



المسيح الإله   فقالوا أنَّفي المسيح،  يا، اعتقادات أخر كما كان لهذه الجماعات، أيضً)٤( 
 المسيح الإله ا أنَّأيضً  الصليب، وقالوا ي يسوع الإنسان وقت العماد وفارقه علينزل عل

، بَلِ الذي صُ أي أنَّ!!الصليب  ا عند  يسوع واتحدا به وفارقاه أيضًيوالحكمة الإله نزلا عل
  :وفيما يلي أفكار قادتهم !!! له المسيح الإ من وجهة نظرهم هو المسيح الإنسان وليس 

جسده   من العذراء ولكن دْلوَْ المسيح لم يُ وقوله أنَّ) :م١٣٧حوالي ( فالنتينوس - ١ 
القرن الثاني  ل من وقد ظهر في النصف الأوّ:  من خلال جسدها العذراويالهوائي مرّ

ثمانية أيونات، ومنهم   ولد)  أي العمق ( الإله فيتوس ا، وقال أنَّونادى بوجود ثلاثين إلهً
، من هذا الإله ) أي الصمت (سيغا  ا وأنثى، وولد ثنا عشر ذكرًإوُلد عشرة  ومن العشرة وُلد 

 ييُدع"  ذكر - يأنث" كمال الآلهة هو كائن   لد الكلمة، كما قال أنَّفيتوس، ومن سيغا وُ
  !!)١٨(الحكمة، وهو المسيح

خذ هيئة الجسد، مظهر الجسد تّإ بل ا حقيقيًاإنسانيً ا جسدًخذْ المسيح لم يتّ  وقال أنَّ 
!  بحسب اعتقاده  يأخذ جسد من المادة التي هي شرّه لا يمكن أنْوهيئة الإنسان لأنَّ 
 الهوائيّ ولد من العذراء ولكن جسده حسب قوله لم يُا، وهو، ا وأثيريًا سمائيًخذ جسدًتّإ

لال جسدها العذراويمرّ   !!)١٩(خ من 
الذي   وقال كيرنثوس :ثوس وقوله بصلب يسوع الإنسان دون المسيح الإله كيرن- ٢ 

  ه ا للقديس يوحنا الإنجيلي، والذي يقول عنه القديس إريناؤس أنَّكان معاصرً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢) سميرنا ( رسالته إلي أزمير ) ١٥(
 .٢: ٤لسابق المرجع ا) ١٦(
 .١٨-١٧: ٦العظات " القدیس آيرلس الأورشليمي ) ١٧(
 ٢٠٧: ١القس حنا الخضري ج. تاریخ الفكر المسيحي د) ١٨(

 ــــــــــ
 - ٦٢-  

ة  العالم لم يخلقه الإله السامي، ولكن خلقته قوّأنَّ" ين ا بحكمة المصريّكان متعلمً
 الكون يالمبدأ الذي هو سامي عل مسافة من هذا يا عنه وعلنة منفصلة بعيدًمعيّ 
طبيعي  لد كابن ولد من عذراء، وإنما وُ يسوع لم يُوقال أنَّ. ومجهول من الذي فوق الكلّ 



 من يوأسم  وأحكم ه كان أبرّ وقال أنَّليوسف ومريم بحسب ناموس الميلاد البشريّ
اكم الساميمن الح من فوق الإله(ه نزل عليه المسيح وعند معموديّالبشر الآخرين،   ) ت

ا من يسوع أخيرً) الإله(  ثم رحل المسيح . ونادى بالآب غير المعروف وصنع معجزات
  . )٢٠("اا روحيًه كان كائنًلأنَّ غير قابل للألم ) الإله( المسيح م وقام ثانية، بينما ظلّوتألّ
 المسيح اأمّ ، ي الصليب هو يسوع المسيح، عيسيم عل الذي تألّ أنَّ،أي من، وجهة نظره   

  .ه غير قابل للألم كإلهم لأنَّالإله فلم يتألّ
شكل   المسيح كان بلا ميلاد وبلا جسد وبدون وقوله أنَّ)  Saturnius ( سترنيوس -٣ 

خلق الملائكة   " الآب غير المعروف من الكلّ " وقال سترنيوس أنَّ: ا ا افتراضًوكان مرئيً
الرياسات والقوات، ثم  شريرة وخيرة، وخلق ورؤساء الملائكة، الذين كانوا من سلالات 

 إله اليهود هو أحد وقال أنَّ . اقام سبعة من رؤساء الملائكة بخلق الكون والبشرية أيضً
ا للآب، وقد جاء المسيح وكان معاديً رؤساء الملائكة السبعة، هؤلاء الذين خلقوا الكون، 

ا بقول القديس يوحنا ده مستشهدً تؤيّالأرواح التي ر إله اليهود هذا ويحارب ص ليدمّالمخلّ
ه ، لأنَّ)٣/٨يو١ " (.لأَجْلِ هَذَا أُظْهِرَ ابْنُ اللهِ لِكَيْ يَنْقُضَ أَعْمَالَ إِبْلِيسَ" الرسول بالروح 

. )٢١(ه إنسانا وقد بدا وكأنَّا روحيً المسيح كان كائنًوأنَّإله اليهود،   الشيطان هو اعتقد أنَّ
  

ه وأنَّ  ا،ا افتراضًكان بلا ميلاد وبلا جسد وبدون شكل وكان مرئيًص لّالمخ "   وقال أنَّ 
  .)٢٢("به  ص الذين يؤمنونا من الملائكة، ويخلّر إله اليهود، الذي كان واحدًجاء ليدمّ
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(20) Irenaeus against Heresies. 1:26. 
(21) Jesus after the Gospels: Robert M. Grant P. 45-46. 
(22) Ibid 30. 
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نادت هذه   : جماعة السزيان أو فايتس وقولهم بصلب يسوع دون المسيح والحكمة- ٤ 
يادابوس وكان  عمل الإله  من العذراء بدَلِ يسوع وُأنَّ" الجماعة في القرن الثاني الميلادي 

مع الحكمة ونزلا  ) الإله(حد المسيح إتّثم .  البشر الآخرين من كلِّبرّأطهر وأحكم وأ



كثيرين من تلاميذه لم   دون أنَّويؤكّ. ن يسوع المسيحوّكَ، وهكذا تَ) يسوعيعل(عليه 
ات يسوع بدأ يعمل معجز ولكن عندما نزل المسيح علي . يعرفوا بنزول المسيح عليه

. )٢٣()الإله(ل ه ابن الإنسان الأوّنَّأ علن نفسه صراحة علن الآب غير المعروف ويُشفي ويُويُ
 تحطيمه، يوعملوا علالأعمال  والد يسوع لهذه )  الإله يادابوس ( فغضبت القوات و

 يالمسيح نفسه مع الحكمة رحلا منه إل  يقولون أنَّ)  الصلب (قتيد لهذا الغرض وعندما اُ
نزل عليه أ يسوعه فيولكن المسيح لم ينس.    يسوعبَلِيون غير الفاسد بينما صُحيث الأ

 أرسل العناصر  ثمّ أو روحانيّالذي يدعونه حيوانيّ ة من فوق فأقامته ثانية في الجسد قوّ
. يسوع يدركوا، ولا حته قام، لم يُنَّأوعندما رأي تلاميذه    العالمية ثانية إلالدنيويّ
ه قام نَّأروا هم تصوّنَّذ أ والخطأ الذي وقع فيه التلامي.ثانية من الموت ي أقامه  الذنْنفسه، مَ

" إِنَّ لَحْماً وَدَماً لاَ يَقْدِرَانِ أَنْ يَرِثَا مَلَكُوتَ اللهِ  " غير عالمين أنَّماديّ في جسد 
  .)٢٤()١٥/٥٠اكو(

ولا  ا ا ولا نموً ميلادًولد من العذراء ولم يعرف المسيح لم يُ وقوله أنَّ: ماركيون� ٥ 
بحسب  حتى مظهر هذه الأحداث إنما ظهر بطريقة فجائية وفي هيئة بشرية احتفظ بها 

ين، م ، بوجود إله١٢٠َ  م ماركيون، المولود حوالي سنة وعلّ:  الصليبي موته عليالظاهر إل
ا عن ومخفيًمعروف من العالم  ، وهذا الإله كان غير الإله العظيم السامي أو الإله المحبّ

ا الإله الثاني فأقل من الأول درجة وهو أمّ . ه لا صلة له بالعالم وليس هو الخالق لهعينيه لأنَّ
  إله عادل ولكن سريع الغضب ومنتقم 
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 . الإله�ماق، أبو الكل الإنسان الأول في عـقيدتهم هو النور الأول في الأعـ) ٢٣(

(24) Iren. B. I. 30:12-13. Robert M. Grant Gnosticism. 
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يحارب ويسفك دم أعدائه بلا رحمة ولا شفقة، وهو الذي خلق العالم واختار منه 

وصرامة  وعاقب بشدة . ا له وأعطى له الناموسا هو شعب إسرائيل ليكون شاهدًشعبً 
. ةوالوثنيّ  فريسة للمادة ية الشعوب الأخر هذا الناموس، وترك بقيّي علواالذين تعدُّ



 غير معروف ظلّ  الذي ا وجود الإله السامي المحبّوكان هذا الإله، إله اليهود يجهل تمامً
العظيم عن ّ للبشر السر  علن  وبدأ يُة في هيئة بشرية،ظهر المسيح في بلاد اليهوديّ يحت

  !!)٢٥(لذي يجهله البشر وإله اليهود االإله السامي المحبّ
هذه   مظهر يا ولا حتا ولا نموًولد من العذراء ولم يعرف ميلادًالمسيح لم يُ نَّإ  وقال  

ها بحسب الظاهر الأحداث إنما ظهر بطريقة فجائيّ ي موته عليإل ة وفي هيئة بشرية احتفظ   ب
  !! )٢٦(الصليب

 يعل ه ظهر د شبح وخيال وأنَّجرّ المسيح كان مُ  ونتيجة لاعتقاد هؤلاء الهراطقة بأنَّ 
ظهر في  ه في حقيقته هو روح وخيال، الأرض في شكل وهيئة ومظهر الإنسان ولكنّ

الجسد بل كان  خذ ه لم يتّجاء في شبه جسد ولكنّ! ا  يكون إنسانًمظهر الإنسان دون أنْ
ه ب بدا لهم وكأنَّلصَْليُ  الصليب يفلما وُضع عل!! شبح وروح وخيال في شكل جسد 

صلب ولكن وهيئة وشكل الذي يُ ه شبح وروح وخيال فقد ظهر في مظهر ب ولكن لأنَّلصَْيُ
ه في  الصليب ولكنّي علابدا لهم معلقً !! ب لصَْه يُلهم أنَّه بِّصلب بل شُفي الحقيقة لم يُ

 وخيال ه شبح وروحوينزف أمامهم ولكن لأنَّ بدا لهم يسفك الدم !! الحقيقة غير ذلك 
ظهر !! ه لهم بِّا فقط، شُكان يبدو هكذا لهم مظهريً وليس له لحم ولا دم ولا عظام، فقد 

   !!الإله الذي لا يموت   الصليب  وهو يه مات علوكأنَّ
الآب غير  ة وعقل ة غير ماديّه قوّ غيره لأنَّي باسيليدس وقوله بإلقاء شبه يسوع عل-٦ 

  : الذي أرسله ي وهكذا صعد إلر هيئته كما أرادالمولود فقد غيّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(25) Gnosticism a Sourse book of Heretical writings from the Early Church Period p. 
44-45. 

    Irenaeus against Heresies. 1:24; 2 (26)٤٨٢-٤٨١: ١القس حنا الخضري ج. تاریخ الفكر المسيحي د
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صراع  ر وجود  غيره هو باسيليدس الذي تصوّيه يسوع علبْل من قال بإلقاء شِوكان أوّ

ريناؤس إ وقد نقل عنه القديس . لهة العديدة والذين كان أحدهم يسوع المسيحبين الآ



في العالم،  رئية لنا كل شئ  الميوصنع الملائكة الذين يحتلون السماء السفل: "قوله
رئيس هؤلاء، إله اليهود  وجعلوا لأنفسهم اختصاصات للأرض والأمم التي عليها، ولما أراد 

 الرؤساء واعترضه وقاومه كلّ  لشعبه اليهود، ي يخضع الأمم الأخركما يعتقدون، أنْ
غير المولود ا أدرك الآب الأمم، ولمّ ته وكل الآخرين بسبب العدواة التي كانت بين أمّ

ص خلّيُ)  المسيحيدعوهو الذي يُ(العقل  ه رَأرسل بِرون دمّهم سيُنّأوالذي لا اسم له  لكْ
ان لأمم هذه يفظهر عل. صنعوا العالم ة هؤلاء الذين  من قوّمن يُؤمن به، س الأرض كإن

لقي أ حمل صليبه ويجبر سمعان القيرواني علأُ بل وهو لم يمتْ . القوات وصنع معجزات
خذ هو شكل سمعان القيرواني تّإو .  وجهلٍ بخطأٍبَلِه يسوع فصُنَّأواعتقدوا  ه عليه هَبْشَ

ر هيئته غيّ ة غير مادي وعقل الآب غير المولود فقد ه قوّولأنَّ.  يضحك عليهماووقف جانبً 
  .)٢٧(" الذي أرسلهيكما أراد وهكذا صعد إل

 )٢٨("  أعمال يوحنا "  الذي أسموه  قالوا في الكتاب: ـ سر الصليب في أعمال يوحنا ٧ 
م المسيح تألّ  أنَّ اة غامضة جدً القرن الثاني الميلادي، في عبارات صوفيّيوالذي يرجع إل

تألّدون أنْ ي علقَلِّ وماء، عُامنه دمً  يسيل  بالحربة دون أنْنَعِب وطُلصَْ يُ دون أنْبَلِم وصُ   ي
 الصليب بين الجموع المحتشدة يعل ن ، كا واحدٍصليب من خشب وصليب من نور في آنٍ

 رقص الرب معنا هكذا يا أحبائي خرج بعد أنْ : "  الجبليوفي نفس الوقت مع يوحنا عل
النوم وهربنا هذه الطريق أو تلك ولم أتأخر بآلامه،  ونحن كمذهولين أو مستغرقين في 

 يوم الجمعة في ) الصليبيعل(ق لِّوعندما عُبكيت لما حدث،   جبل الزيتون يبل هربت إل
ي وسط ثم وقف ربّ). ١٥/٢٣مر( كل الأرضيت الظلمة علمن النهار حلّ الساعة السادسة 

 وأناره الكهف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(27) Ibid. b. 1:24: 3-4. 
(28) Acts of John 97-98. 
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  الخل والمرّ  يومُعط) ١٥/١٩مر (: يا يوحنا إني مصلوب ومطعُون بالحربة والقصبة  وقال
ستمع لما إإليك ف  ولكني أتحدث سفل في أورشليم،أبالنسبة للناس ) ٢٧/٣٤متى  (لأشرب
مه  يتعلّ ما يجب أنْيإل  هذا الجبل لكي تستمع ي تصعد إللقد وضعت في عقلك أنْ: أقوله

، وحول اصليب من نور مثبت جيدً أراني وعندما قال ذلك . مه وإنسان من إله معلّتلميذ من
 ورأيت السيد نفسه فوق الصليب، ليس له ٠٠٠  الصليب جمع عظيم، ليس له شكل واحد 

وجوس وأحيانًاالصليب من نور يدعى أحيانً شكل بل نوع من الصوت هذا  الل العقل ا 
 يدعونها أقوالاً اة الغامضة جدًهذه الأقوال الصوفيّ !!  "٠٠المسيح   ا يسوع وأحيانًاوأحيانً
  !!  م فقط هَفْ يَي له أنْطِعْأُ ة لمن سريّ
وقد  ة  خارج حظيرة المسيحيّا الغامض كان أصحابه أفرادًهذا الفكر الخيالي الوثنيّ   

هم ما آ كانت كتبهم نْإرفضتهم الكنيسة وحاربت أفكارهم حتى اندثروا و يزال ث  ارو
  .الكثير منها بين أيدينا

نجده في الترجمة  " وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ" ه عند ترجمة قوله   والعجيب بل والغريب أنَّ 
يحمل نفس هذا الفكر الدوسيتي، فقد جاء في ترجمة معاني القرآن الكريم للدكتور  
  :ة أحمد زيدان والسيدة دينا زيدان والمعتمدة من مجمع البحوث الإسلاميّ 

And for their saying "we killed the Massiah Jesus the son of  Mary. The 
Messenger of God "Yet they did not kill him nor  crucify him but it was only 
made to appear to them so"   

   " !!ولكن هكذا ظهر لهم" ،  " ولكن هكذا بدا لهم فقط  "  
  : علي في تفسيره لهذه الآية القرآنية   ويقول السيد يوسف 

The Docetae held that Christ never had a real physical or  natural body, but 
only an apparent or phantom body, and  that his Crucifixion was only 
apparent, not real. The  Marcionite Gospel (about A. D.138) denied that Jesus 
was  born, and merely said that he appeared in human form �  
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The Quranic teaching is that Christ was not crucified nor killed  by the Jews, 

notwithstanding certain apparent circumstances  which produced that 



illusion in the' minds of some of his  enemies: that disputations, doubts, and 
conjectures on such  matters are vain; and that he was taken up to Allah .  

  جسد فيزيائيّا له أبدً المسيح لم يكنْون أنَّقال الدوسيتيّ"  هكذا وترجمته   
د صلب جرّ صلبه كان مُوأنَّ أو شبح، ، ولكن فقط جسد مظهريّطبيعيّ  أو حقيقيّ
 وقد قال دَلِ يسوع وُأنَّ) م١٣٨حوالي (، وأنكر الإنجيل الماركيوني وليس حقيقيّ ، ظاهريّ

المسيح   اليهود لم يصلبوا  أنَّويقول التعليم القرآنيّ. د شكل بشريّرّجَه ظهر في مُأنَّ 
نة ة معيّظاهريّ وف ولم يقتلوه ومع ذلك فقد أنتج ذلك الوهم في عقول بعض أعدائه ظر

٠٠٠ !!! "   
 آية الشبه  نصّ أنَّيدان علؤكّ الترجمة الإنجليزية وتفسير السيد يوسف علي يُأي أنَّ

لهم  ب بدا لصَْ ولم يُبَلِ المسيح صُ القائل بأنَّ الغنوسيّيعني نفس ما قاله الفكر الدوسيتيّ 
 لهم  له جسد إنسان لذا بدا ه روح وشبح وخيال، إله فقط وليسب ولكن لأنَّصلَه يُأنَّ

  )Appeared to them(  َّصلب ه يُ أن "   them so it was only made to appear to    !!! "   
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  الفصل الخامس 
  إيمان الفرق الدوسيتية بصلب المسيح

 ـ      ستغلّإ    ا خـذ جسـدً   تّإ المسـيح    أنَّ البعض قول الهراطقة الدوسيتيين الغنوسيين ب
 اا، بـل كـان شـبحً      ا طبيعيً ا ماديً ا فيزيائيً خذ جسدً ا ولم يتّ  ا، ولاهوتيً ا، روحيً ، نجميً  اخياليً

 ـ ة، بمعنى أنَّ  ة مظهريّ  خياليّ ةا عملي وخيالاً، ولذا فقد كانت عملية صلبه أيضً         ـ  بَلِه صُ ا، ظاهريً
 صليب من نور في آنٍ      يا عل ا أيضً ومعلقًا   الصليب ولكنه كان نورً    يا عل بدا للناظرين مصلوبً  

 ـ      بعضهم قال بصلب المسيح الإنسان وعدم صلب         ، وأنَّ واحدٍ  بَلِالمسيح الإنسـان، أي صُ
ة قالـت بعـدم صـلب المسـيح،         مسيحيّ ه وجدت فرق    وقالوا أنَّ . اللاهوت  دَعَالناسوت وصَ 



!!!!!    ين   المسيحيّ ي عل خذونهايتّ) ةجدليّ(  ة  ة سوفسطائيّ د حجّ هكذا بعدم فهم، أو كمجرّ    
  

لهم اا فـي الفصـل السـابق مـن أقـو          ة التي برهنّ   هذه الفرق الهرطوقيّ    أنَّ :  ونقول لهم    
 ها لـم تكـنْ    ة، ولكن قولكم أنَّ   ة وليست مسيحيّ  د الآلهة، وبالتالي فهي وثنيّ    إيمانهم بتعدّ  
 ـ  غـال   وغيـر صـحيح، لأنَّ      باطلٌ ، هو قولٌ  بَلِ المسيح قد صُ   ؤمن بأنَّ تُ  مـع   ،  يبيتهم العظم

جسـد   ه إله وليس لـه       الصليب فعلاً ولكن لأنَّ    ي عل قَلِّ المسيح عُ  تهم الشديدة، قالوا بأنَّ   قلّ
 ـ  صلب وبدا ينزف الدم وبدا      ، لذا بدا لهم يُ     وعظامٍ  ودمٍ  من لحمٍ   طبيعيّ فيزيائيّ ه لهم أنَّ

 يسوع  ي عل وحلّ اء   المسيح الإله نزل من السم     مات ثم قام من الموت، ومنهم من قال أنَّ        
، أو المسيح   )يعيس(يسوع   لب هو   في العماد وفارقه عند الصلب وبالتالي فالذي صُ       ) يعيس(

واحد هو باسيليدس فقـط ومـن         أحد غير شخص     ولم يقلْ . الإنسان وليس المسيح الإله   
المسـيح أحـد الآلهـة العديـدين          بعوه بصلب بديل للمسيح وذلك بسـبب إيمانـه بـأنَّ          تّإ

  .عينالمتصار
ة، ومعظمهـا   ة الصـوفيّ  يه بـالأقوال السـريّ     ما تسمّ  يز عل  كتبهم تركّ    وبالرغم من أنَّ     

   الكثير منها عبارة عن مجموعات من الأقوال المنسوبة للمسيح والرسل، كما أنَّ 
  ــــــــــ 
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 ا بعد قيامة المسيح من الموت وظهوره لتلاميذه وأحاديثـه معهـم، وعنصـر     م عمّ يتكلّ

متطابقة مع   ه كثير منها ذكر أحداث الصلب والقيامة بصورة شبه           أنَّ الأحداث فيها قليل، إلاَّ    
  . ما جاء في الإنجيل بأوجهه الأربعة

للرسل    وفيما يلي فقرات من بعض كتب هؤلاء الهراطقة التي أسموها أناجيل ونسبوها                
  :ة، تثبت إيمانهم بصلب المسيحا عند العامّلتلقى رواجً

شتاء  جدت نسخته في أخميم في       القرن الثاني وقد وُ    يويرجع إل : )١(إنجيل بطرس ) ١( 
بغسـل أيـدي     ويبدأ الجزء الموجـود منـه       . م ، وهو الآن في متحف القاهرة      ١٨٨٧-١٨٨٦



وصـلبه وموتـه      محاكمة المسيح    يئ نفسه من دم المسيح ويشتمل عل      برّبيلاطس وهو يً  
والعبـارة الأخيـرة منـه       ة مفقودة    له بقيّ  نَّأ ي عل ديث يدلّ وقيامته وينتهي بعد القيامة بح    

  :وهذا نصه كاملاً . مبتورة
وعنـدما    من قضائه،    ـا ولكن لم يغسل أحد من اليهود يديه، لا هيرودوس ولا أيًّ           ١:١" 

الـرب وقـال     ثم أمر هيردوس الملك أن يأُخـذ  ٢ يغسلوا أيديهم قام بيلاطس   رفضوا أنْ 
  . تفعلوه افعلوه ما أمرتكم أنْ: لهم

 ـ هم كانوا  وكان يقف هناك يوسف صديق بيلاطس وصديق الرب ، ولمعرفته أنَّ     ٣:٢   يعل
 ـ    فأرسـل    ٤لتمس جسد الرب ليدفنه،     إ بيلاطس و  ي يصلبوه، جاء إل   وشك أنْ   يبـيلاطس إل

يلـتمس الجسـد      إذا لـم     يأخي بيلاطس حت  :  فقال هيردوس  ٥لتمس جسده   إهيردوس و 
الناموس لا تغرب الشمس     ه مكتوب في     لأنَّ  السبت بدأ يحلّ   صة وأنَّ أحد سوف ندفنه، خا   

، )الفطيـر (الخبز غير المختمـر      وأسلمه للشعب في اليوم الذي قبل       .  إنسان ميت  ة جث يعل
  .عيدهم

سـلطان   لنسوق ابن الله الآن إذ صار لنا الآن         :  وأخذوا الرب ودفعوه بسرعة وقالوا     ٦:٣ 
بعدل يا ملـك      كرسي للقضاء وقالوا لحكم      ين وأجلسوه عل   وألبسوه ثوب أرجوا   ٧. عليه

 وآخرين من   ٩. الرب  رأس   ي من الشوك ووضعه عل     منهم إكليلاً  اإسرائيل وأحضر واحدً  
   خديه ي وجهه، وآخرين لطموه عليالواقفين بصقوا عل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) New Testament Apocrypha Vol. 1. P. 184. 
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كـرم ابـن اللـه بمثـل هـذه          فنُ: " وآخرين ضربوه بقصبة والبعض سخروا منه قائلين      
  ".الكرامة  

ه لـم   أنَّ ا هو فعقد سلامه كما لو       ين وصلبوا الرب في الوسط بينهما، أمّ       وجاءوا بلصّ  ١٠:٤ 
ملـك   هـذا هـو   : لصـليب كتبـوا عليـه العنـوان     ا) رفعوا( وعندما نصبوا ١١يشعر بألم   



ولكن أحد    ١٣.  ونزعوا عنه ملابسه أمامه واقتسموها بينهم واقترعوا عليها          ١٢إسرائيل  
ولكـن هـذا     ننا نتعذب بسبب الأعمال الشـريرة التـي صـنعناها،           إ: ين وبخهم قائلاً    اللصّ

 لا  حانقين عليه وأمـروا أنْ      وكانوا   ١٤ للبشر، ماذا صنع من شر ؟        االرجل، الذي صار مخلصً   
  .تكسر رجليه حتى يموت بعذابات كثيرة

ومضـطربين لـئلا      ولما صار منتصف النهار غطت الظلمة كل اليهودية وكانوا قلقين            ١٥:٥ 
 ـ   لا تغـرب    : ه مكتوب لهم  ، لأنَّ اتغرب الشمس وهو ما يزال حيً       أحـد تحـت     يالشـمس عل

، فمزجوهما وأعطوهمـا لـه      مرّ  مع   ب خلّ أعطوه ليشر :  وقال واحد منهم   ١٦حكم الموت،   
 هناك  ي وذهب إل  ١٨ رؤوسهم،   يخطاياهم عل   شئ وأكملوا مكيال      وأتموا كلّ  ١٧. ليشرب

 ـ      ه كان   وا أنَّ كثيرون بالمشاعل فقد ظنّ     ونـادى الـرب     ١٩. روا  ليلاً، فذهبوا للنـوم أو تعثّ
نشـق حجـاب    إالسـاعة   وفي تلك   . تركتني، ولما قال هذا كف     تي، أنت   تي يا قوّ  قوّ: وصرخ

  .ثنينإ  يالهيكل في أورشليم إل
 ـ        ٢١:٦  الأرض   زلـت كـلّ    الأرض فتزلّ  ي ثم سحبوا المسامير من يدي الرب وأنزلوه عل

بتهج اليهود  إف  ٢٣. ها الساعة التاسعة  وحدث خوف عظيم، ثم أشرقت الشمس ووجدوا أنَّ       
 وأخـذ   ٢٤. خيـر   مـن    )يسوع( ما صنع    ه رأى كلّ  وأعطوا جسده ليوسف ليدفنه حيث أنَّ     

  .يوسف  بستان يان ووضعه في قبره الذي كان يُدعه بكتّالرب وغسّله ولفّ
 الشر العظيم الـذي فعلـوه لأنفسـهم         ي ثم أدرك اليهود والشيوخ والكهنة مد      ٢٥:٧ 

 ٢٦. أورشـليم   خطايانا، فقد اقتربت الدينونة ونهاية       يالويل عل : وبدءوا ينوحون ويقولون   
  رحنا في قلوبنا أخفينا أنفسنا إذ كانوا نا جُئي ولأنّوحزنت أنا ورفقا
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 هـذه    وبسـبب كـلّ    ٢٧. وكراغبي إشعال النار في الهيكل     يبحثون عنا كفاعلي شر     
  . السبتي حتاا صائمين وجلسنا ننوح ونبكى ليلاً ونهارًالأشياء كنّ 



 ـ   يسيّ ولكن الكتبة والفرّ   ٢٨:٨   الواحـد مـع الآخـر عنـدما         اين والشيوخ اجتمعوا معً
إذا كان بموته قد حـدثت كـل        :  الشعب كان ينوح ويقرع صدوره ويقول       كلّ أنَّ سمعوا  

 ـ      ٢٩. االعلامات العظيمة، انظروا كم كان هو بارً       هذه    ي وكان الشيوخ خائفين وذهبـوا إل
يـأتي    أعطنا جنود لنحرس قبره لمده ثلاثـة أيـام لـئلا    ٣٠: لوا إليه وقالوا  بيلاطس وتوسّ  

فأعطـاهم    ٣١. اه قام من الأموات ويفعلـوا بنـا شـرً          الشعب أنَّ  تلاميذه ويسرقونه ويظنّ  
 ـ . بيلاطس بيتروتيوس قائد المئة مع جنود لحراسه القبر     القبـر شـيوخ     يوجاء معهـم إل

 مـدخل القبـر     يعل  ووضعوه   ا عظيمً ا حجرً ا ودحرج كل الذين كانوا هناك معً      ٣٠. ةوكتب
  .وحرسوه  ة أختام ونصبوا خيمة وختموه بسبع٣٣. نودمع قائد المئة والج

 ينسـحب جـاء جمهـور مـن أورشـليم           ت في الصباح عندما كان السـب      ا وباكرً ٣٤:٩ 
 ثم في الليلة التي كان ينسحب فيهـا يـوم الـرب             ٣٥. وتخومها ليروا القبر الذي خُتم     
 عظيم فـي    عندما كان الجنود يقومون بحراستهم اثنان اثنان في كل ساعة رن صوت            
. من القبر  ورأوا السموات مفتوحة ونزل رجلان من هناك بنور عظيم واقتربوا         ٣٦. السماء 

جانب وفُـتح القبـر     ي باب القبر يتدحرج من ذاته وجاء عل ي وبدأ الحجر الذي وضع عل     ٣٧
  .ودخل الشابان

 ـ لأنَّ.  وعندما رأى أولئك الجنود ذلك أيقظوا قائد المئة والشيوخ         ٣٨:١٠  هنـاك   انوا  هم ك
ثانيه ثلاثة رجـال     علنون الأمور التي رأوها رأوا       وبينما كانوا يُ   ٣٩. للمساعدة في الحراسة  

 ووصـلت رؤوس    ٤٠  .  وتـبعهم صـليب    اخارجين من القبر واثنين منهم يساندان واحـدً       
 وسمعوا صوت من    ٤١. السموات ثنين السماء ولكن رأس ذلك المُنقاد منهم باليد تجتاز          الإ

  .نعم : وسُمعت إجابة من الصليب  ٤٢. لقد بشرت الراقدين:  يقولالسماء
  ستشار هؤلاء الرجال أحدهما الآخر عما إذا كانوا يذهبون ليخبروا إ لذلك ٤٣:١١ 
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 وبينما كانوا يفكرون في ذلك شوهدت السـماء تُفـتح ثانيـه             ٤٤. بيلاطس بهذه الأمور  
أسـرعوا لـيلاً     عندما رأى قائد المئة والذين كانوا معه ذلك          و ٤٥. ونزل رجل ودخل القبر    
شئ رأوه ، وكانوا      بيلاطس تاركين القبر الذي كانوا يحرسونه وأخبروا بيلاطس بكل           يإل

أنا برئ مـن دم     : بيلاطس وقال  فأجاب  .  كان ابن الله   احقً: مضطربين بدرجة عظيمة وقالوا   
 يأمر قائد المئـة  لين إليه وطالبوه أنْ  متوسّ ربوا منه    فاقت ٤٧. ابن الله، أنتم الذين قررتم هذا     

ه من الأفضل لنا أن نكون مذنبين       أنَّ: لأنهم قالوا   ٤٨. خبروا أحد بما رأوه      لا يُ  والجنود أنْ 
 فأمر بيلاطس قائـد     ٤٩. رجمأيدي شعب اليهود فنُ    بالإثم العظيم أمام الله ولا نقع في        

  .ـا لا يقولوا شيئًالمئة والجنود أنْ
 ـ.  للـرب  ةة وهى تلميذ   وباكر في صباح يوم الرب ذهبت مريم المجدليّ        ٥٠:١٢  مـن    اخوفً

النساء تريـد    ها لم تفعل عند قبر الرب ما كانت         قدين بالغضب، ولأنَّ  هم كانوا متّ  اليهود لأنَّ 
القبـر حيـث      وأخذت معها صديقاتها وجئن إلـى        ٥١ . الذين يحبونهم  ي يعملنه للموت  أنْ

 وننوح  ي نبك نستطع أنْ   الرغم من أننا لم      يعل:  يراهن اليهود وقالوا    أنْ  وخفن ٥٢وضع،  
ولكن مـن سـيدحرج لنـا         ٥٣. ى قبره   يفي اليوم الذي صلب فيه، فلنفعل ذلك الآن عل        

 ٥٤. ونجلس بجانبه ونفعـل مـا يجـب         ندخل    باب القبر، إذ يجب أنْ     يالحجر الذي وُضع عل   
 نفعـل ذلـك، دعونـا       وإذا لم نستطع أنْ   .   رانا أحد  ي ونخشى أنْ . ا الحجر كان عظيمً   ضلأنّ
  .ة البيت ثانييلذكراه ولنبك وننوح حتى نعود إل  بابه ما أحضرناه ي الأقل، نضع عليعل
وسـط    في ا جالسً ا واقتربن ووقفن ورأين هناك شابً     ا فذهبن ووجدن القبر مفتوحً    ٥٥:١٣ 

أتطلـبن    من أين أتـيتن؟ مـن تطلـبن؟          ٥٦ فقال لهن    ا رداء أبيض لامعً   االقبر جميلاً ولابسً  
الموضع الـذي    نظرن  أوإذا لم تصدقن قفن في ذلك المكان و       . لقد قام وذهب  " لبالذي صُ 

 ثم هربت النسوة    ٥٧  . ه قام وذهب هناك حيث أُرسل     لأنَّ. ه ليس هو هنا   كان يرقد فيه، لأنَّ   
  .خائفات

  منـازلهم حيـث أنَّ     ي إل  وكان اليوم الأخير للفطير وذهب الكثيرون عائدين       ٥٨:١٤ 
   للرب نحنا وبكينا وكل واحد حزن اثنا عشر تلميذً ولكن نحن، الإ٥٩. يالعيد انته 
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نـدراوس أخـذنا شـباكنا      إ ولكن أنا سمعان بطـرس وأخـي         ٦٠. لما حدث وعاد لمنزله   
الجبايـة   ر  دعـاه مـن دا     " ٠٠٠ البحر وكان معنا لاوي ابن حلفي الذي الـرب           يوذهبنا إل  

   " . ٠٠٠)؟(
  . قد ضاع منهءًا جز أنَّي  وينتهي هنا الكتاب بصوره مبتورة تدل عل 
ة، القانونيّ ، كما نرى، يتفق مع روايات الأناجيل        " إنجيل بطرس   "   وهذا الكتاب، المدعو       

مـا كُتـب فـي         كـلّ  الحقيقة، في معظم تفاصيل المحاكمة والصلب ويثبت بدون شـك أنَّ          
المسـيح ورسـله أو       رأسها تلاميـذ     يين الأول والثاني سواء في داخل الكنيسة وعل       القرن
  .الصلب والقيامة ة أحداث د صحة وحقيقة وتاريخيّ في دوائر الهراطقة يؤكّيحت
، جاء  ٩٤٥  شف في نجع حمادي سنة       ويرجع للقرن الثاني، وقد اكتُ     :)٢(إنجيل الحقيقة ) ٢( 

ا في قبوله الآلام    صبورً سبب كان يسوع الرحيم الأمين      لهذا ال : " فيه عن صلب المسيح   
  " .للكثيرين   موته هو حياة ه يعرف أنَّ أخذ ذلك الكتاب، لأنَّيحت
الصليب، يا لـه    ي الشجرة وأعلن أمر الآب علير علمِّ وس٠٠٠ُلهذا السبب ظهر يسوع       "  

  " .ترتديه  ة  الحياة الأبديّمن تعليم عظيم، فقد وضع نفسه للموت برغم أنَّ
محاكمـة   م عن    وقد تكلّ  :)٣(إنجيل ماركيون الهرطوقي ، ويسمى أيضا بإنجيل الرب       ) ٣( 

وقيامتـه   السيد المسيح بكل تفصيلاتها كما جاء في الإنجيل للقـديس لوقـا ثـم صـلبه                 
  : ما قاله عن صلبهوصعوده، وفيما يلي نصّ

 ـ   مسكوا سمعان القيروانـي الـذ     أوفيما هم ذاهبون به     "   ا مـن الحقـل     ي كـان راجعً
وتبعه جمهور كبير من الشعب ومـن نسـاء          .عليه الصليب ليحمله خلف يسوع     فوضعوا  

 يـا بنـات     لا تـبكين علـيَّ    :  وقال نَّلتفت يسوع إليهُ  إ عليه ف   وينحنَّ  صدورهنَّ يلطمنَّ  كنَّ
 أورشليم، 
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(2) The Nag Hammadi Library in English p. 39. 
(3) Tertulian against Marcion BK. IVCHAP. XLIII &  
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 ـ: قال فيهـا  ستجيء أيام يُ  .  أولادكنَّ ي وعل  أنفسكنَّ يبكين عل إبل   للـواتي مـا     ا  هنيئً
فإذا كانوا هكذا    . يناسقطي علينا وللتلال غطّ   إقال للجبال   ، ويُ  ولا أرضعنَّ   ولا ولدنَّ  حبلنَّ

هناك مذنبان آخـران     وكان  . يفعلون بالغصن الأخضر، فكيف تكون حال الغصن اليابس       
ذنبين الجُمجُمة، صلبوه هناك مع الم      المكان الذي يدعى     يساقوهما للموت، وعندما وصلوا إل    

هم لا يعرفون مـا     يسوع، أغفر لهم يا أبي لأنَّ      فقال  . ا عن اليمين والآخر عن اليسار     واحدً
 ـ  ووقف الشعب هناك ينظرون . يفعلون  ـ ، ورؤساؤهم يقولون مـتهكمين، خلّ ا ص غيـره أمّ

 ـإو.  كان هو المسيح مختار الله     نْإ،   ص نفسه صها، فليخلّ نفسه فما خلّ   ا ستهزأ به الجنود أيضً
وكان فوق  .  كنت أنت ملك اليهود    نْإص نفسك    ويقولون، خلّ  خلاً ربون ويناولونه   وهم يقت 

وأخـذ  ". هذا هو ملك اليهود     " ة  ة وعبريّ ة ولاتينيّ مكتوب فيها بحروف يونانيّ    رأسه لوحة   
. ص نفسـك وإيانـا     كنت أنت المسيح فخلّ    نْإ: المذنبين المعلقين معه يشتمه ويقول له      أحد  

نلنـا   أما تخاف الله وأنت تتحمل العقاب نفسه ؟ نحـن عقابنـا عـدل،               : نتهره الآخر قائلاً  إف 
فقـال  . ملكوتك ذكرني متى جئت في     إ: ا هو فما عمل سوء، وقال ليسوع        جزاء أعمالنا، أمّ  

السادسة وكانت ظلمـة   وكانت حوالي الساعة . له يسوع الحق أقول لك، اليوم تكون معي   
نشق حجاب الهيكـل مـن      إو حتجبت الشمس   إو الأرض كلها حتى الساعة التاسعة       يعل

في يديك استودع روحـي، قـال هـذا          ، قال يا أبي     وعندما صرخ يسوع بصوت عالٍ    . الوسط
. امجد الله وقال بالحقيقة كان هذا الرجـل بـارً           يا رأى قائد المئة ما جر     فلمّ. سلم الروح أو

وكان كل  . صدور رجعت وهي ترجم ال    يفرأت ما جر   والجموع التي حضرت ذلك المشهد،      
، وجاء رجـلاً  . تبعنه من الجليل يشاهدون هذه الأحداث عن بعد        معارفه والنساء اللواتي    

 ا ينتظر ملكوت الله، اسمه يوسـف وكـان رجـلاً          لليهود، وكان هو أيضً    من الرامة، مدينة    
 ـ    .  رأيهم ومشورتهم  يا لم يوافق عل   ا وبارً وشريفً ا  مشيرً  بـيلاطس   يهذا الرجل ذهـب إل



 فيـه   دفنْيُ ه بكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر، لم          جسد يسوع، وأنزله ولفّ   وطلب   
  تت النسوة اللواتي أو. وكان يوم الاستعداد والسبت كاد يبدأ. أحد من قبل

 ــــــــــ
 -٧٥-  

) يسـوع (فرأين القبر وكيف وُضع جسـده       ) أي يوسف (جاءوا معه من الجليل ، تبعنه       
  " .ا واسترحن في السبت حسب الشريعة ا وحنوطًيبًثم رجعن وهيّأن ط. فيه  

  .    ثم يشرح قصة القيامة بالتفصيل كما جاءت في الإنجيل للقديس لوقا 
 

وهو  ة،  ه من أقدم الأناجيل الأبوكريفيّ     البعض أنَّ  ير والذي يُ  :)٤(إنجيل الأثنا عشر  ) ٤(  
 ـ  ا وقـد جـاءت فيـه أحـداث          ا من الأناجيل الأربعة معً    قريب جدً   المسـيح   يالقـبض عل

وبعد : "   ومحاكمته وصلبه وقيامته بالتفصيل، وفيما يلي فقرات من أحداث الصلب والقيامة           
وألبسوه تاج شـوك     ٠٠٠   أطلق لهم باراباس وعندما سخر بيسوع أسلمه إليهم ليصلب           أنْ

  أنْ يـردْ ا وعندما ذاقه لم     ممزوج بمرً    وكانت الساعة الثالثة عندما صلبوه وأعطوه خلاً       ٠٠٠
 ـ  . يعلمون ما يفعلـون    هم لا   يشرب، وقال يسوع آبا آما أغفر لهم لأنّ        ب العسـكر   لِولمـا صَ

ا وكـان قطعـة      قسم وأخذوا قميصه أيضً    جنديّ قتسموا ثيابه أربعة أجزاء لكل      إيسوع  
 أسفل، فقالوا بعضهم لـبعض لا نشـقه         ي إل يأعل واحدة لا خياطة فيها منسوجة كلها من        

 لباسي  يقتسموا ثيابي بينهم وعل   إ الكتاب القائل    فتمّ  لمن يكون،    يفنربل نقترع عليه،    
 هذا فعله الجنود. يقترعون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(    4) http//www.reluctant-messenger.com/essene/ /Gospel_9.html
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 ـ          . وجلسوا يرقبونه   ـ وكانت هناك لوحـة مكتوبـة فوقـه بـالحروف اللاتينيّ ة ة واليونانيّ
الـذي    المكان   وقرأ هذا العنوان الكثيرون من اليهود لأنَّ      . ة، هذا هو ملك اليهود    والعبريّ 

نـت   كُإنْ وقال أحد المذنبين المعلقـين معـه      ٠٠٠ا من المدينة     فيه يسوع كان قريبً    بَلصُِ
 ـا أَ ص نفسك وإيانا، فأجابه المذنب الآخر موبخً      سيح خلّ أنت الم  وأنـت تحـت     ا تخـاف اللـه      مَ

: سـوء، وقـال ليسـوع     ا هو فما عمل الحكم نفسه؟ نحن عقابنا عدل، نلنا جزاء أعمالنا، أمَّ      
، اليوم تكـون معـي فـي     فقال له يسوع الحق أقول لك   . ذكرني متى جئت في ملكوتك    إ

 ـ الأرض كلّ   يسادسة كانت ظلمة عل    ومن الساعة ال   ٠٠٠الفردوس    السـاعة التاسـعة     يها إل
بصوت عظيم إيلي إيلي لمـا شـبقتني، أي           وفي حوالي الساعة السادسة صرخ يسوع        ٠٠٠

ه قال  ه تقف مع التلميذ الذي كان يحبّ      رأى يسوع أمّ    وعندما   ٠٠٠إلهي إلهي لماذا تركتني     
  بعد ذلك كـان يسـوع يعـرف أنَّ         ٠٠٠ك   أمّ هوذا: وقال للتلميذ    يا امرأة هوذا ابنك،     : لأمه  
 ثـم صـرخ     ٠٠٠ يتم قال أنـا عطشـان         الكتاب يجب أنْ   الآن، وأنَّ  كمل     شيء قد أُ   كلّ

 ـ    ٠٠٠عظيم آبا آما في يديك أستودع روحي         يسوع بصوت     رأسـه   ي وقال قد أكمل وأحن
ويرد بعد ذلك الأحداث التي حـدثت بعـد موتـه ودفنـه ثـم قيامتـه                 ". الروح   وأسلم  

  .  كما هي مذكورة في الأناجيل الأربعة بالتفصيل 
الرابـع    القرن الثالث أو بداية      يوترجع أقدم مخطوطاته إل   : )٥(حكمة يسوع المسيح  ) ٥( 

وسـبعة نسـاء    ثنا عشر   من الأموات تبعه تلاميذه الإ    ) يسوع( قام   بعد أنْ : " ويبدأ هكذا 
ص، ليس في   لهم المخلّ   وهناك ظهر    ٠٠٠ الجليل   ياللواتي تبعنه كتلميذات، عندما جاءوا إل     

أمـا شـكله    . ملاك عظيم من نور    شكله الأصلي ولكن في الروح غير المرئي، كان ظهور          
  " .أنا أعطيكم   وقال سلام لكم، سلامي ٠٠٠فلا أستطيع وصفه 

 ي القرن الثاني وقد وجدت له مخطوطة ترجع إلي ويرجع إل:)٦(إنجيل فيلبس) ٦( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) The Nag Hammadi Library in English p. 234. 
(6) Ibid. 141.   
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فيـه   وجـاء   . ة الصـعيدية   القبطيّ يالقرن الثالث ضمن مجموعة نجع حمادي مترجمة إل       

تركتني؟ قال هذه    الهي الهي لماذا يا رب      : "  يسوع المسيح علي الصليب    قول منسوب للرب  
  " . الموت   قام الرب من ٠٠٠الكلمات علي الصليب، لأنه انقسم هناك 

ربنـا   بعد قيامـة    "  ويرجع للقرون الأولي، وتبدأ مقدمته بالقول        :)٧(إنجيل برثلماوس ) ٧( 
 رأكشـف لنـا أسـرا      يا رب   : ب وسأله قائلاً   الر ييسوع المسيح من الموت، جاء برثلماوس إل      

  . ويدور الحوار بعد ذلك عن السموات" السموات 
جاء به    وقد   ١٩٤٥بوكريفي في نجع حمادي      وجد هذا العمل الأ    :)٨(أبوكريفا يعقوب ) ٨( 
. بصـليبي  وقال الحق أقول لكم لـن يخلـص أحـد إلا إذا آمـن               ) يسوع(فأجاب الرب   : "

 ٠٠٠منـه جئـت       المكـان الـذي      ي سأحضر إل  ٠٠٠هم ملكوت الله    والذين آمنوا بصليبي ل   
مكاني علـي يمـين       التسابيح التي تنتظرني في السموات لأني اليوم سآخذ          ياستمعوا إل 

  " . مباركين أولئك الذين ينادون بالابن قبل نزوله ٠٠٠الآب 
 ـ   Epistula Apostolorum  :)٩(حديث بعد القيامة) ٩(  القـرن    ي ويرجع هـذا العمـل إل

يسـوع المسـيح    ثنى عشر فيما يختص بربنا ي بتعليم التلاميذ الإسمّجاء فيه ما يُ  . الثاني
ربنا ومخلصـنا يسـوع       نحن نعرف هذا، أنَّ   : " والذي علمهم إياه بعد قيامته من الأموات      

 رب الأرباب وملك الملوك     ٠٠٠  رسل من الله، حاكم العالم كله       ابن الله الذي أُ   . لهإالمسيح  
والسرافيم ويجلس عن يمين عرش      السماوي الذي هو فوق الشاروبيم      . وحاكم الحكام 

  " .الأب 
ل منه الأوّ يبدأ الكتاب . ويرجع للقرن الثالثThe Pi stis Sophia    :)١٠(كتاب الحكمة) ٩( 

ويتحـدث  ". المـوت    بعد أن قام يسوع من      " بالحديث عن قيامة السيد المسيح من الموت        
  السموات ويروي أفراح ي عن صعود السيد المسيح إلفي الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7) http// wesely.nnu.edu/noncanon/gospels/gosbart.htm 
(8) New Testament Apocrypha Vol. 1. P. 333-337. 
(9) Ibid. 431. 
(10) Ibid, p. 261-263. 
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"   ث عن ظهـوره لتلاميـذه       ثم يتحدّ . السماء بصعوده إليها واضطراب كل قوات السماء       
وكان نـوره    ا  ساطع جدً ) أشرافه( ورأوا يسوع وقد نزل وبهاؤه       ٠٠٠ثم انفتحت السموات    

، ثم يـروي    "عليه   ان   يصفوا النور الذي ك     البشر في العالم أنْ     ولم يستطعْ  ٠٠٠قاس  لا يُ 
، الـرحيم والحنـان أن       ولمـا رأي يسـوع    " خوف التلاميذ واضطرابهم لرهبة هذا المنظر       

 ثم سحب بهاء نوره ،      ٠٠٠تخافوا   تهللوا أنا هو لا     : قال لهم   .التلاميذ في غاية الاضطراب     
 " معا وسجدوا له بفرح وابتهاج عظيم      عندئذ تشجع التلاميذ ووقفوا أمام يسوع وخروا        

.  
  :  ويرجع للقرن الثاني ويقسم إلى جزأين :إنجيل نيقوديموس ) ١٠( 
بـين    ويروي محاكمة السيد المسيح وصلبه وموته وقيامتـه مـن       :)١١(أعمال بيلاطس ) أ( 

مـوتي   موسـى والأنبيـاء تنبئـوا عـن         : قال يسوع   : " وهذه بعض الفقرات منه   ! الأموات  
  ) .٣/٤ف) " (٤٦-٢٤/٤٤لو(وقيامتي 

) " ٢٣/٤٣لـو (اليوم تكـون معـي فـي الفـردوس          : "  اليمين   ال السيد المسيح للصّ   ق
اذهبوا " وقال الرب يسوع المسيح لتلاميذه بعد القيامة وقبل الصعود مباشرة           .   ) ٢/١٠ف(

العالم أجمع وأكرزوا بالأناجيل للخليقة كلها ، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن               إلى  
جديدة  يخرجون الشياطين باسمي ، ويتكلمون بألسنة       :  المؤمنين   يدن ، وهذه الآيات تتبع     

المرضـي   ، يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لـن يضـرهم ويضـعون أيـديهم علـي          
إلى السماء   وبينما كان يسوع يتكلم مع تلاميذه رأيناه يصعد         ) . ١٨-١٦/١٥مر(فيبرأون  

.  
روحه  لمسيح إلى الجحيم أثناء خروج       يروي نزول ا   :)١٢(نزول المسيح إلى الجحيم   ) ب( 

مثل الرعد قائلا    صاح صوت عظيم    : " من جسده وإخراجه للأرواح المنتظرة علي الرجاء        



" فيـدخل ملـك المجـد        افتحوا أيها الحكام أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الـداهريات          : 
  ) .٥/١ف(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11) Anti Nicence Fathers Vol. 8. pp. 435-450. 
(12) Ibid, pp. 450-458. 
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معـي   تعـالوا   : ومد الملك يده اليمني وأمسك أبينا آدم وأقامه ، أتحه إلى الباقين وقال              " 

الصليب   أقمتكم ثانية بشجرة     يأكل الذين ذقتم الموت بالشجرة التي لمسها الإنسان لأني        
خلصـت    قال الأنبياء والقديسون نقدم لك الشكر أيها المسيح مخلص العالم لأنـك              ٠٠٠

  ) .٨/١ف" (حياتنا من الفساد 
المبتـدع  " اسـتخدم مـاني الهرطـوقي       : )١٣("الإنجيـل المتوافـق     " إنجيل ماني   ) ١١( 

ن والأناجيـل الأبوكريفيـة مثـل       الأناجيل الأربعة الصحيحة إلى جانب دياتسرون تاتيا       
بدياتسـرون   إنجيل فيلبس وكتاب طفولة الرب وجمعها في مجلد واحد ، متوافق ، شبيه               

وأجـاب  . اللـه    بالحقيقـة هـو ابـن       : " تاتيان ، وهذه فقرة منه عن محاكمة السيد المسيح          
 ـ   وفي فجر الأحد     " .  ٠٠٠بيلاطس هكذا ، أنا بريء من دم ابن الله           وة إلـى   ذهبـت النس

لا تبحـثن   :  الملاكان قائلين     ولما كلمهن      ٠٠٠واقتربن من القبر    " القبر حاملات  الطيب     
سوف يسلمونى  : علمكم في الجليل     تذكرن كلام يسوع كيف     ! عن الحي بين الأموات     

  " .  ويصلبونى وفي اليوم الثالث أقوم من الموت 
من القـرن    هذا العمل للنصف الأول  ويرجع:)١٤( kyrygma petru   كرازة بطرس ) ١٢( 

. المسـيح  كليمندس الإسكندري ونسبه للقديس بطرس تلميـذ        إالثاني وقد اقتبس منه     
كتـب الأنبيـاء     لقد فتحنا   : " عن الرسل كالآتي  " الكرازة  " ث بطرس في    يوننقل هنا حد  

 يخـر العـذابات الأ   ومجيئه وموته وصلبه وبقيـة      التي لدينا ووجدنا اسم يسوع المسيح       



ه اليهود وقيامته وصعوده إل       والـبعض   بأمثال والبعض بألغاز      البعض   ب السماء، يالتي أنزلها 
  " .دة بكلمات واضحة ومؤكّ

كليمندس الإسكندري في القرن الثاني وتوجـد لهـا         إ شهد لها    :)١٥(أعمال يوحنا ) ١٣( 
 ـ            صـلب   ب عـن    مخطوطات عديدة بلغات متعددة أخرها برديات البهنسا، يقول فيهـا الكات

السادسـة حـدثت     يوم الجمعة في السـاعة      ) علي الصليب (ا  وعندما كان معلقً  : " المسيح
  " .ظلمة علي الأرض
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(13) New Testament Apocrypha Vol. 1. P. 352. 
(14) Clement, Strom 6:6, 48. 
(15) New Testament Apocrypha Vol. 2. P. 232. 
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كليمنـدس  إم، اقتـبس منهـا      ١٩٠ مـا قبـل سـنة        ي وترجع إل  :)١٦(أعمال بطرس ) ١٤(  
للقـديس   ا  جاء فيها هذا القول منسـوبً     . الإسكندري وأوريجانوس ويوسابيوس القيصري    

المسـيح، باسـمك     ت لنا، أنت الإله يسـوع       أيها الواحد الوحيد القدوس، أنت ظهر     : " بطرس
   ".المقدسة) علامة الصليب(بالعلامة اعتمد هذا الرجل وتعلم 

ليهـا  إأشار    ما قبل القرن الرابع، من عمل الهراطقة         ي وترجع إل  :)١٧(أعمال اندرواس ) ١٥( 
هـا  العمـل، أنّ   قـال، حسـب هـذا       وقد جاء فيها هذه الصـلاة التـي يُ        . يوسابيوس القيصري 

التصـق بصـليبك    إندراوس الذي   إلا تسمح يا رب أن      " ندراوس قبل استشهاده مباشرة     لإ
 يـا   ٠٠٠المتعلـق بنعمتـك       أنـا    ٠٠٠) صليبك(يطلق حر، لا تطلقني أنا الذي تعلقت بسرك         

. والذي فيه أنـا كـائن وأكـون        يسوع المسيح الذي أنا رأيته والذي أنا ملكه والذي أحبه           
  ".ة لأبديّقبلني بسلام في مساكنك اإ

التاسـع    القـرن    ي وترجع أقدم مخطوطات هذا العمل إل      :)١٨(أعمال بطرس وبولس  ) ١٦( 
)  م ٢٤٥  �   ١٨٥(  ن كان الكتاب نفسه يرجع لتاريخ أقدم من ذلك فقد أشار أوريجانوس             إو
ه لما أمـر  نّأجاء في نهايته  وقد .  Domine  quovadis   إحدى قصصه، السيدة كوفاديسيإل



 ربي يسـوع  لأنَّ:  الصليب قاليبطرس إل ولما جاء "  بقطع رأس بولس وصلب بطرس       نيرون
الأرض رفع علي الصليب ورأسه لأعلي، وتلطف ودعـاني           يالمسيح الذي نزل من السماء إل     

 ـسفل لأ لأرض، لذا يثبت صليبي ورأسي      الأ  السماء أنا الذي من      يإل ه قـدمي للسـماء،     وجّ
  ".روا رجليه لأعلي ثل ربي، فقلبوا الصليب وسمّصلب مأُ   أنْلأني لست أهلاً

جـاء    ما قبل ذلـك،      يوترجع إل ) م٤٠٣( أشار إليها أبيفانيوس     :)١٩(أعمال اندراوس ) ١٧( 
 كيـف أنَّ   منت بالمسيح ابن الله الذي صلب سأشرح لـك          آن  إ" ندراوس لغريمه   إفيها قول   

  ".بَلِ صُبح سيحيا بعد أنْالحمل الذي ذُ
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(16) Ibid.258. 
(17) Ibid, 422. 
(18) Anti Nicence Fathers Vol. 8. pp. 484. 
(19) Ibid, 512. 
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: " هكذا   جاء فيها إعلان المجيء الثاني      . م١٨٠ ما قبل    ي وترجع إل  :)٢٠(رؤيا بطرس ) ١٨( 
مثـل البـرق     ا ولكـن     لأن مجيء ابن الله لن يكون مبينً       ٠٠٠: وقال  ) يسوع  (أجاب ربنا   

جمهور عظيم في     سحاب السماء مع     ي الغرب، هكذا سيأتي عل    يالذي يظهر من الشرق إل    
 وملائكتي، عنـدما    يقديس سآتي في مجدي مع كل      . ا أمام وجهي  مجدي، وصليبي ذاهبً  

".    كل واحد بحسب أعماله      يوأجاز أسي لأدين الأحياء والأموات      ر ي عل  إكليلاً ييضع أب 
  

هـو   والـذي صـلبوه     " ة   وصوفيّ ا ولكن بصورة أكثر غموضً    ي  وجاء في مخطوطة أخر      
للصـليب، الـذي     البكر، وموطن الأرواح والإناء الحجري الذين يسكنون فيه، لإلـوهيم،           

مسـكوه  أالأول فيـه الـذي       ص الحـي،    ولكن الذي يقف قريبا منه هو المخل      . تحت الناموس 
.  انقسموا بـين أنفسـهم  ي، حت  أولئك يعاملونه بعنفيا ينظر إل  وأطلقوه، الذي يقف مبتهجً   

 عميان، لذا فالقابل للألم سيأتي، لأنَّ      هم ولدوا   ا أنَّ  نقص إدراكهم، عالمً   يلذا فقد ضحك عل   
ي أنـا الـروح العقلـي       ولكن. جسدي الروحي  الجسد هو البديل، ولكن الذي أطلقوه كان        



 هو ملء اللاهوت العقلي الذي يوحد النور التـام          إليَّ  االذي تراه آتيً  . المملوء بالنور المشع  
  !! )٢١("مع روحي القدوس

 ـ    وفي هذا النص يتكلم الكاتب عن المسيح كروح عقلي من نور، وأنَّ               لا  لب   الذي صُ
لقب المسـيح    لذي هو البكر، والبكر هو      الروح العقلي النوراني المشع، بل الجزء الجسدي، ا       

منـه لكـنهم لـم       هم صلبوا الجزء الجسدي     ه يقول أنَّ  أي أنَّ  !! افي الفكر المسيحي عمومً   
  !! يصلبوا الروح العلوي النوراني المشع 

القـديس   وأشـار إليهـا     ) م٤٩٦( ذكرت في قانون البابا جلاسيوس       :)٢٢(رؤيا بولس ) ١٩( 
 رأسـه   يعل   من السماء وإكليلاً   ثم رأيت ابن الله نازلاً    " يها  جاء ف ). م٤٣٠(أغسطينوس  

يا ابن اللـه العلـي ،    ارحمنا  : ا  وعندما رآه الذين وضعوا في العذاب، صرخوا جميعهم معً        
 . الأرضيفأنت الذي منحت الراحة للكل في السماء وعل
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(20) New Testament Apocrypha Vol. 2. P. 668. 
(21) http// wesely.nnu.edu/noncanon/apoc/apcpete.htm 
(22) New Testament Apocrypha Vol. 1. P. 788.    
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 ـ وجاء صوت الله في كـل  .  منذ رأيناك  ة راح يا، فقد حصلنا عل   ارحمنا نحن أيضً   ان مك
لأجلكم ولـم    ما الذي فعلتموه لتسألوني عن الراحة ؟ لقد سال دمى           : في العذابات قائلاً  

 ـ لأجلكم لُ .  رأسي لأجلكم  يا من الشوك عل   لبست تاجً . تتوبوا خـدي، ومـع      يطمت عل
ممزوجا بمر، فتحوا جنبـي        الصليب وطلبت الماء فأعطوني خلاً     يقت عل لِّعُ. ذلك لم تتوبوا  

والأبرار، أعطيتكم الفرصة فـي كـل         قتلوا خدامي، الأنبياء     يسمإل  لأج. الأيمن بحربة 
 ".هذا للتوبة ولم تريدوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل السادس
  لو أراد الله إنقاذ المسيح من الموت صلبا 

  :  مبدأ قتل الأنبياء في الكتاب المقدس � ١ 
  :  بالنسبة لبني إسرائيل فقد قتلوا الكثير من الأنبياء ا  كان مبدأ قتل الأنبياء واردً 
لأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ تَرَكُوا عَهْدَكَ وَنَقَضُوا مَـذَابِحَكَ         " ا الرب     يقول إيليا النبي مخاطبً      

 و  ١٩/١٠مل١(  " ا  أْخُذُوهَوَهُمْ يَطْلُبُونَ نَفْسِي لِيَ   . وَقَتَلُوا أَنْبِيَاءَكَ بِالسَّيْفِ، فَبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي     
" خبرته معهـم     ويقول عن   . )١١/٣رومية(وينقل القديس بولس قول إيليا النبي في        . )١٤

وَهُـمْ غَيْـرُ مُرْضِـينَ لِلَّـهِ وَأَضْـدَادٌ      . الَّذِينَ قَتَلُوا الرَّبَّ يَسُوعَ وَأَنْبِيَاءَهُمْ، وَاضْطَهَدُونَا نَحْنُ    
  ).٢/١٥تس١ " (لِجَمِيعِ النَّاسِ

وَعَصُوا وَتَمَرَّدُوا عَلَيْكَ وَطَرَحُوا شَرِيعَتَكَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَقَتَلُوا أَنْبِيَاءَكَ         "   وقال نحميا      
  ) .٩/٢٦نح " (.الَّذِينَ أَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ لِيَرُدُّوهُمْ إِلَيْكَ وَعَمِلُوا إِهَانَةً عَظِيمَةً

أَيُّ الأَنْبِيَـاءِ لَـمْ    " والشيوخ في مجمع السنهدرين     ستيفانوس للكهنة   إ  وقال القديس      
يَضْطَهِدْهُ آبَاؤُكُمْ وَقَدْ قَتَلُوا الَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا بِمَجِيءِ الْبَارِّ الَّـذِي أَنْـتُمُ الآنَ صِـرْتُمْ                

  .  ) ٧/٥٢أع" (مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ
يَـا أُورُشَـلِيمُ يَـا      " اصـمة اليهوديـة     وقال الرب يسوع المسيح مخاطبـا أورشـليم ع         †

أُورُشَلِيمُ يَا قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَـعَ أَوْلاَدَكِ كَمَـا                
 ـ وقـا ). ٢٣/٣٧مـت  " (.تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْـتَ جَنَاحَيْهَـا وَلَـمْ تُرِيـدُوا            ال مخاطبً

لِكَيْ يَأْتِيَ عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمٍ زَكِيٍّ سُفِكَ عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَمِ هَابِيـلَ الصِّـدِّيقِ               " رؤسائهم   
  ).٢٣/٣٥مت" (.إِلَى دَمِ زَكَرِيَّا بْنِ بَرَخِيَّا الَّذِي قَتَلْتُمُوهُ بَيْنَ الْهَيْكَلِ وَالْمَذْبَحِ

وَرَئِـيسُ    " ل يوم الخمسين عـن صـلبهم للمسـيح            وقال لهم القديس بطرس الرسو       
    .  ) ٣/١٥أع " (.الْحَيَاةِ قَتَلْتُمُوهُ الَّذِي أَقَامَهُ اللهُ مِنَ الأَمْوَاتِ وَنَحْنُ شُهُودٌ لِذَلِكَ
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ي أَنْتُمْ قَتَلْتُمُـوهُ    إِلَهُ آبَائِنَا أَقَامَ يَسُوعَ الَّذِ    " تلاميذ المسيح ورسله للكهنة اليهود       وقال  

   .  ) ٥/٣٠أع" ( .مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ
   
  : جواز قتل الأنبياء في القرآن � ٢ 
  : كما أن قتل اليهود للأنبياء جائز ومعروف في القرآن حيث يقول  
تُنْبِـتُ   عُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّـا       وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْ          " )١( 

أَدْنَى بِالَّـذِي هُـوَ      الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ            
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِـنْ     هِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ    خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْ        

 ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا     الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ    اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ        
  ).٦١البقرة " (يَعْتَدُونَ

الْبَيِّنَاتِ  ى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ           وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ   " )٢( 
فَفَرِيقًـا   وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُـكُمْ اسْـتَكْبَرْتُمْ               

  ) . ٨٧:البقرة " (كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُون
 تكذيب اليهود لفريق من الرسل وحقيقة قتلهم لفريـق آخـر،            ي  والآية هنا تؤكد عل      

 فأحـدهم مـن     ، ومـن ثـمّ    ي موسى وعيس  يوفي نفس الوقت لا تذكر من الفريقين سو        
  !!  الفريق الذين كذبوه والآخر من الفريق الذي قتلوه  

اتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَـأْمُرُونَ          إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَ    " )٣( 
  ) .٢١: آل عمران " (بِالْقِسْطِ مِنْ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 

بِغَضَبٍ   وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ وَبَاءُوا      ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ          " )٤( 
وَيَقْتُلُـونَ الأَنبِيَـاءَ     مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ            

  ) .١١٢: آل عمران " ( ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَبِغَيْرِ حَقٍّ



قُـلْ   الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّـارُ     " )٥( 
  " ينَفَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْـتُمْ صَـادِقِ      قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ         

  ). ١٨٣:آل عمران(
  ــــــــــ  

 -٨٥-  
القرآن وهو الذي أنـزل      نات بحسب ما ذكر     والمسيح هو أكثر من أتي بالمعجزات وبالبيّ      

  .الله عليه مائدة من السماء بناء على طلب الحواريين 
لاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُـولٌ بِمَـا لاَ        لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُ        " )٦( 

 ).٧٠: المائدة " (فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَتَهْوَى أَنفُسُهُمْ  
  
  : ولو أراد الله إنقاذ المسيح - ٣ 
وواقع حقيقي بالنسبة لليهود ومعترف بـه فـي التـوراة              فإذا كان قتل الأنبياء جائز         

الـذين قتلـوا الـرب يسـوع     "  فما الذي يمنع قتلهم للمسـيح كقولـه       والإنجيل والقرآن،  
  : وهنا تبرز لدينا عدة أسئلة هي !! ؟؟" وأنبياءهم  

†
†

†

  !! ؟؟ماذا كان يحدث لو أراد الله إنقاذ المسيح من القبض عليه وصلبه   
ما هي الوسيلة التي يمكن أن يلجأ إليها فـي ذلـك والتـي تتناسـب مـع عدلـه                      
   !!وعظمته ؟؟ 
  !!؟؟وما هي النتيجة التي تعود على البشرية بعد ذلك  

 هذه الأسئلة إجابتان إحداهما خارج الكتاب المقدس والتقليـد والعقيـدة            يولدينا عل 
  :ةالمسيحيّ 

 آخر وجعله يُصـلب بـدلاً   ي الله لكي ينقذ المسيح ألقى شبهه عل        أنَّ : تقول الأولى    � ١ 
 يقـلْ  دعوا ولم يعرفوا ولم لب ، فخّ المسيح هو الذي صُه أنَّ تلاميذه ورسله وأمّ  منه فظنّ  

موا الناس بهـذه    وعلّ !!!!! لب هو غير المسيح، وصاروا في ضلال مبين          الذي صُ  لهم أحد أنَّ  



ين المسيحيين مخـدوعين وضـالّ   وهكذا صار جميع !!!!! الخدعة والضلالة التي سقطوا فيها      
  !!!!!لين ومضلّ

 ـ الله أرسل رسولاً لهداية البشر فأنقذه مـن المـوت بطري           أنَّ ومن ثم كانت النتيجة        ة ق
  عانوا من نتيجة  يُوكان عليهم أنْ! لت ملايين المليارات من البشرية ؟؟خادعة ضلّ 

 ــــــــــ
 -٨٦-  

ولا   أبد الآبدين، هكذا بدون ذنـب        يم إل إيمانهم هذه، التي لا ذنب لهم فيها، في جهنّ        
  !!!!!جريرة ؟؟؟

  !!  الله ؟؟ييقول أحدهم كيف تقولون ذلك علوهنا 
  !!! كم بل أنتم من ضللتم أنفسكم الله لم يضلّ

الذي  ه هو    آخر ثم قلنا أنَّ    يهل نحن الذين قلنا بإلقاء شبه المسيح عل       !! ونسأله كيف ؟؟  
وقيامته من   رتنا بصلب المسيح     كرازة تلاميذ المسيح ورسله هي التي بشّ       أم أنَّ !! لب ؟؟ صُ
  !! وت ؟؟الم

  !!  التلاميذ ؟؟رونا بذلك ، فمن الذي أضلّوإذا كان التلاميذ هم الذين بشّ
 التلاميذ ليسوا هم الذين كتبوا الأناجيل، بل كتبها آخـرون وهـم               وإذا قيل لنا أنَّ      

العهـد   ة أسـفار     كتابة التلاميذ للإنجيل بأوجهه الأربعة وبقيّ      نَّإنقول  !!! الذين قالوا بذلك     
المسـيح ثـم     ديد ثابتة بالدليل والبرهان، ولو افترضنا غير ذلك، نقول ؛ هل أرسل اللـه               الج

وراحـوا يكتبـون     لب هو المسـيح      الذي صُ   آخر وترك الناس تعتقد أنًّ     يألقى بشبهه عل  
هذه الكتب، ولم يحاول    ق ما جاء في     ة تصدّ لون فيها ذلك، وترك الله البشريّ     سجّالكتب ويُ 

  !!! لمزعوم ؟؟؟تصحيح هذا الخطأ ا
شُـبِّهَ   وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِـنْ       " ح هذا الخطأ بقوله      القرآن جاء وصحّ     وإذا قيل أنَّ     

 يالضـلالة الكبـر    ح هـذه    حه ؟؟ هل صحّ    ما هو الخطأ الذي جاء يصحّ      :نقول أولاً    " !! لَهُمْ
ح ما  وعجز ؟؟؟ أم صحّ    ضعف  سب لله من    ح ما نُ  والغش والخداع المنسوبين لله ؟؟ أم صحّ      



ح وصـف اللـه     أم صحّ !! المستقبل ؟؟  سب لله من عدم تقدير الأمور وجهل بما سيقع في           نُ
  !!ة وغيرها ؟؟؟ة والفارسيّوالهنديّ ة ة والرومانيّبصفات آلهة الأساطير اليونانيّ

لهـم  ره كل علماء المسـلمين غيـر واضـح ممـا جع           نا وكما فسّ   كما بيّ   النصّ  أنَّ :وثانيا  
   وحده رونه بتفاسير تراوحت بين إلقاء شبه آخر عليه دون الرجوع إلا للنصّيفسّ 

  ــــــــــ 
 -٨٧-  

ة تفاصيل عن ذلك سواء في القرآن أو فـي السـنة، أو بنقـل الروايـات                 لعدم وجود أيَّ  
 صـلبه   العرب، وبين القـول بحقيقـة        يات عن جهلاء اليهود والنصار    ة والإسرائيليّ الخرافيّ 

اعتـراف القـائلين      الصليب، مـع     يس، أو بصلبه وعدم موته عل     كما جاء في الكتاب المقدّ    
  !!!  آخر ية إلقاء شبهه علة ومنطقيّبالصلب بعدم معقوليّ

 أنَّ  وهي كما أوضح لنا الكتاب المقدس والتـاريخ بصـفة عامـة              : الإجابة المسيحية    - ٢ 
والموت  ه لو أراد الله إنقاذه من الصلب        نَّأ ، و  اـ وقام حقً  ـاالمسيح قبض عليه فعلاً ومات حقً     

للطـرق التـي لا      لكان هناك آلاف الوسائل التي كان في إمكانه استخدامها دون اللجوء            
فـي إمكـان السـيد     فقد كان   .  الضلال ية إل ي بالبشريّ تليق بعظمة الله وجلاله والتي تؤدّ     

 ـ    اجتماعه، أنْ   مكان   يإلميه  لّسَرشد مُ  يهوذا ذهب ليُ   المسيح، وهو يعلم أنَّ     ي لا يـذهب إل
" كما سبق وحدث، كما يقول الكتاب        ،  ا يخرج من أورشليم نهائيً    ة أو أنْ  ذلك المكان بالمرّ  

وَكَانَ يَسُوعُ يَتَرَدَّدُ بَعْدَ هَذَا فِي الْجَلِيلِ لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَتَرَدَّدَ فِي الْيَهُودِيَّـةِ لأَنَّ الْيَهُـودَ                  
كما كـان فـي     .  قد جاءت بعد   ساعته لم تكنْ    ، لأنَّ )٧/١يو " (.وا يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ   كَانُ

" ذلك، كما حدث أكثـر مـن مـرة، يقـول الكتـاب                يصرف نظر اليهود عن      إمكان الله أنْ  
" .  قَـدْ جَـاءَتْ بَعْـدُ      فَطَلَبُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَمْ يُلْقِ أَحَدٌ يَداً عَلَيْهِ لأَنَّ سَاعَتَهُ لَـمْ تَكُـنْ             

وَلَـمْ يُمْسِـكْهُ    . هَذَا الْكلاَمُ قَالَهُ يَسُوعُ فِي الْخِزَانَةِ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي الْهَيْكَـلِ          " ،  )٧/٣٠يو(
  ) .٨/٢٠يو(  " .أَحَدٌ لأَنَّ سَاعَتَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ



.    الأرض ويذهب مع تلاميذه بسلام     يعللقين  يه مُ مِلّسَ  كما كان في إمكانه أن يترك مُ         
بقتله أو   روا فيها إعدامه سواء     ة مواقف أثناء خدمته قرّ    وكان للسيد المسيح مع اليهود عدّ     

 خـديعتهم   يإل ة دون اللجوء     الجبل أو رجمه ومع ذلك نجا منهم بقوة إلهيّ         يإلقائه من عل  
  :وخديعة المؤمنين بعد ذلك ومن أهم هذه المواقف ما يلي 

المـلاك   ر هيرودس قتله فأمر      محاولات قتل المسيح وهو طفل عندما قرّ       ي كانت أول  - ١ 
   أرض يه ويهرب إل يأخذ الطفل وأمّيوسف النجار خطيب مريم العذراء أنْ
  ــــــــــ 

 -٨٨-  
لأَنَّ . قُـولَ لَـكَ  قُمْ وَخُذِ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ وَاهْرُبْ إِلَى مِصْرَ وَكُنْ هُنَـاكَ حَتَّـى أَ  " مصر قائلا  

فـي مصـر     ففعل يوسف كما أمره الملاك وظـل         " هِيرُودُسَ مُزْمِعٌ أَنْ يَطْلُبَ الصَّبِيَّ لِيُهْلِكَهُ     
  ) .١٥-٢/٧مت (حتى مات هيرودس  

اللجـوء   ة، دون   وهكذا نجا الطفل يسوع من القتل، بحسب ترتيب الله ومشورته الإلهيّ      
  .ل الله وعظمته أي وسيلة لا تتفق مع جلايإل

 غَضَـباً   فَامْتَلأَ: "  عدم إيمانهم، يقول الكتاب      يخ اليهود عل   وفي مجمع الناصرة وبّ    - ٢ 
فَقَامُوا وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَجَاءُوا بِهِ إِلَى  . جَمِيعُ الَّذِينَ فِي الْمَجْمَعِ حِينَ سَمِعُوا هَذَا        

أَمَّا هُوَ فَجَازَ فِـي  .  نَتْ مَدِينَتُهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرَحُوهُ إِلَى أَسْفَلُ   حَافَّةَِ الْجَبَلِ الَّذِي كَا   
  ) !!!٣٠-٤/٢٨لو" (. وَسْطِهِمْ وَمَضَى

الجبـل    يوا بطرحه من عل    هناك وهمّ  ي الجبل وأخذوه إل   يروا قتله بإلقائه من عل      لقد قرّ    
 ـ أنْ  تستطيع مدينة بأكملهـا      دون أنْ "  سْطِهِمْ وَمَضَى جَازَ فِي وَ  " ة  ة إلهيّ ه بقوّ ولكنّ ه،  تمسّ

  !!!وذلك دون اللجوء لوسيلة لا تتفق مع جلال الله وعظمته 
  !! يفعل ذلك عندما جاءوا للقبض عليه في البستان ؟  ألم يكن في استطاعته أنْ 
 ـأ ومـع    ام جهارً  وفي الهيكل في أورشليم كان يقف ويعلّ       - ٣   ـ   نَّ  ااك أمـرً  ه كـان هن

،  "  يقتلـوه ؟     بالقبض عليه وقتله وكانت الجموع تتساءل أليس هذا هو الذين يطلبـون أنْ             



وَلَمْ يُلْقِ أَحَدٌ يَداً عَلَيْهِ لأَنَّ سَاعَتَهُ لَمْ تَكُـنْ          : " يقول الكتاب   " أن يمسكوه   " ولما طلبوا   
 ـ  الوقت    لا يمسكوه لأنَّ   نْ الله في قلوبهم أ    يوهنا ألق  ،)٧/٣٠يو" (. قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ   ن يّالمع

  . ل الله لذلك لم يكن قد حان بعدبَمن قِ
  !! يفعل ذلك ثانية لو أراد إنقاذه من الصلب ؟  ألم يكن في استطاعة الله أنْ 
ففهموا  " قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ     : "  قال السيد لليهود     ا وفي الهيكل أيضً   - ٤ 

شرعوا   الله وبالفعل    يف عل دَّه جَ نَّأروا رجمه بتهمة    ة في ذاته فقرّ   ه إعلاناً للألوهيّ  من كلام  
  : وهموا بذلك، ويقول الكتاب ." فَرَفَعُوا حِجَارَةً لِيَرْجُمُوهُ" في التنفيذ 

  ــــــــــ 
 -٨٩-  

 ـ             "   " .طِهِمْ وَمَضَـى هَكَـذَا    أَمَّا يَسُوعُ فَاخْتَفَى وَخَـرَجَ مِـنَ الْهَيْكَـلِ مُجْتَـازاً فِـي وَسْ
لقد رفعوا حجارة ليرجموه وهو وحده في وسطهم ومع ذلك اختفى،وهو            ) . ٥٩-٨/٥٨يو(

 ومضـى   ا تلقي عليه حجرً    أنْ  واحدةً ا تستطيع يدً  جتاز في وسطهم، دون أنْ    إو وسطهم،  
  !!ر ذلك قبل الصليب ؟ يكرّألم يكن في استطاعته أنْ!!  وه  يمسّأنْ دون 

فَتَنَـاوَلَ الْيَهُـودُ أَيْضـاً حِجَـارَةً        " ،   " أَنَا وَالآبُ وَاحِـدٌ   : " ا قال لهم في الهيكل       ولم - ٥ 
 لَسْنَا نَرْجُمُكَ لأَجْلِ عَمَلٍ حَسَنٍ بَلْ لأَجْلِ تَجْدِيفٍ فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَـانٌ تَجْعَـلُ                 � .لِيَرْجُمُوهُ

). ٣٩و  ٣٣ و ٣١و  ١٠/٣٠يـو (  " نْ يُمْسِكُوهُ فَخَرَجَ مِنْ أَيْـدِيهِمْ        فَطَلَبُوا أَيْضاً أَ     � نَفْسَكَ إِلَهاً   
 ـ         ه كان في الهيكل، في وسطهم     نَّأخرج من أيديهم برغم      ة ، ومع هـذا خـرج بقـوة إلهيّ

  !!!!!وه يمسّة من أيديهم دون أنْإعجازيّ
  !! يفعل ذلك عندما جاءوا للقبض عليه ؟نْأ  ألم يكن في استطاعته  
قَالَ يَسُوعُ هَذَا وَخَرَجَ مَعَ " دما جاءوا للقبض عليه في البستان ، يقول الكتاب  وعن� ٦ 

وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ  .تلاَمِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قَدْرُونَ حَيْثُ كَانَ بُسْتَانٌ دَخَلَهُ هُوَ وَتلاَمِيذُهُ
فَأَخَذَ يَهُوذَا اَلْجُنْدَ وَخُدَّاماً مِنْ  .اكَ كَثِيراً مَعَ تلاَمِيذِهِيَعْرِفُ اَلْمَوْضِعَ لأَنَّ يَسُوعَ اِجْتَمَعَ هُنَ

فَخَرَجَ يَسُوعُ  .عِنْدِ رُؤَسَاءِ اَلْكَهَنَةِ وَاَلْفَرِّيسِيِّينَ وَجَاءَ إِلَى هُنَاكَ بِمَشَاعِلَ وَمَصَابِيحَ وَسِلاَحٍ



قَالَ . }يَسُوعَ اَلنَّاصِرِيَّ  : أَجَابُوهُ }مَنْ تَطْلُبُونَ؟  : لَهُمْوَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ وَقَالَ  }}
مَّا قَالَ لَهُمْ .وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضاً وَاقِفاً مَعَهُمْ }أَنَا هُوَ { : لَهُمْ رَجَعُوا إِّي أَنَا هُوَ{ : فَ } ِنَل.

يَسُوعَ { : فَقَالُوا} مَنْ تَطْلُبُونَ؟ { :   َأَلَهُمْ أَيْضاًفَ .إِلَى اَلْوَرَاءِ وَسَقَطُوا عَلَى اَلأَرْضِ س
ُنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي فَدَعُوا هَؤُلاَءِ يَذْهَبُونَ . قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِّي أَنَا هُوَ : أَجَابَ .}اَلنَّاصِرِيَّ  فَإِنْ  كِن{

.}أَعَيْتَنِي لَمْ أُهْلِكْ مِنْهُمْ أَحَداً إِنَّ اَلَّذِينَ  : لِيَتِمَّ اَلْقَوْلُ اَلَّذِي قَالَهُ .}  ثُمَّ إِنَّ سِمْعَانَ  ْط{
وَكَانَ اِسْمُ . بُطْرُسَ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ فَاسْتَلَّهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ اَلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أُذْنَهُ اَلْيُمْنَى

اَلْكَأْسُ اَلَّتِي أَعْطَانِي اَلآبُ .  سَيْفَكَ فِي اَلْغِمْدِاِجْعَلْ{ :  فَقَالَ يَسُوعُ لِبُطْرُسَ .اَلْعَبْدِ مَلْخُسَ
 وَمَضَوْا بِهِ   ثُمَّ إِنَّ اَلْجُنْدَ وَاَلْقَائِدَ وَخُدَّامَ اَلْيَهُودِ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ وَأَوْثَقُوهُ .}ألاَ أَشْرَبُهَا؟ 

 وَكَانَ قَيَافَا  .ذِي كَانَ رَئِيساً لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِإِلَى حَنَّانَ أَوَّلاً لأَنَّهُ كَانَ حَمَا قَيَافَا اَلَّ
 وَكَانَ سِمْعَانُ  .هُوَ اَلَّذِي أَشَارَ عَلَى اَلْيَهُودِ أَنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ اَلشَّعْبِ

نَ ذَلِكَ اَلتِّلْمِيذُ مَعْرُوفاً عِنْدَ رَئِيسِ اَلْكَهَنَةِ بُطْرُسُ وَاَلتِّلْمِيذُ اَلآخَرُ يَتْبَعَانِ يَسُوعَ وَكَا
   ) .١٣-١٨/١يو " ( .فَدَخَلَ مَعَ يَسُوعَ إِلَى دَارِ رَئِيسِ اَلْكَهَنَةِ

  ــــــــــ 
 -٩٠-  

وَضَرَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَبْدَ    " ويذكر القديس لوقا إبراء أذن ذلك العبد التي قطعها بطرس           
 " .وَلَمَـسَ أُذْنَـهُ وَأَبْرَأَهَـا     » !دَعُوا إِلَى هَذَا  «: فَقَالَ يَسُوعُ  .لْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أُذْنَهُ الْيُمْنَى   رَئِيسِ ا 

لأَنَّ كُـلَّ   . رُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِـهِ    «: فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ  " ويضيف القديس متى    ). ٥١-٢٢/٥٠لو(
أَتَظُنُّ أَنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الآنَ أَنْ أَطْلُـبَ إِلَـى أَبِـي            ! فِ يَهْلِكُونَ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ السَّيْفَ بِالسَّيْ   

  ) .٥٣-٢٦/٥٢مت  " (فَيُقَدِّمَ لِي أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جَيْشاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ؟
طريـق   ه لو أراد الله إنقاذ المسيح من الموت سواء عـن             هو أنَّ  الأول :  وهنا لنا تعليقين       

لكان الله قد قـدم      ، كما يقول هو له المجد،       يالصليب أو عن طريق أي وسيلة إعدام أخر       
الرومانية فـي ذلـك      وإذا كانت الكتيبة     " !!! أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جَيْشاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ      " له  

وإذا !!! كـاملاً  ؟؟     جندي وضابط فكم وكم يكون عدد جيشا         ٦٠٠٠الوقت تتكون من    



وثمانين ألفا فـي ليلـة       ا قد أهلك من جيش الآشوريين مئة ألف وخمسة          ا واحدً كان ملاكً 
مع الـذين    " أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جَيْشاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ      " ، فماذا يفعل    ) ١٩/٣٥مل٢(واحدة  

  !!!جاءوا للقبض عليه لو أراد الله إنقاذه من أيديهم ؟؟؟
 ،  )٢٦/٥٤مت ( "أَنَّهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟    : فَكَيْفَ تُكَمَّلُ الْكُتُبُ  " ه   هو قول    والثاني   

إِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ وَلَكِنْ وَيْلٌ لِـذَلِكَ الرَّجُـلِ              " ليهوذا   أو كما قال    
أَمَّا يَسُـوعُ قَبْـلَ عِيـدِ       "  أو كما يقول الكتاب      ،)٢٦/٢٤مت" (. الَّذِي بِهِ يُسَلَّمُ ابْنُ الإِنْسَانِ    

الْفِصْحِ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ سَاعَتَهُ قَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ إِلَى الآبِ إِذْ كَانَ قَـدْ أَحَـبَّ                   
  ) .١٣/١يو " (.خَاصَّتَهُ الَّذِينَ فِي الْعَالَمِ أَحَبَّهُمْ إِلَى الْمُنْتَهَى

 ـ ة  ر فيها إعدام المسيح وقتله ومع ذلك نجا منها بقـوّ            هذه بعض المواقف التي تقرّ        ة إلهيّ
، وبـالطبع    أمام الجميع دون اللجوء إلي الطرق التي لا تتفق مع جلال الله وعدله وعظمته             

الوسـائل والطـرق أو       ي يفعل ذلك بإحد   لو أراد الله إنقاذه من الصلب لكان في إمكانه أنْ         
 فق مع جلال الله وعظمته وبما لا يوقع ملايينمما يتّغيرها 

 ــــــــــ
 -٩١-  

الغيـر   فق مع قدرة الله وعظمته وجلالـه         مر الأجيال فيما لا يتّ     ي الملايين من البشر عل     
  .محدود

 
  : إنقاذ أنبياء آخرين من الموت - ٤ 
لرب يسوع المسيح قـال      ا  أنَّ ي الأجيال الكثير من أنبيائهم حت      مرّ ي  أهلك اليهود عل     

، ومع ذلـك    )١١/٤٧لو" (.وَيْلٌ لَكُمْ لأَنَّكُمْ تَبْنُونَ قُبُورَ الأَنْبِيَاءِ وَآبَاؤُكُمْ قَتَلُوهُمْ        ": لهم 
ختفاء كالإ ة   ينقذ بعض الأنبياء من الموت، منهم من نجا بالطرق العاديّ          شاءت إرادة الله أنْ    

كما فعل السـيد     وترك المكان المطلوبين فيه،     من أمام وجه طالبي قتلهم ومنهم بالهرب        
حدث قبـل الفصـح     ذلك أفضل مثلما  أنَّيالمسيح نفسه في بعض الأحيان عندما كان ير    



تَكَلَّمَ يَسُوعُ بِهَذَا ثُـمَّ مَضَـى وَاخْتَفَـى         : " ين رؤيته، يقول الكتاب    طلب اليونانيّ  وبعد أنْ 
أَنْ يَأْتُوا وَيَخْتَطِفُوهُ   "  الجموع عندما أرادوا     ، وكما حدث بعد إشباع    ) ١٢/٣٦يو" (. عَنْهُمْ

لَمْ يُرِدْ أَنْ يَتَرَدَّدَ فِي     " عندما   ، أو   )٦/١٥يو" (.لِيَجْعَلُوهُ مَلِكاً انْصَرَفَ أَيْضاً إِلَى الْجَبَلِ وَحْدَهُ      
 ـ     ،)٧/١يو" (.الْيَهُودِيَّةِ لأَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ        العيـد فـي     يأو عندما ذهب إل

  ) .٧/١٠يو" (.لاَ ظَاهِراً بَلْ كَأَنَّهُ فِي الْخَفَاءِ" أورشليم 
بانتصـارهم    أمام الجميع أو     ا السماء جهارً  يا برفعهم إل    كما أنقذ الله بعض الأنبياء إمّ        
  :وهذه بعض الأمثلة .  أعدائهم أو بسحق أعدائهميعل
 وسار في طريـق اللـه       اأخنوخ السابع من آدم كان رجلاً بارً        يذكر لنا الكتاب أنَّ    - ١ 

 ، ويبـدو أنَّ   ) ١٤يـه (أ عن معاقبة الله للفجار      ه تنبّ نَّأوكما يذكر القديس يهوذا في رسالته        
وَسَارَ اخْنُوخُ مَـعَ اللـهِ      "  ينقذه من هؤلاء الفجار فنقله إليه، إذ يقول الكتاب           الله أراد أنْ   

لأي  ، لقد نقله الله إليه بمعرفة الجميع دون اللجوء          )٥/٢٤تك " (. اللهَ اخَذَهُ  وَلَمْ يُوجَدْ لانَّ  
  .فق مع عدل الله وجلاله وعظمتهسيلة لا تتّو

 يلحق ببني إسرائيل أثناء خـروجهم مـن مصـر          وعندما أراد فرعون بجيشه أنْ     - ٢ 
   البحر شقّ فأنة يضرب البحر بعصا أنْيهلكهم عند البحر الأحمر أمر الله موسويُ 

 ــــــــــ
 -٩٢-  

وصار فيه طريق يابس فسار فيه بنو إسرائيل ولما تعقبهم فرعون بجيشه عـاد البحـر              
أفلـم  ). ٢٩-١٤/١٥خـر   ( ومن معـه     ي ما كان عليه وغرق فرعون بجيشه ونجا موس        يإل 
  !! المسيح ؟ي يفعل مثل ذلك عندما جاءوا للقبض عل أنْايكن الله قادرً 

ذلك ضـد     وهارون وكان    يمر قورح بن بصهار مع بعض الشعب ضد موس        آت وعندما   - ٣ 
انْشَقَّتِ الأَرْضُ التِي تَحْتَهُمْ وَفَتَحَـتِ الأَرْضُ فَاهَـا         " إرادة الله لذا سحقهم أمام الشعب       

 ءوهكذا أمام الجميع، وكان في إمكان الله أن       ). ٣٣-١٦/١عدد   " (وَابْتَلعَتْهُمْ وَبُيُوتَهُمْ 



فـق مـع جـلال اللـه         ما لا يتّ   يك أو مثله مع أعداء المسيح دون الحاجة للجوء إل         ذل يفعل  
  .وعدله وعظمته  

ثلاث  طر السموات    لا تمُ  ءا أن  إيليّ ي صلّ ا النبيّ هلك إيليّ  يُ  وعندما أراد الملك أخاب أنْ     - ٤ 
 ـ   ولما أراد الله أنْ   ) . ١٧مل١(سنين ولما طلبه الملك اختفى وجعل الغربان تعوله           يينقله إل

مـل  ٢(   السماء أمام تلميذه إليشـع وبمعرفـة بنـو الأنبيـاء             يالسماء أخذه في العاصفة إل    
يرفـع    وبالطبع كان فـي إمكـان اللـه أنْ     .  للجميع ا بل معلومً  ا، ولم يكن ذلك خفيً    )١١/٢

ضـلالة   تبـاع المسـيح فـي    أد الله ولا يقع المسيح بمثل هذه الطريقة أمام الجموع، فيتمجّ   
  !! حاشا لله منها ،يكبر

ة الكليّ   لو أراد الله إنقاذ المسيح من الصلب والموت لكان أليق بجلاله وعظمته وقدرته                 
أخنـوخ    يرفعه أمام الجميع كمـا فعـل مـع            وظاهرة بأنْ  ةنقذه بصورة واضحة وجليّ    يُ أنْ

يجتاز  أو أنْ   يسحق أعداءه كما فعل مع جيش فرعون ومع قورح ومن تبعه             ا أو أنْ  وإيليّ
 الجبل وعنـدما   يعل وه كما فعل عندما حاولوا إلقائه من         يمسّ في وسطهم ويمشي دون أنْ    

. يالشـعب فـي ضـلالة كبـر        حاولوا رجمه عدة مرات، فيتمجد الله أمام الجميع ولا يقع           
سَ اللهُ إِنْسَـاناً    ليْ" كما أن   ). ١/٥يو١(   " .إِنَّ اللهَ نُورٌ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمَةٌ الْبَتَّةَ      : " يقول الكتاب   

  ) .٢٣/١٩عد" ( هَل يَقُولُ وَلا يَفْعَلُ؟ أَوْ يَتَكَلمُ وَلا يَفِي؟. فَيَكْذِبَ وَلا ابْنَ إِنْسَانٍ فَيَنْدَمَ
 ــــــــــــــــــــــــ 

- ٩٣ -  



  الفصل السابع 
 كان نظر المسيح دائما متجها إلى الصليب

 متهنبوات المسيح وإعلاناته عن صلبه وقيا
  كان موضوع صلب المسيح وقيامته بالنسبة للرب يسوع المسيح نفسـه لـيس مجـرد                  

ابـن   ه لم يكن    نَّأة الشهداء، كما    د استشهاد مثل بقيّ    مجرّ ي الأرض أو حت   ينهاية حياة عل   
وإنمـا    باستخدام وسيلة إعدام هي الصلب،       د حكم بالإعدام تمّ   ساعته أو يومه، أو مجرّ    

 اأمـرً  كـان   نفسه وكما أعلن الوحي الإلهـي فـي العهـد الجديـد،     كما أعلن الرب يسوع   
: " القـدس    كقول القديس بطرس بـالروح        قبل العالم،  ا سابقً اومعروفً،   منذ الأزل  امحتومً

 مِـنْ   دَمِ الْمَسِيحِ، مَعْرُوفاً سَابِقاً قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، وَلَكِنْ قَدْ أُظْهِرَ فِي الأَزْمِنَةِ الأَخِيـرَةِ             
 )يسـوع المسـيح  (  هَـذَا  : " ، أو كما قال ، لليهود بالروح القدس    )٢٠-١/١٩ابط " (أَجْلِكُمْ،

 " .أَخَذْتُمُوهُ مُسَلَّماً بِمَشُورَةِ اللهِ الْمَحْتُومَةِ وَعِلْمِهِ السَّابِقِ وَبِأَيْدِي أَثَمَةٍ صَلَبْتُمُوهُ وَقَتَلْتُمُـوهُ           
لأَنَّـهُ  " ، إلا لهذا السبب     يالأول ه ما جاء، بالدرجة     نّأسيح  د الرب يسوع الم   ويؤكّ). ٢/٢٣أع(

هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ                  
 " . إِلَى الْعَالَمِ لِيَدِينَ الْعَالَمَ بَلْ لِيَخْلُصَ بِـهِ الْعَـالَمُ          لأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ اللَّهُ ابْنَهُ    . الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ 

  ).١٧-٣/١٦يو(
 ـ نة التي سيتمّي وقت صلبه بالساعة، أي الساعة المعيّ مّسَ  وكان يُ     مـا   ه  فيها صـلبه، وأنَّ

 لِيَتَمَجَّدَ ابْنُ   قَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ  " قال لتلاميذه قبل العشاء الرباني      :  لأجل هذه الساعة   جاء إلاَّ 
 فَهِـيَ تَبْقَـى     إِنْ لَمْ تَقَعْ حَبَّةُ الْحِنْطَةِ فِي الأَرْضِ وَتَمُتْ       : اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ   . الإِنْسَانِ
أَيُّهَا الآبُ   وَمَاذَا أَقُولُ؟ .  اَلآنَ نَفْسِي قَدِ اضْطَرَبَتْ    ....وَلَكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ     . وَحْدَهَا

وَأَنَـا إِنِ ارْتَفَعْـتُ عَـنِ        ... .وَلَكِنْ لأَجْلِ هَذَا أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ      . نَجِّنِي مِنْ هَذِهِ السَّاعَةِ   
 .»الأَرْضِ أَجْذِبُ إِلَيَّ الْجَمِيعَ



  ــــــــــ 
 -٩٤-  
  ) .٣٢-١٢/٢٣يو " (. أَنْ يَمُوتَقَالَ هَذَا مُشِيراً إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعاً

لَكِنِّي قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهَذَا حَتَّـى      "   وبعد خطابه الوداعي لتلاميذه بعد العشاء قال لهم            
وَلَمْ أَقُلْ لَكُـمْ مِـنَ الْبِدَايَـةِ لأَنِّـي كُنْـتُ            . إِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ تَذْكُرُونَ أَنِّي أَنَا قُلْتُهُ لَكُمْ       

وبعد انتهاء خطابه الوداعي وقبل القبض عليه بلحظات يقول الكتاب           . )١٦/٤يو(  " .مْمَعَكُ
مَجِّدِ ابْنَكَ  . أَيُّهَا الآبُ قَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ    «: تَكَلَّمَ يَسُوعُ بِهَذَا وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَ         " 

 ).١٧/١يو  " (لِيُمَجِّدَكَ ابْنُكَ أَيْضاً
  
  : نبواته وإعلاناته عن آلامه وصلبه منذ بداية خدمته   �   ١ 
  وفيما يلي أهم نبوّات وإعلانات الرب يسوع المسيح عـن القـبض عليـه ومحاكمتـه                   

  :وآلامه وصلبه وموته وقيامته  
حصر   الرب يسوع المسيح صنع أمام جموع اليهود معجزات عديدة لا  برغم أنَّ)١( 

يَا مُعَلِّمُ " وقالوا له  !!  صحة رسالته ي تبرهن عليوا منه آية، معجزة كبرهم طلبنّألها إلا 
وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةَ جِيلٌ شِرِّيرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلُبُ آيَةً «: فَقَالَ لَهُمْ. »نُرِيدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ آيَةً

 هَكَذَا يَكُونُ ي بَطْنِ الْحُوتِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَثَلاَثَ لَيَالٍلأَنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ فِ. يُونَانَ النَّبِيِّ
إجابته  وفي ). ٤١-١٢/٣٨مت" (. ابْنُ الإِنْسَانِ فِي قَلْبِ الأَرْضِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَثَلاَثَ لَيَالٍ

الموت  عظم آية وهي موته ودفنه ثلاثة أيام ثم قيامته من أكبر وأم لهم عليهم يقدّ
، فهو ينينو  هي لكل الأجيال وليس فقط لذلك الجيل، كما كانت آية يونان لأهل التي

الموت هي الوحيدة  فمعجزة قيامة المسيح من  ". !هُوَذَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَانَ هَهُنَا" الأعظم 
  . الأبديالباقية إل



بـالروح     وفى حادثة تطهير الهيكل المذكورة في الإنجيل الذي دونه القديس يوحنا           )٢( 
ويتكلم به ،    القدس  طلبوا منه أيضا أن يقدم لهم آية تبرهن على سلطانه الذي يعمل به                

  ، ولم يكن " انْقُضُوا هَذَا الْهَيْكَلَ وَفِي ثلاَثَةِ أَيَّامٍ أُقِيمُهُ " وكانت آيته لهم 
  ــــــــــ 

 -٩٥-  
 الهيكل قد أعيد بنـاؤه      يقصد هيكل سليمان الذي أعاد بناءه هيرودس الكبير ، وكان         

وَأَمَّـا    " وإنما كان يشير إلى هيكل جسـده ؛  " ست واربعين سنة " حتى وقت المسيح في     
فَلَمَّا قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ تَـذَكَّرَ تلاَمِيـذُهُ أَنَّـهُ قَـالَ هَـذَا            . هُوَ فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكَلِ جَسَدِهِ     

اقتلوا  : ه كان يقول لهم   وكأنَّ). ٢٢-٢/١٨يو" (.  الَّذِي قَالَهُ يَسُوعُ   فَآمَنُوا بِالْكِتَابِ وَالْكلاَمِ  
هـي موتـه     عظم آياتـه    أ هذا الجسد، جسد المسيح، وسوف يقوم في اليوم الثالث، إذ أنَّ          

  .وقيامته من الموت في اليوم الثالث
, ديموسنيقو  يدع ولما جاء إليه أحد معلمي الناموس وعضو السنهدرين الأعظم ويُ          )٣( 

 يتمّ  الفداء الذي لابد أنْ      الولادة الجديدة، أعلن له عن سرّ      يمه الرب يسوع معن   ليلاً، وعلّ 
 ـ     له عملية    ارً وقيامته من الأموات مصوّ    ابآلامه وموته مصلوبً   ة ة النحاسـيّ  الصلب بمثـال الحيّ

 ـ       ، وكلّ   أمر الله  ية، بناء عل   النبي في البريّ   يالتي رفعها موس   ن لدغتـه    مـن نظـر إليهـا مم
، كَمَا رَفَعَ مُوسَى الْحَيَّةَ فِي الْبَرِّيَّةِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَـعَ ابْـنُ الإِنْسَـانِ              وَ" شفى  ات يُ الحيّ

  ) .١٥-٣/١٤يو " (.لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ
سة آلاف رجل غير الذين كانوا معهم من نسـاء وأطفـال             وبعد معجزة إشباع خم    )٤( 

أَنَـا     ٠٠٠. أَنَا هُوَ خُبْزُ الْحَيَاةِ    " :بخمسة أرغفة وسمكتين نادى أمام كل هذه الجموع قائلاً         
وَالْخُبْزُ . لأَبَدِإِنْ أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ يَحْيَا إِلَى ا        . هُوَ الْخُبْزُ الْحَيُّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ      

: لْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ   اَ ٠٠٠ الَّذِي أَنَا أُعْطِي هُوَ جَسَدِي الَّذِي أَبْذِلُهُ مِنْ أَجْلِ حَيَاةِ الْعَالَمِ          
كُـلْ  مَـنْ يَأْ     ٠٠٠إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ           



 آلامـه   يواضحة إل  والإشارة هنا   ). ٥٦-٦/٤٨يو " (.جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ      
  . الصليبيوسفك دمه وتقديم جسده عل

 وفي نواحي قيصرية فيلبس كشف الوحي الإلهي للقديس بطـرس الرسـول عـن               )٥( 
 ، ) ١٦/١٦مت" (نُ اللَّهِ الْحَيِّالْمَسِيحُ ابْ" حقيقة وشخص الرب يسوع المسيح وهو  

 ــــــــــ
 -٩٦-  

وبعد مدح الرب يسوع المسيح لبطرس على هذا الإعلان وتأكيده هذه الحقيقـة لبقيـة     
مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ابْتَدَأَ يَسُوعُ يُظْهِرُ لِتَلاَمِيذِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَـذْهَبَ            " التلاميذ ، يقول الكتاب      

ورُشَلِيمَ وَيَتَأَلَّمَ كَثِيراً مِنَ الشُّيُوخِ وَرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَـةِ وَيُقْتَـلَ وَفِـي الْيَـوْمِ               إِلَى أُ 
حقيقة كونه ابـن      إذ أنَّ .  إيضاح يوهذا الإعلان لا يحتاج إل    ). ١٦/٢١مت " (.الثَّالِثِ يَقُومَ 

  لـم يسـتطعْ    البشريّ ولكن الفكر   . ة آلامه وصلبه وموته وقيامته     مرتبطة بحتميّ  الله الحيّ 
حَاشَاكَ " لا يكن لك هذا      حاشاك يا رب    " ل ذلك في قول بطرس له        يفهم إرادة الله وتمثّ    أنْ

أَنْـتَ مَعْثَـرَةٌ لِـي      . اذْهَبْ عَنِّي يَا شَيْطَانُ   «: فَالْتَفَتَ وَقَالَ لِبُطْرُسَ  » !لاَ يَكُونُ لَكَ هَذَا   ! يَا رَبُّ 
  ) .٢٣-١٦/٢٢مت  " (»تَمُّ بِمَا لِلَّهِ لَكِنْ بِمَا لِلنَّاسِلأَنَّكَ لاَ تَهْ

وأعلـن  " بُطْـرُسَ وَيُوحَنَّـا وَيَعْقُـوبَ     "  وبعد ستة أيام من ذلك أخذ الرب يسـوع           )٦( 
وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي صَـارَتْ هَيْئَـةُ وَجْهِـهِ         . " أمامهم شئ من مجده على جبل عال منفردين          

، وكان كلام  " وَإِذَا رَجُلاَنِ يَتَكَلَّمَانِ مَعَهُ وَهُمَا مُوسَى وَإِيلِيَّا      . اسُهُ مُبْيَضّاً لاَمِعاً  مُتَغَيِّرَةً وَلِبَ 
خُرُوجِهِ الَّذِي كَانَ عَتِيـداً أَنْ      "   موسى وإيليا معه ، كما يقول القديس لوقا بالروح القدس           

 الرب  وموته وقيامته، يقول الكتاب أنَّ     ه  أي عن صلب  ) ٣١-٩/٢٨لو. " (يُكَمِّلَهُ فِي أُورُشَلِيمَ  
لاَ تُعْلِمُوا أَحَـداً بِمَـا رَأَيْـتُمْ        "  الجبل   يمن عل   تلاميذه وهم نازلون     ييسوع المسيح أوص  

كَذَلِكَ ابْنُ الإِنْسَانِ أَيْضاً سَـوْفَ      " لأن    . )١٧/٩مت  ("يَقُومَ ابْنُ الإِنْسَانِ مِنَ الأَمْوَاتِ    حَتَّى  
  ) .١٧/١٢مت" (نْهُمْيَتَأَلَّمُ مِ



بْـنُ الإِنْسَـانِ سَـوْفَ      اِ"  وأثناء تردده في الجليل كان يعلم تلاميذه ويقول لهـم            )٧( 
  ) . ٢٣-١٧/٢٢مت" (يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ

اخْرُجْ وَاذْهَبْ مِنْ هَهُنَـا     «: رِّيسِيِّينَ قَائِلِينَ لَهُ  تَقَدَّمَ بَعْضُ الْفَ  "  وأثناء تعليمه للشعب     )٨( 
هَـا أَنَـا أُخْـرِجُ      : امْضُوا وَقُولُوا لِهَـذَا الثَّعْلَـبِ     «: فَقَالَ لَهُمُ . »لأَنَّ هِيرُودُسَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَكَ    

بَلْ يَنْبَغِي أَنْ أَسِيرَ الْيَـوْمَ وَغَـداً        . شَيَاطِينَ وَأَشْفِي الْيَوْمَ وَغَداً وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أُكَمَّلُ       
  وهو هنا ) . ٣٣-١٣/٣١لو  " (.وَمَا يَلِيهِ لأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَهْلِكَ نَبِيٌّ خَارِجاً عَنْ أُورُشَلِيمَ

  ــــــــــ 
 -٩٧-  

  .ة موته مقتولاً في أورشليم بسفك دمهد حتميّيؤكّ
أَنَـا   :"  ولود أعمى الذي صنع له عينين من الطين نادى قـائلاً             فتح عيني الم    وبعد أنْ  )٩( 

أوََنَـا أَضَـعُ نَفْسِـي عَـنِ         ٠٠٠ هُوَ الرَّاعِي الصَّالِحُ وَالرَّاعِي الصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِـرَافِ         
 ـ شير إلي بذل ذاته، تقديم ذاته، نيابـة،         وهو هنا يُ  ). ١٥ و   ١٠/١١يو" (.الْخِرَافِ  ـ ةفدي  ي، عل
يكون هنـاك أي      م ذاته بإرادته، دون أنْ    ه يقدّ نَّأة ذلك وحقيقة    د حتميّ ثم يؤكّ . الصليب

ْخُذُهَا   . لأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي لآخُذَهَا أَيْضاً    " مجال للإجبار أو العرض والصدفة بقوله        َألَيْسَ أَحَدٌ ي
َانٌ أَنْ أَ     . مِنِّي بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِـي       ُـل َانٌ أَنْ آخُـذَهَا أَيْضـاً          لِـي  ُـل .َـعَهَا وَلِـي  ْط ْطس س  " ض

  ).١٨-١٠/١٧يو(
ة الجلوس عن يمينه أو يساره في ملكوتـه قـال            وعندما تناقش تلاميذه في أحقيّ     )١٠( 

" أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ وَلِيَبْذِلَ نَفْسَـهُ فِدْيَـةً عَـنْ كَثِيـرِينَ                " لهم   
  ) .١٠/٤٥  مرو٢٠/٢٨مت(  

 أورشليم للمرة الأخيرة كشف لتلاميذه ما سـيحدث لـه بكـل             ي وفي الطريق إل   )١١( 
ورُشَلِيمَ أَخَذَ الاِثْنَيْ عَشَرَ تِلْمِيذاً عَلَى انْفِرَادٍ فِي        وَفِيمَا كَانَ يَسُوعُ صَاعِداً إِلَى أُ     "  وضوح   

وَابْنُ الإِنْسَـانِ يُسَـلَّمُ إِلَـى رُؤَسَـاءِ         هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ      «: الطَّرِيقِ وَقَالَ لَهُمْ  
ى الأُمَمِ لِكَيْ يَهْزَأُوا بِـهِ وَيَجْلِـدُوهُ         الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ وَيُسَلِّمُ      ِلونَهُ إَ



سـيحدث مـن     وهذا إعلان تفصيلي في إيجاز عن كـل مـا           ). ١٩-٢٠/١٧مت" ( وَيَصْلِبُوهُ
  .وقيامة ستهزاء وجلد وصلب وموت إة إلي تسليمه للرومان ومحاكمة يهوديّ

بَيْتِ سِمْعَانَ الأَبْرَصِ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مَعَهَا       وَفِيمَا كَانَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي         " )١٢( 
" أن هـذا       ، فتصور تلاميـذه      " .قَارُورَةُ طِيبٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ فَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ        

، فقـال لهـم       " يُعْطَـى لِلْفُقَـرَاءِ   لأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هَذَا الطِّيبُ بِكَثِيرٍ وَ        " ،   " إِتْلاَفُ
إِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هَذَا الطِّيبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَـتْ ذَلِـكَ لأَجْـلِ              " إلي موته    ايسوع مشيرً 

  ).١٢-٢٦/٦مت " (.تَكْفِينِي
  ــــــــــ 

 -٩٨-  
بـين رؤسـاء     وبعد دخوله الانتصاري الأخير لأورشليم واحتدام الصراع بينه و         )١٣( 

ل الكرم والكرامين وكشف لهم من خلاله كيـف         ثَالكهنة والكتبة والشيوخ أعطاهم مَ     
مَـاذَا  : فَقَالَ صَاحِبُ الْكَرْمِ  " ثَمَرِ الْكَرْمِ " مهم الكرم ولكنهم لم يعطوه من        الله سلّ  أنَّ 

فَلَمَّا رَآهُ الْكَرَّامُونَ تَآمَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ      ! لَعَلَّهُمْ إِذَا رَأَوْهُ يَهَابُونَ   . أَفْعَلُ؟ أُرْسِلُ ابْنِي الْحَبِيبَ   
َـارِجَ الْكَـرْمِ      . هَلُمُّوا نَقْتُلْهُ لِكَيْ يَصِيرَ لَنَـا الْمِيـرَاثُ       . هَذَا هُوَ الْوَارِثُ  : قَائِلِينَ خفَـأَخْرَجُوهُ 
  .تلوهشير إلي نفسه بالابن الحبيب الذي قوهو هنا يُ ) . ١٦-٢٠/٩لو " (.وَقَتَلُوهُ

مـن   " أُنَاسٌ يُونَانِيُّونَ مِنَ الَّذِينَ صَعِدُوا لِيَسْجُدُوا فِي الْعِيدِ       "  وفي أورشليم طلب     )١٤( 
 ـ       فيلبس أنْ  قَـدْ أَتَـتِ السَّـاعَةُ      "  هـذا الطلـب      ي يروا يسوع وكانت إجابة الرب يسوع عل

َةِ فِي الأَرْضِ وَتَمُتْ        : اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ   . لِيَتَمَجَّدَ ابْنُ الإْسَانِ   إِنْ لَمْ تَقَعْ حَبَّةُ الْحِن ْطِن
َثِيرٍ     . فَهِيَ تَبْقَى وَحْدَهَا   .وَلَكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ  رْتَفَعْـتُ عَـنِ        " ، ثم أضاف    " ك نَا إِنِ  او َأَ

َـانَ مُزْمِعـاً أَنْ يَمُـوتَ        قَالَ هَذَا مُشِـيراً إِلَـى أَيَّـةِ مِي        .»الأَرْضِ أَجِبُ إِلَيَّ الْجَمِيعَ    . تَـةٍ  " كْذ
  أنَّ االمسـيح مؤكـدً    والجملة الأخيرة هي تعليق إيضاحي لمعنى كلام        ) . ٣٣-١٢/٢٠يو(

  . الصليبي علاقصده هو الموت معلقً



تَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُـونُ الْفِصْـحُ        "  وقبل عيد الفصح بيومين قال لتلاميذه        )١٥( 
لا،  كثـر مـن هـذا ؟ بـالطبع          أوجد إيضاح   هل يُ ). ٢٦/٢مت " (الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ لِيُصْلَبَ  وَابْنُ  

 . لهذه الساعة، ساعة الصلباع دائمًفالرب يسوع المسيح كان يتطلّ
  
  : نبوّاته وإعلاناته عن آلامه وصلبه أثناء العشاء الرباني - ٢ 
 لتقديم اميذه بعمل الفصح تمهيدً  وفي يوم الخميس قام الرب يسوع المسيح مع تلا 

الفصح،  ذاته في اليوم التالي، الجمعة، في نفس الوقت الذي كان يذبح فيه اليهود خروف  
ذبح فيه خروف يُ ، في نفس الوقت الذي ، الحمل الحقيقيّم ذاته كالفصح الحقيقيّأي يقدّ

 .الفصح الرمزيّ
 ــــــــــ

 -٩٩-  
وَحِينَ تَمَّـتِ   "  العيد لأجل هذا السبب، يقول الكتاب        إلى أورشليم في  فيه    فقد ذهب      

قـال   وأثناء تناول الفصـح       ). ٩/٥١لو " (الأَيَّامُ لاِرْتِفَاعِهِ ثَبَّتَ وَجْهَهُ لِيَنْطَلِقَ إِلَى أُورُشَلِيمَ      
دهشة  وبعد  ). ١٣/٢١يو" (إِنَّ وَاحِداً مِنْكُمْ سَيُسَلِّمُنِي   : الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ   "لتلاميذه  

إِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ   "  وقال   ،)١٣/٢٦يو(التلاميذ واستفسارهم أشار إلي يهوذا الاسخريوطي       
كَانَ خَيْراً  . مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ وَلَكِنْ وَيْلٌ لِذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي بِهِ يُسَلَّمُ ابْنُ الإِنْسَانِ             

مَا أَنْـتَ تَعْمَلُـهُ       " ، ثم قال ليهوذا     )٢١:١٤١٤/٢١ومر٢٦/٢٤مت  " ( يُولَدْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ لَوْ لَمْ   
فَذَاكَ لَمَّا أَخَـذَ اللُّقْمَـةَ خَـرَجَ        " وغمس لقمة وأعطاها له     ). ١٣/٢٧يو" (فَاعْمَلْهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةٍ  

كتبة والشيوخ لكـي    وال  رؤساء الكهنة    ي، خرج يهوذا إل   )١٣/٣٠يو. " (وَكَانَ لَيْلاً . لِلْوَقْتِ
فيه الرب يسـوع مـع       ه يعرف المكان الذي سيجتمع      م لهم يسوع في تلك الليلة لأنَّ      يسلّ

  .تلاميذه
،  علنه بدمـه   يُ  وشك أنْ  ي للعهد الجديد الذي كان عل     عدّ  وبعد خروج يهوذا بدأ الرب يُ        

والدم الذي    الجسد   اني، الخبز والخمر، أو   م العشاء الربّ  وبدأ بمراسم هذا العهد الجديد، وقدّ     



وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ الْخُبْـزَ وَبَـارَكَ         "  الصليب   يمهما عل قدّ يُ  وشك أنْ  يكان عل 
وَأَخَـذَ الْكَـأْسَ وَشَـكَرَ      . »هَذَا هُـوَ جَسَـدِي    . خُذُوا كُلُوا «: وَكَسَّرَ وَأَعْطَى التَّلاَمِيذَ وَقَالَ   

بُوا مِنْهَا كُلُّكُمْ لأَنَّ هَذَا هُوَ دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ الَّـذِي يُسْـفَكُ              اشْرَ«: وَأَعْطَاهُمْ قَائِلاً 
 قـال   ، وهذا الخبز هو الذي سبق أنْ      ) ٢٨-٢٦/٢٦مت" (. مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا    

، )٦/٥١يـو " (بْذِلُهُ مِنْ أَجْلِ حَيَـاةِ الْعَـالَمِ      وَالْخُبْزُ الَّذِي أَنَا أُعْطِي هُوَ جَسَدِي الَّذِي أَ       " عنه   
مَـنْ يَأْكُـلْ    " ،  )٦/٥٥يـو " (.وَدَمِي مَشْـرَبٌ حَـقٌّ    "  قال عنه    وهذا الدم هو الذي سبق أنْ      

 ).٦/٥٦يو " (.جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ
  
  :وداعي  نبواته وإعلاناته عن آلامه وصلبه في خطابه ال- ٣ 
جبـل    ي  وبعد عشاء الفصح والعشاء الرباني خرج الرب يسوع مع تلاميذه متوجهين إل              

تلـك   الزيتون حيث بستان جيسماني وفي الطريق بدأ يكشف لهم ما سـيحدث لـه فـي                 
عِيَ فَتَتَبَدَّدُ خِرَافُ   أَنِّي أَضْرِبُ الرَّا  : كُلُّكُمْ تَشُكُّونَ فِيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ       "الليلة  
  .الرَّعِيَّةِ

  ــــــــــ 
 -١٠٠-  
والشك هنـا   ). ٢٨-١٤/٢٧ومر ٣٢-٢٦/٣١مت" (وَلَكِنْ بَعْدَ قِيَامِي أَسْبِقُكُمْ إِلَى الْجَلِيلِ     

،أش ٨٩/٣٦مع مـز    ١٢/٣٤يو( الأبد   ي المسيح لن يموت بل يبقى إل      راجع لاعتقاد اليهود أنَّ    
" سَمِعْنَا مِنَ النَّامُوسِ أَنَّ الْمَسِيحَ يَبْقَى إِلَى الأَبَدِ       " ، فقالوا له    )٤/٧،في٧/١٤دا  .٣٥/٨و  ٩/٧  
ه نَّأد  ؤكّه يُ ولكنّ. قبض عليه وفي اليوم التالي سيموت     وهو في تلك الليلة سيُ    ). ١٢/٣٤يو(  

 أَتَـتِ الآنَ    هُوَذَا تَأْتِي سَاعَةٌ وَقَدْ   " ثم اكمل   .  في الجليل  اسيقوم من الموت ويقابلهم حيً    
وَأَنَـا لَسْـتُ وَحْـدِي لأَنَّ الآبَ        . تَتَفَرَّقُونَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَاصَّتِهِ وَتَتْرُكُونَنِي وَحْـدِي        

قَـالَ لَـهُ    . »وَإِنْ شَكَّ فِيكَ الْجَمِيعُ فَأَنَـا لاَ أَشُـكُّ أَبَـداً          " فقال له بطرس    ). ١٦/٣٢يو" (.مَعِي
قَالَ . »إِنَّكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ دِيكٌ تُنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ          : ولُ لَكَ الْحَقَّ أَقُ «: يَسُوعُ



" . هَكَذَا قَالَ أَيْضـاً جَمِيـعُ التَّلاَمِيـذِ       » !وَلَوِ اضْطُرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أُنْكِرُكَ      «: لَهُ بُطْرُسُ 
ه  وأنَّ االليلة وغدً  د بأكثر إيضاح ما سيحدث       فأكّ ثم عاد ). ٣١-١٤/٢٧ومر ٣٥-٢٦/٣١مت(

وَأُحْصِيَ : لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ فِيَّ أَيْضاً هَذَا الْمَكْتُوبُ           "  به ومحتومٌ  مقضيٌّ
  ).٥٣/١٢مع إش٢٢/٣٧لو "(لأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَتِي لَهُ انْقِضَاءٌ. مَعَ أَثَمَةٍ

 الحزن وساد عليهم وجوم فبدأ       التلاميذ جوّ  يم عل عد هذه الإعلانات الرهيبة خيّ      وب   
  " ه سيقوم من الموت وسيروه ثانية        حزنهم لن يطول لأنَّ    د لهم أنَّ  ؤكّيهم ويُ عزّيسوع يُ  

فَقَالَ قَوْمٌ مِـنْ    . »الآبِبَعْدَ قَلِيلٍ لاَ تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضاً تَرَوْنَنِي لأَنِّي ذَاهِبٌ إِلَى             
بَعْدَ قَلِيلٍ لاَ تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيـلٍ       : مَا هُوَ هَذَا الَّذِي يَقُولُهُ لَنَا     «: تلاَمِيذِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  

  ) .١٧-١٦/١٦يو" (. »أَيْضاً تَرَوْنَنِي وَلأَنِّي ذَاهِبٌ إِلَى الآبِ؟
وفرحهـا   حهم المُقبل بآلام المرأة التي تلد وحزنها لذلك         ر حزنهم الحالي وفر     وقد صوّ    

أَعَـنْ هَـذَا   «: فَعَلِمَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَقَـالَ لَهُـمْ          " بعد ميلاد الطفل    
 .عْدَ قَلِيـلٍ أَيْضـاً تَرَوْنَنِـي      بَعْدَ قَلِيلٍ لاَ تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَ     : تَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَكُمْ لأَنِّي قُلْتُ    

أَنْـتُمْ سَـتَحْزَنُونَ    . إِنَّكُمْ سَتَبْكُونَ وَتَنُوحُونَ وَالْعَـالَمُ يَفْـرَحُ      : اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ   
جَاءَتْ وَلَكِنْ مَتَى   اَلْمَرْأَةُ وَهِيَ تَلِدُ تَحْزَنُ لأَنَّ سَاعَتَهَا قَدْ        . وَلَكِنَّ حُزْنَكُمْ يَتَحَوَّلُ إِلَى فَرَحٍ    

  .وَلَدَتِ الطِّفْلَ لاَ تَعُودُ تَذْكُرُ الشِّدَّةَ لِسَبَبِ الْفَرَحِ لأَنَّهُ قَدْ وُلِدَ إِنْسَانٌ فِي الْعَالَمِ
 ــــــــــ

 -١٠١-  
مْ وَلاَ يَنْـزِعُ    وَلَكِنِّي سَأَرَاكُمْ أَيْضاً فَتَفْـرَحُ قُلُـوبُكُ      . فَأَنْتُمْ كَذَلِكَ عِنْدَكُمُ الآنَ حُزْنٌ    

  ) .٢٢-١٦/١٩يو" (.أَحَدٌ فَرَحَكُمْ مِنْكُمْ
وقيامته  ة آلامه وصلبه وموته       هذه أهم نبوّات وإعلانات الرب يسوع المسيح عن حتميّ           

 ـ  منذ بداية خدمتـه      امن الموت في اليوم الثالث والتي كان يرددها دائمً          ـ الجهاريّ  ية وحت
 ـ  في أيامه الأخيـرة،      ازداد كثيرً إ  كان تكرارها قد   نْإالقبض عليه، و   ة فـي رحلتـه     خاصّ

نة لكل ما    بيّ يالتلاميذ عل   يكون   ي أورشليم وقبل القبض عليه مباشرة، حت      يالأخيرة إل 



نكر مـا قالـه الـرب        يُ أو أنْ ! ؟ ي غير ذلك    عِ يدّ مكن لأحد بعد ذلك أنْ    يُفهل  . سيحدث له 
  ! ة آلامه وصلبه وقيامته ؟يسوع المسيح عن حتميّ

للمسيح  لقد كان الصليب الكبير الذي أعده المجرمون        "   قال الأستاذ خالد محمد خالد         
  ) .٣٤،١٣١معًا على الطريق ص " ( ايتراءى له دومً

أن المسيح عليه السـلام كـان       "   وقال الأستاذ منصور حسين في كتابه دعوة الحق            
عـن   ر رأيه وتراجـع     ه غيّ نَّأئنا بعد ذلك    فاجثم يُ ". صلب وبهذا أخبر تلاميذه     ه سيُ عالماً بأنَّ  

  !!!!!!قراره وصُلب يهوذا بدلاً منه 
اَلسَّمَاءُ وَالأَرْضُ  " قال الرب يسوع المسيح     !  تعليق ؟  ي  فهل يحتاج مثل هذا الكلام إل        

  ) .١٣/٣١مر" (.تَزُولاَنِ وَلَكِنَّ كَلاَمِي لاَ يَزُولُ
 ـــــــــــــــــــــ 

- ١٠٢ -  

  الثامنالفصل
  نبوات العهد القديم 

 عن صلب المسيح وقيامته
 المسـيح   ة ملاخي بكل تفصيلات حيا    يأ أنبياء العهد القديم ابتداء من إبراهيم إل         تنبّ   

لوها بـالروح   وهـذه النبـوّات التـي سـجّ       . ة نبوّاتهم عن صلب المسيح وقيامته     وكانت قمّ  
 منها ولكـن عنـدما جـاء الـرب          اضًالقدس في أسفارهم كان علماء اليهودية يعرفون بع        
كمـا   ر مغزاها لتلاميذه ورسله،     ات وشرحها وفسّ  يسوع المسيح كشف عن كل هذه النبوّ       

وقـال  .   يسـيون  أمام رؤساء الكهنة والكتبة والفرّ     ةٍ خاصّ فسر بعضها أمام الجموع وبصفةٍ    
  :لهم في أكثر من مناسبة 



�

�
�

 " .وَهِـيَ الَّتِـي تَشْـهَدُ لِـي       .  أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً     فَتِّشُوا الْكُتُبَ لأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ   "   
  ) .٥/٣٩يو(  
  ) .٨/٥٦يو" (أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ تَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرِحَ"   
  ) .٥/٤٦يو" (لأَنَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَ مُوسَى لَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونَنِي"   

 داود تنبـأ عـن المسـيح         أنَّ ياتفق المسيح ورؤساء اليهود عل    ) ٤٥-٢٢/٤٢متى( وفي    
  " .قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي" " ربه " ودعاه  

لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْبَغِـي      " ات كثيرة مثل قوله     د هذه الحقيقة أمام تلاميذه مرّ       وأكّ   
 لأَنَّ مَـا هُـوَ مِـنْ جِهَتِـي لَـهُ انْقِضَـاءٌ            . وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَـةٍ   : ا الْمَكْتُوبُ أَنْ يَتِمَّ فِيَّ أَيْضاً هَذَ    

لَكِـنْ  . أَنَا أَعْلَمُ الَّـذِينَ اخْتَـرْتُهُمْ     "  يهوذا   يوفي العشاء قال لهم مشيرا إل     ). ٢٢/٣٧لو"(
 " امحذرً وقال ليهوذا   ). ١٣/١٨يو" (.قِبَهُاَلَّذِي يَأْكُلُ مَعِي الْخُبْزَ رَفَعَ عَلَيَّ عَ      : لِيَتِمَّ الْكِتَابُ 

نَّ ابْنَ الإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ وَلَكِنْ وَيْلٌ لِذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي بِـهِ يُسَـلَّمُ ابْـنُ                   إِ
  ). ١٤/٢١ومر٢٦/٢٤مت" (كَانَ خَيْراً لِذَلِكَ الرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدْ. الإِنْسَانِ

 ــــــ ــــ 
 -١٠٣-  

حِـينَ كُنْـتُ مَعَهُـمْ فِـي الْعَـالَمِ كُنْـتُ            "  للآب قائلا    ي البستان صلّ  يوفي الطريق إل  
الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي حَفِظْتُهُمْ وَلَمْ يَهْلِكْ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ ابْنُ الْهلاَكِ لِيَتِمَّ           . أَحْفَظُهُمْ فِي اسْمِكَ  

كُلُّكُمْ تَشُـكُّونَ فِـيَّ فِـي هَـذِهِ اللَّيْلَـةِ لأَنَّـهُ             " م قال للتلاميذ    ث) . ١٧/١٢يو(  " .الْكِتَابُ
ولمـا حـاول القـديس      ) . ٢٦/٣١مـت " (.أَنِّي أَضْرِبُ الرَّاعِيَ فَتَتَبَدَّدُ خِرَافُ الرَّعِيَّةِ     : مَكْتُوبٌ

 أَطْلُبَ إِلَى أَبِـي فَيُقَـدِّمَ     أَتَظُنُّ أَنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الآنَ أَنْ     " بطرس الدفاع عنه بالسيف قال له        
أَنَّهُ هَكَذَا يَنْبَغِـي أَنْ     : لِي أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جَيْشاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ؟ فَكَيْفَ تُكَمَّلُ الْكُتُبُ          

  ) .٥٤-٢٦/٥٢مت" (.»يَكُونَ؟
كَـلِ أُعَلِّـمُ وَلَـمْ    كُلَّ يَوْمٍ كُنْـتُ مَعَكُـمْ فِـي الْهَيْ   "   وعندما قبضوا عليه قال لهم      

"  الصليب يقول الكتاب     يا وعل وأخيرً). ١٤/٤٩مر" (وَلَكِنْ لِكَيْ تُكْمَلَ الْكُتُبُ   ! تُمْسِكُونِي



 " .»أَنَـا عَطْشَـانُ   «: بَعْدَ هَذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ كَمَلَ فَلِكَيْ يَتِمَّ الْكِتَـابُ قَـالَ              
  ) .١٩/٢٨يو(

 أنْ ر لهم كل مـا سـبق        ته، فسّ ته من الموت وظهوره لتلاميذه ورسله، خاصّ        وبعد قيام    
فقـال   ،  اق بصـلبه وموتـه وقيامتـه تفصـيليً        ة ما يتعلّ  أ به عنه أنبياء العهد القديم خاصّ      تنبّ

 بِـهِ الأَنْبِيَـاءُ     أَيُّهَا الْغَبِيَّانِ وَالْبَطِيئَا الْقُلُوبِ فِي الإِيمَانِ بِجَمِيعِ مَا تَكَلَّمَ        " واس  مّلتلميذى عَ 
ثُمَّ ابْتَدَأَ مِـنْ مُوسَـى وَمِـنْ        . »أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهَذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ؟         

  ) .٢٧-٢٤/٢٥لو " (.جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ يُفَسِّرُ لَهُمَا الأُمُورَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ
هَـذَا هُـوَ الْكَـلاَمُ الَّـذِي         ) : "٢٤/٣٣لـو  " (هُمْ وَالَّـذِينَ مَعَهُـمْ    "  وقال للأحد عشر       

كَلَّمْتُكُمْ بِهِ وَأَنَا بَعْدُ مَعَكُمْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُـوبٌ عَنِّـي فِـي نَـامُوسِ                     
هَكَذَا هُـوَ   «: وَقَالَ لَهُمْ . ئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ    حِينَ. »مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ  

" مَكْتُوبٌ وَهَكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ وَيَقُومُ مِنَ الأَمْوَاتِ فِـي الْيَـوْمِ الثَّالِـثِ               
  ) .٤٦-٢٤/٤٤لو(

ل يوم الخمسين واجهـوا اليهـود فـي          التلاميذ والرس  ي الروح القدس عل     وعندما حلّ    
 ـ        دين أنَّ الهيكل والمجامع بهذه النبوات مؤكّ       وصـلب   ة كل ما حدث للمسـيح مـن محاكم
  :أ به أنبياء العهد القديم سبق وتنبّةوموت وقيام 
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ه كـان ينبغـي      أنَّ ا ومبينً ا من الكتب موضحً   ٠٠٠) ٣-١٧/٢أع " (وَكَانَ يُحَاجُّهُمْ "   
   أنْ

  ــــــــــ 
 -١٠٤-  

  ) .٣/١٨أع (.المسيح يتألم ويقوم من الأموات
وَأَقْوَالُ الأَنْبِيَـاءِ الَّتِـي     . لأَنَّ السَّاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ وَرُؤَسَاءَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا هَذَا       "   

 ـ    .تُقْرَأُ كُلَّ سَبْتٍ تَمَّمُوهَا إِذْ حَكَمُوا عَلَيْهِ       ةً وَاحِـدَةً لِلْمَـوْتِ     وَمَعْ أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا عِلَّ



وَلَمَّا تَمَّمُوا كُلَّ مَـا كُتِـبَ عَنْـهُ أَنْزَلُـوهُ عَـنِ الْخَشَـبَةِ       . طَلَبُوا مِنْ بِيلاَطُسَ أَنْ يُقْتَلَ   
  ) .٢٩-١٣/٢٧أع" (  .وَوَضَعُوهُ فِي قَبْرٍ
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ؤَلَّمِ الْمَسِيحُ يَكُنْ هُـوَ أَوَّلَ      إِنْ يُ :  تَكَلَّمَ الأَنْبِيَاءُ وَمُوسَى أَنَّهُ عَتِيدٌ أَنْ يَكُونَ       ٠٠٠"   
  ) .٢٣-٢٦/٢٢أع" (قِيَامَةِ الأَمْوَاتِ

الْخَلاَصَ الَّذِي فَتَّشَ وَبَحَثَ عَنْهُ أَنْبِيَاءُ، الَّذِينَ تَنَبَّأُوا عَنِ النِّعْمَةِ الَّتِـي لأَجْلِكُـمْ،              "   
دُلُّ عَلَيْـهِ رُوحُ الْمَسِـيحِ الَّـذِي فِـيهِمْ، إِذْ           بَاحِثِينَ أَيُّ وَقْتٍ أَوْ مَا الْوَقْتُ الَّذِي كَانَ يَ        

  ) .١١-١/١٠بط١" (.سَبَقَ فَشَهِدَ بِالآلاَمِ الَّتِي لِلْمَسِيحِ وَالأَمْجَادِ الَّتِي بَعْدَهَا
  

ك
ر

فِي الْيَوْمِ   أَنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ الْكُتُبِ وَأَنَّهُ دُفِنَ وَأَنَّهُ قَامَ              ٠٠٠" 
  ) .٤-١٥/٣كو١" (الثَّالِثِ حَسَبَ الْكُتُبِ

قهـا  ات التي جاءت في أسفار العهد القديم عن الصلب والقيامـة وطبّ              وهذه أهم النبوّ      
وقيامتـه    أحداث القبض عليه ومحاكمته وصلبه وموته ودفنه         يتلاميذ المسيح ورسله عل    

القديم تتشابه مع    د آيات من العهد     نختار مجرّ ونحن هنا لا    . من الأموات في اليوم الثالث    
 ـ  ما طبّ  يأحداث العهد الجديد ولكن نعتمد عل      ُتّ  إلـيهم   يالمـوح  اب العهـد الجديـد      قه 

وبحسب ما قـادهم     ه لهم   والمسوقين من الروح القدس بحسب ما سبق الرب يسوع وفسّ         
  :وأرشدهم إليه الروح القدس 

 
  : خيانة أحد تلاميذه له - ١ 

  ) .٤١/٩مز" (!رَجُلُ سَلاَمَتِي الَّذِي وَثَقْتُ بِهِ آكِلُ خُبْزِي رَفَعَ عَلَيَّ عَقِبَهُ " :بوّة الن
 اَلَّذِي يَأْكُلُ مَعِي الْخُبْزَ رَفَـعَ       :لَكِنْ لِيَتِمَّ الْكِتَابُ  . أَنَا أَعْلَمُ الَّذِينَ اخْتَرْتُهُمْ    " :الإتمام  
إِنَّ وَاحِـداً مِـنْكُمْ     : الْحَقَّ الْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ      «: وَقَالَ )لمسيحا( وَشَهِدَ   ٠٠٠. عَلَيَّ عَقِبَهُ 
  سَيُسَلِّمُنِي

 ــــــــــ
 -١٠٥-  



فَغَمَـسَ اللُّقْمَـةَ وَأَعْطَاهَـا لِيَهُـوذَا سِـمْعَانَ          . »لَّذِي أَغْمِـسُ أَنَـا اللُّقْمَـةَ وَأُعْطِيـهِ        اَ ٠٠٠ 
  ).٢٦-١٣/١٨يو  " (.الإِسْخَرْيُوطِيِّ

وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا يَهُوذَا أَحَدُ الاِثْنَيْ عَشَرَ قَدْ جَاءَ وَمَعَـهُ جَمْـعٌ كَثِيـرٌ بِسُـيُوفٍ           "  
الَّذِي «: وَالَّذِي أَسْلَمَهُ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةً قَائِلاً    . وَعِصِيٍّ مِنْ عِنْدِ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَشُيُوخِ الشَّعْبِ      

 " .وَقَبَّلَـهُ » !السَّلاَمُ يَا سَـيِّدِي   «: فَلِلْوَقْتِ تَقَدَّمَ إِلَى يَسُوعَ وَقَالَ    . »أَمْسِكُوهُ.  هُوَ هُوَ  أُقَبِّلُهُ
  ) . ٤٩-٢٦/٤٧متى(

يُّهَـا الرِّجَـالُ    أَ: " يس بطـرس بـالروح       عن يهوذا قال القـدّ       وعند اختيار الرسل لبديلٍ      
 هَذَا الْمَكْتُوبُ الَّذِي سَبَقَ الرُّوحُ الْقُدُسُ فَقَالَهُ بِفَمِ دَاوُدَ عَـنْ            كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ   الإِخْوَةُ  
 ).١/١٦أع " ( الَّذِي صَارَ دَلِيلاً لِلَّذِينَ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَيَهُوذَا

  
  : بيعه بثلاثين قطعة من الفضة - ٢ 

فَوَزَنُـوا  . أَعْطُونِي أُجْرَتِي وَإِلاَّ فَـامْتَنِعُوا    إِنْ حَسُنَ فِي أَعْيُنِكُمْ فَ    : قُلْتُ لَهُمْ  " :النبوّة  
  ) .١٣-١١/١٢زك" (أَلْقِهَا إِلَى الْفَخَّارِيِّ: فَقَالَ لِي الرَّبُّ.. أُجْرَتِي ثَلاَثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ

 ـ         حِ " :الإتمام   خَرْيُوطِيَّ إِلَـى   ينَئِذٍ ذَهَبَ وَاحِدٌ مِنَ الاِثْنَيْ عَشَرَ الَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا الإِسْ
فَجَعَلُوا لَـهُ ثَلاَثِـينَ     » مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي وَأَنَا أُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ؟      «: وَقَالَ. رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ 

  ) .١٥-٢٦/١٤مت " (.مِنَ الْفِضَّةِ
 نَـدِمَ وَرَدَّ الـثَّلاَثِينَ مِـنَ الْفِضَّـةِ          حِينَئِذٍ لَمَّا رَأَى يَهُوذَا الَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّـهُ قَـدْ دِيـنَ             "  

فَأَخَذَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ الْفِضَّـةَ     . فَطَرَحَ الْفِضَّةَ فِي الْهَيْكَلِ وَانْصَرَفَ ثُمَّ مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ        ٠٠٠
شَـاوَرُوا وَاشْـتَرَوْا بِهَـا حَقْـلَ        فَتَ. »لاَ يَحِلُّ أَنْ نُلْقِيَهَا فِي الْخِزَانَةِ لأَنَّهَـا ثَمَـنُ دَمٍ          «: وَقَالُوا

 وَأَخَـذُوا الـثَّلاَثِينَ مِـنَ الْفِضَّـةِ ثَمَـنَ           ٠٠٠ حِينَئِذٍ تَمَّ مَا قِيلَ    ٠٠٠الْفَخَّارِيِّ مَقْبَرَةً لِلْغُرَبَاءِ  
" .»مَـا أَمَرَنِـي الـرَّبُّ     الْمُثَمَّنِ الَّذِي ثَمَّنُوهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَعْطَوْهَا عَنْ حَقْلِ الْفَخَّارِيِّ كَ          

 ).١٠-٢٧/٣مت(
  
  : تركه من تلاميذه وأتباعه - ٣ 



  اضْرِبِ. اِسْتَيْقِظْ يَا سَيْفُ عَلَى رَاعِيَّ وَعَلَى رَجُلِ رِفْقَتِي يَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ " :النبوّة 
  ــــــــــ 

 -١٠٦-  
   ) .١٣/٧زك " (٠٠٠الرَّاعِيَ فَتَتَشَتَّتَ الْغَنَمُ 

أَنِّـي  : لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ إِنَّ كُلَّكُمْ تَشُكُّونَ فِيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ        : وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ   " :الإتمام  
لِكَيْ تُكَمَّلَ كُتُـبُ    وَأَمَّا هَذَا كُلُّهُ فَقَدْ كَانَ      " ،  ) ١٤/٢٧مر " (أَضْرِبُ الرَّاعِيَ فَتَتَبَدَّدُ الْخِرَافُ   

  ).٢٦/٥٦مت " (.حِينَئِذٍ تَرَكَهُ التَّلاَمِيذُ كُلُّهُمْ وَهَرَبُوا. الأَنْبِيَاءِ
 

  : يقوم عليه شهود زور - ٤ 
" ٠٠٠يُجَازُونَنِي عَنِ الْخَيْرِ شَرّاً     . شُهُودُ زُورٍ يَقُومُونَ وَعَمَّا لَمْ أَعْلَمْ يَسْأَلُونَنِي      " : النبوّة  

  ) .  ١٢-٣٥/١١مز(
يَطْلُبُـونَ شَـهَادَةَ زُورٍ عَلَـى    ؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخُ وَالْمَجْمَـعُ كُلُّـهُ       وَكَانَ رُ  " :الإتمام  

وَلَكِنْ أَخِيراً  . وَمَعَ أَنَّهُ جَاءَ شُهُودُ زُورٍ كَثِيرُونَ لَمْ يَجِدُوا       . فَلَمْ يَجِدُوا يَسُوعَ لِكَيْ يَقْتُلُوهُ    
 ).٦٠-٢٦/٥٩مت  ("تَقَدَّمَ شَاهِدَا زُورٍ

  
ُضرب - ٥  وي  : يُسخر منه 

بَـذَلْتُ ظَهْـرِي    ). " ٥/١ميخـا  " (.يَضْرِبُونَ قَاضِيَ إِسْرَائِيلَ بِقَضِيبٍ عَلَى خَـدِّهِ       " :النبوّة  
مُحْتَقَـرٌ    ) . " ٥٠/٦شإ" (. وَجْهِي لَمْ أَسْتُرْ عَنِ الْعَـارِ وَالْبَصْـقِ       . لِلضَّارِبِينَ وَخَدَّيَّ لِلنَّاتِفِينَ  

 مِنَ النَّاسِ رَجُلُ أَوْجَاعٍ وَمُخْتَبِرُ الْحُزْنِ وَكَمُسَتَّرٍ عَنْهُ وُجُوهُنَا مُحْتَقَرٌ فَلَمْ نَعْتَدَّ         وَمَخْذُولٌ
  ) .٥٢/١٤إش " (كَانَ مَنْظَرُهُ كَذَا مُفْسَداً" ، ) ٥٣/٣إش " (.بِهِ

 ـ وَآخَرُونَ   وَلَكَمُوهُ فِي وَجْهِهِ    بَصَقُواحِينَئِذٍ  " : الإتمام   تَنَبَّـأْ لَنَـا أَيُّهَـا      «:  قَـائِلِينَ  .وهُلَطَمُ
ــرَبَكَ؟  ــنْ ضَـ ــيحُ مَـ ــت " (.»الْمَسِـ ــهُ   "، ) ٦٨-٢٦/٦٧مـ ــونَ قُدَّامَـ ــانُوا يَجْثُـ وَكَـ

 ).٣٠-٢٧/٢٩مت" (.  عَلَى رَأْسِهِوَضَرَبُوهُ عَلَيْهِ وَأَخَذُوا الْقَصَبَةَ وَبَصَقُوا٠٠٠وَيَسْتَهْزِئُونَ
  



  :ليه  يصلب بتسمير يديه ورج- ٦ 
ثَقَبُـوا يَـدَيَّ    . جَمَاعَـةٌ مِـنَ الأَشْـرَارِ اكْتَنَفَتْنِـي       . لأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَتْ بِي كِلاَبٌ    "  :النبوّة  
  أ بها داود النبي حوالي ، والأمر المدهش حقاً في هذه النبوّة التي تنبّ) ٢٢/١٦مز (".وَرِجْلَيَّ

  ــــــــــ 
 -١٠٧-  

 بـالرجم، وثقـب     حكم الإعدام في إسرائيل كان يتمّ       ق م هو أنَّ    ١٠٠٠سنة سنه   
بنـو   عرف في ذلك الوقت ولم يعرفه        يُ  بالصلب الذي لم يكنْ     إلاَّ اليدين والرجلين لا يتمّ    

داود عن   أ   يتنبّ  والمدهش أنْ  ا ق م  والغريب حقً     ٤٠٠ بعد السبي البابلي سنه      إسرائيل إلاَّ 
  .ا يراه أو يعرف عنه شيئًالصلب دون أنّ

، ) ٢٣/٣٣لو " ( هُنَاكَصَلَبُوهُ» جُمْجُمَةَ«وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُدْعَى  " :لإتمام ا
وفي  ). ٢٤/٤٠لو (أي أثر المسامير في يديه ورجليه " .أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ" وبعد القيامة  

). ٢٠/٢٠يو(  " . فَفَرِحَ التّلاَمِيذُ إِذْ رَأَوُا الرَّبَّدَيْهِ وَجَنْبَهُأَرَاهُمْ يَوَلَمَّا قَالَ هَذَا " يوحنا يقول 
إِنْ " قال لهم   هذا الظهور ولما أبلغه التلاميذ بذلك يولكن توما لم يكن حاضراً ولم ير

 لاَ ضَعْ يَدِي فِي جَنْبِهِأَثَرِ الْمَسَامِيرِ وَأَلَمْ أُبْصِرْ فِي يَدَيْهِ أَثَرَ الْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ إِصْبِعِي فِي 
فَجَاءَ يَسُوعُ وَالأَبْوَابُ . وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ كَانَ تلاَمِيذُهُ أَيْضاً دَاخِلاً وَتُومَا مَعَهُمْ. »أُومِنْ

لَى هُنَا وَأَبْصِرْ هَاتِ إِصْبِعَكَ إِ«: ثُمَّ قَالَ لِتُومَا. »سلاَمٌ لَكُمْ«: مُغَلَّقَةٌ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطِ وَقَالَ
  ).٢٧-٢٠/٢٥يو" (.»يَدَيَّ وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلاَ تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمِناً

 
  : يصلب بين لصين - ٧ 

  ) .٥٣/١٢إش " ( وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَة٠٠٠ٍ " :النبوّة 
وَأُحْصِـيَ مَـعَ    : غِي أَنْ يَتِمَّ فِيَّ أَيْضاً هَذَا الْمَكْتُـوبُ       لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْبَ     " :الإتمام  

" .وَاحِـدٌ عَـنِ الْـيَمِينِ وَوَاحِـدٌ عَـنِ الْيَسَـارِ           صُلِبَ مَعَهُ لِصَّانِ    حِينَئِذٍ  " ،  ) ٢٢/٣٧لو("أَثَمَةٍ
 ).٢٧/٣٨مت(  



  
  : يصلى لأجل صالبيه - ٨ 

  ) .٥٣/١٢إش" ( .وَشَفَعَ فِي الْمُذْنِبِينَ " :النبوّة 
" .» لأَنَّهُـمْ لاَ يَعْلَمُـونَ مَـاذَا يَفْعَلُـونَ         اغْفِـرْ لَهُـمْ   يَـا أَبَتَـاهُ     «: فَقَالَ يَسُوعُ  " :الإتمام  

 ).٢٣/٣٤لو(
  ــــــــــ 

 - ١٠٨ - 
  : السخرية منه وهو على الصليب - ٩  

" ،   ) ١٠٩/٢٥مـز ." ( وَيُنْغِضُونَ رُؤُوسَهُمْ  يَنْظُرُونَ إِلَيَّ . وَأَنَا صِرْتُ عَاراً عِنْدَهُمْ    " :النبوّة  
  ). ٢٢/٧مز" (يَفْغَرُونَ الشِّفَاهَ وَيُنْغِضُونَ الرَّأْسَ. كُلُّ الَّذِينَ يَرُونَنِي يَسْتَهْزِئُونَ بِي

 . )٢٧/٣٩مت" (وَكَانَ الْمُجْتَازُونَ يُجَدِّفُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُزُّونَ رُؤُوسَهُمْ " :الإتمام 
  
  : اقتسام ثيابه وإلقاء قرعه على لباسه - ١٠ 

  ) .٢٢/١٨مز" (.يَقْسِمُونَ ثِيَابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي يَقْتَرِعُونَ " :النبوّة 
ثُمَّ إِنَّ الْعَسْكَرَ لَمَّا كَانُوا قَدْ صَلَبُوا يَسُوعَ أَخَـذُوا ثِيَابَـهُ وَجَعَلُوهَـا أَرْبَعَـةَ                 " :الإتمام  

وَكَانَ الْقَمِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ مَنْسُـوجاً      . وَأَخَذُوا الْقَمِيصَ أَيْضاً  . امٍ لِكُلِّ عَسْكَرِيٍّ قِسْماً   أَقْسَ
لِيَتِمَّ الْكِتَـابُ   . »لاَ نَشُقُّهُ بَلْ نَقْتَرِعُ عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ      «: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  . كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ  

 " .هَـذَا فَعَلَـهُ الْعَسْـكَرُ     . »قْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْـنَهُمْ وَعَلَـى لِبَاسِـي أَلْقَـوْا قُرْعَـةً           ا «:الْقَائِلُ
 ).٢٤-١٩/٢٣يو(

    
:  يترك من الآب  ١١  -  

  ) .٢٢/١مز " (٠٠٠إِلَهِي لِمَاذَا تَرَكْتَنِي ! إِلَهِي " :النبوّة 
إِلَهِـي إِلَهِـي     ٠٠٠: أَيْ: خَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً    وَنَحْوَ السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَ    " :الإتمام

 ).٢٧/٤٦مت" (لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟ 



  
  : يعطش على الصليب ويشرب الخل -١٢ 

وَيَجْعَلُونَ فِي  " ،  ) ٢٢/١٥مز" (يَبِسَتْ مِثْلَ شَقْفَةٍ قُوَّتِي وَلَصِقَ لِسَانِي بِحَنَكِي       " :النبوّة  
  ) .٦٩/٢١مز " (.قَماً وَفِي عَطَشِي يَسْقُونَنِي خَلاًّطَعَامِي عَلْ

أَنَـا  : بَعْدَ هَذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ كَمَلَ فَلِكَيْ يَـتِمَّ الْكِتَـابُ قَـالَ                " :الإتمام  
. وَقَدَّمُوهَا إِلَـى فَمِـهِ    زُوفَا   وَوَضَعُوهَا عَلَى    فَمَلأُوا إِسْفِنْجَةً مِنَ الْخَلِّ    مَمْلُوّاً خَلاًّ    ٠٠٠  عَطْشَانُ

 ).٣٠-١٩/٢٨يو." (»قَدْ أُكْمِلَ«: فَلَمَّا أَخَذَ يَسُوعُ الْخَلَّ قَالَ
  
  : طعن جنبه بحربه وعدم كسر عظم من عظامه - ١٣ 

  ، وخروف) ٩/١٢عدد " (.وَلا يَكْسِرُوا عَظْماً مِنْهُ" جاء عن خروف الفصح : النبوّة 
  ــــــــــ 

 - ١٠٩ - 
  

، )٥/٧كـو ١ " (.لأَنَّ فِصْحَنَا أَيْضاً الْمَسِيحَ قَدْ ذُبِـحَ لأَجْلِنَـا        " الفصح كان رمزاً للمسيح     
وعـن طعنـه     ،  . "وَاحِدٌ مِنْهَا لاَ يَنْكَسِـرُ    . يَحْفَظُ جَمِيعَ عِظَامِهِ  ) " ٣٤/٢٠(زمور  الموجاء في    

  ". ذِي طَعَنُوهُ وَيَنُوحُونَ عَلَيْهِفَيَنْظُرُونَ إِلَيَّ الَّ) " ١٢/١٠(بحربه جاء في زكريا 
وَأَمَّـا يَسُـوعُ    . فَأَتَى الْعَسْكَرُ وَكَسَرُوا سَاقَيِ الأَوَّلِ وَالآخَرِ الْمَصْلُوبَيْنِ مَعَـهُ         " :الإتمام  

مِنَ الْعَسْـكَرِ طَعَـنَ     لَكِنَّ وَاحِداً   . فَلَمَّا جَاءُوا إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا سَاقَيْهِ لأَنَّهُمْ رَأَوْهُ قَدْ مَاتَ         
عَظْمٌ لاَ يُكْسَـرُ    «: لِيَتِمَّ الْكِتَابُ الْقَائِلُ   هَذَا كَانَ    ٠٠٠جَنْبَهُ بِحَرْبَةٍ وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمٌ وَمَاءٌ       

  ).٣٧-١٩/٣٣يو" (.  »سَيَنْظُرُونَ إِلَى الَّذِي طَعَنُوهُ«: كِتَابٌ آخَرُوَأَيْضاً يَقُولُ . »مِنْهُ
 

ي-   :دفنه في قبر غن   ١٤ 
  ) .٥٣/٩أش" (.وَجُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَبْرُهُ وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ " :النبوّة 



 فَأَخَذَ يُوسُـفُ    ٠٠٠ مِنَ الرَّامَةِ اسْمُهُ يُوسُفُ      رَجُلٌ غَنِيٌّ وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جَاءَ      " :الإتمام  
 ).٦٠-٢٧/٥٧مت" (وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ الْجَدِيدِ. قِيٍّالْجَسَدَ وَلَفَّهُ بِكَتَّانٍ نَ

  
  : موته على الصليب بإرادته -١٥ 

بَـذَلْتُ ظَهْـرِي لِلضَّـارِبِينَ وَخَـدَّيَّ        ) . " ٥٣/١٢إش" (أَنَّهُ سَكَبَ لِلْمَـوْتِ نَفْسَـهُ      " :النبوّة  
  ) .٥٠/٦إش" (.قِوَجْهِي لَمْ أَسْتُرْ عَنِ الْعَارِ وَالْبَصْ. لِلنَّاتِفِينَ

لِهَـذَا    ٠٠٠أَنَا هُوَ الرَّاعِي الصَّالِحُ وَالرَّاعِي الصَّالِحُ يَبْـذِلُ نَفْسَـهُ عَـنِ الْخِـرَافِ              " :الإتمام  
لَيْسَ أَحَدٌ يَأْخُذُهَا مِنِّـي بَـلْ أَضَـعُهَا أَنَـا مِـنْ             . خُذَهَا أَيْضاً لآيُحِبُّنِي الآبُ لأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي      

 ).١٨-١٧و ١٠/١١يو" (.ذَاتِي
   
  : موته نيابة عن البشرية - ١٦ 

تَأْدِيبُ سَلاَمِنَا عَلَيْهِ . وَهُوَ مَجْرُوحٌ لأَجْلِ مَعَاصِينَا مَسْحُوقٌ لأَجْلِ آثَامِنَا " :النبوّة 
   يقِهِ وَالرَّبُّ وَضَعَمِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِ. كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. شُفِينَا) بجروحه (وَبِحُبُرِهِ 

  ــــــــــ 
 - ١١٠ - 

. "  وَعَبْدِي الْبَارُّ بِمَعْرِفَتِهِ يُبَرِّرُ كَثِيرِينَ وَآثَـامُهُمْ هُـوَ يَحْمِلُهَـا           ٠٠٠عَلَيْهِ إِثْمَ جَمِيعِنَا    
  ) .٩/٢٦دا" (يُقْطَعُ الْمَسِيحُ وَلَيْسَ لَهُ" ، ) ١١و٦-٥٣/٥إش(  

مَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَـى الْخَشَـبَةِ، لِكَـيْ نَمُـوتَ عَـنِ                الَّذِي حَ  " :الإتمام  
 ).٢/٢٤بط١" (.الَّذِي بِجَلْدَتِهِ شُفِيتُمْ. الْخَطَايَا فَنَحْيَا لِلْبِرِّ

  
  : قيامته من الموت - ١٧ 

  ).١٦/١٠مز" (.دَعَ تَقِيَّكَ يَرَى فَسَاداًلَنْ تَ. لأَنَّكَ لَنْ تَتْرُكَ نَفْسِي فِي الْهَاوِيَةِ " :النبوّة 
كُنْتُ أَرَى الرَّبَّ أَمَامِي فِي كُلِّ حِينٍ أَنَّهُ عَنْ يَمِينِي لِكَيْ           : لأَنَّ دَاوُدَ يَقُولُ فِيهِ    " :الإتمام  
لأَنَّكَ لَنْ . نُ عَلَى رَجَاءٍحَتَّى جَسَدِي أَيْضاً سَيَسْكُ . لِذَلِكَ سُرَّ قَلْبِي وَتَهَلَّلَ لِسَانِي    .  لاَ أَتَزَعْزَعَ 



عَرَّفْتَنِي سُـبُلَ الْحَيَـاةِ وَسَـتَمْلأُنِي       . تَتْرُكَ نَفْسِي فِي الْهَاوِيَةِ وَلاَ تَدَعَ قُدُّوسَكَ يَرَى فَسَاداً        
 الآبَـاءِ دَاوُدَ    أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِخْوَةُ يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ لَكُمْ جِهَاراً عَنْ رَئِيسِ         . سُرُوراً مَعَ وَجْهِكَ  

فَإِذْ كَانَ نَبِيّاً وَعَلِمَ أَنَّ اللهَ حَلَفَ لَـهُ بِقَسَـمٍ           . إِنَّهُ مَاتَ وَدُفِنَ وَقَبْرُهُ عِنْدَنَا حَتَّى هَذَا الْيَوْمِ       
رَأَى وَتَكَلَّمَ  سَبَقَ فَ أَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ صُلْبِهِ يُقِيمُ الْمَسِيحَ حَسَبَ الْجَسَدِ لِيَجْلِسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ            

 فَيَسُوعُ هَذَا أَقَامَهُ    .عَنْ قِيَامَةِ الْمَسِيحِ أَنَّهُ لَمْ تُتْرَكْ نَفْسُهُ فِي الْهَاوِيَةِ وَلاَ رَأَى جَسَدُهُ فَسَاداً            
  ) . ٣٢-٢/٢٥أع " (. اللهُ وَنَحْنُ جَمِيعاً شُهُودٌ لِذَلِكَ

) م. ق  ١٠٠٠سنه  (ة داود النبي    وبصفة خاصّ  أنبياء العهد القديم     ضح لنا أنَّ    مما سبق يتّ     
موسى النبـي     جانب   يإل) م.ق ٥٣٦سنه  (وزكريا النبي   ) م.ق ٧٠٠سنه  (وإشعياء النبي   

تفاصيل القبض    أوا عن أدقّ  وغيرهم تنبّ ) م.ق ٧٠٠سنه  (وميخا النبي   ) م.ق١٥٠٠سنه  (
 ـ  يوهذا بدوره يـؤدّ   .  المسيح ومحاكمته وموته وصلبه وقيامته     يعل سـتحالة إنكـار    إ يإل

 ـ المسيحيّ  يضمون إل وهذا ما جعل اليهود ينّ    . صلب المسيح وقيامته    ـ اة أفواجً ة فـي    خاصّ
 .يعصورها الأول

  
  : أناشيد المصلوب في المزامير وإشعياء - ١٨ 
    ذكرنا أعلاه  نبوّات الأنبياء بما فيها نبوّات داود النبي وإشعياء النبي بحسب  

  ــــــــــ 
 - ١١١ - 

 ـ    العناوين الجانبية أعلاه ولكي تتّ     ين  نبـوّات هـذين النبـيَّ      ةضح الصورة كاملة وتظهر قيم
الصـلب    كاملة ونبـوّات إشـعياء عـن         ٢٢، إجمالاً، نبوّات مزمور     اين نذكر هنا أيضً   العظيمَ 

  :كاملة
  :مزمور المصلوب وتطابقه مع أحداث صلب المسيح ) ٢٢(مزمور ) أ( 
وَنَحْوَ السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَـوْتٍ       ) ." ١ " (٠٠٠ لِمَاذَا تَرَكْتَنِي    إِلَهِي! إِلَهِي " � ١ 

  ).٢٧/٤٦مت" ( إِلَهِي إِلَهِي لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟ أَيْ» إِيلِي إِيلِي لَمَا شَبَقْتَنِي«: عَظِيمٍ قَائِلاً



فِـي  . لَهِي فِي النَّهَارِ أَدْعُو فَلاَ تَسْـتَجِيبُ      بَعِيداً عَنْ خَلاَصِي عَنْ كَلاَمِ زَفِيرِي؟ إِ       " � ٢ 
وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَـدِّ لَجَاجَـةٍ وَصَـارَ    ) . " ٢-١ " (.اللَّيْلِ أَدْعُو فَلاَ هُدُوءَ لِي   

  ) .٢٢/٤٤لو " (.عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ
كُلُّ الَّذِينَ يَرُونَنِي . عَارٌ عِنْدَ الْبَشَرِ وَمُحْتَقَرُ الشَّعْبِ. فَدُودَةٌ لاَ إِنْسَانٌأَمَّا أَنَا  " � ٣ 

لِيُنْقِذْهُ . اتَّكَلَ عَلَى الرَّبِّ فَلْيُنَجِّهِ: يَفْغَرُونَ الشِّفَاهَ وَيُنْغِضُونَ الرَّأْسَ قَائِلِينَ. يَسْتَهْزِئُونَ بِي
: وَكَانَ الْمُجْتَازُونَ يُجَدِّفُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُزُّونَ رُؤُوسَهُمْ قَائِلِينَ  " ، ) ٨-٦ " (.لأَنَّهُ سُرَّ بِهِ

إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَانْزِلْ عَنِ ! يَا نَاقِضَ الْهَيْكَلِ وَبَانِيَهُ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ خَلِّصْ نَفْسَكَ«
َ هُمْ يَسْتَهْزِئُونَ مَعَ الْكَتَبَةِ وَالشُّيُوخِ قَالُواوَكَذَلِكَ رُؤَسَاءُ الْكَ. »!الصَّلِيبِ خَلَّصَ «: هَنَةِ أَيْضاً

إِنْ كَانَ هُوَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَلْيَنْزِلِ الآنَ عَنِ . »آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا
 " .»!أَنَا ابْنُ اللَّهِ: لأَنَّهُ قَالَ! اللَّهِ فَلْيُنْقِذْهُ الآنَ إِنْ أَرَادَهُقَدِ اتَّكَلَ عَلَى ! الصَّلِيبِ فَنُؤْمِنَ بِهِ

  ) .٤٣-٢٧/٣٩مت(  
فَغَرُوا عَلَيَّ أَفْوَاهَهُمْ كَأَسَدٍ . أَقْوِيَاءُ بَاشَانَ اكْتَنَفَتْنِي. أَحَاطَتْ بِي ثِيرَانٌ كَثِيرَةٌ " � ٤ 

قَدْ ذَابَ فِي . صَارَ قَلْبِي كَالشَّمْعِ. انْفَصَلَتْ كُلُّ عِظَامِي. انْسَكَبْتُكَالْمَاءِ . مُفْتَرِسٍ مُزَمْجِرٍ
. يَبِسَتْ مِثْلَ شَقْفَةٍ قُوَّتِي وَلَصِقَ لِسَانِي بِحَنَكِي وَإِلَى تُرَابِ الْمَوْتِ تَضَعُنِي. وَسَطِ أَمْعَائِي

وَالرِّجَالُ الَّذِينَ ) . " ١٦-١٢(   " .شْرَارِ اكْتَنَفَتْنِيجَمَاعَةٌ مِنَ الأَ. لأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَتْ بِي كِلاَبٌ
كَانُوا ضَابِطِينَ يَسُوعَ كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ وَهُمْ يَجْلِدُونَهُ وَغَطَّوْهُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَهُ 

  وَأَشْيَاءَ » مَنْ هُوَ الَّذِي ضَرَبَكَ؟! تَنَبَّأْ«: وَيَسْأَلُونَهُ
  ــــــــــ 

 - ١١٢ - 
فَمَضَى بِهِ الْعَسْكَرُ إِلَى    " ،  ) ٦٥-٢٢/٦٣لو(،   " .أُخَرَ كَثِيرَةً كَانُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ مُجَدِّفِينَ     

 ـ   . دَاخِلِ الدَّارِ الَّتِي هِيَ دَارُ الْوِلاَيَةِ وَجَمَعُوا كُلَّ الْكَتِيبَةِ         يلاً وَأَلْبَسُوهُ أُرْجُواناً وَضَفَرُوا إِكْلِ
وَكَـانُوا  » !السَّلاَمُ يَا مَلِكَ الْيَهُودِ   «: مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلَيْهِ وَابْتَدَأُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ       

 وَبَعْـدَمَا  .يَضْرِبُونَهُ عَلَى رَأْسِهِ بِقَصَبَةٍ وَيَبْصُقُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُونَ لَهُ جَاثِينَ عَلَى رُكَبِهِمْ           



-١٥/١٦مـر  " (.اسْتَهْزَأُوا بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ الأُرْجُوانَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ لِيَصْـلِبُوهُ           
٢٠. (  
أُحْصِي كُلَّ عِظَامِي وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَيَتَفَرَّسُـونَ       )بتسميرهم. (ثَقَبُوا يَدَيَّ وَرِجْلَيَّ   "  � ٥ 
فَخَـرَجَ وَهُـوَ حَامِـلٌ      " ،  ) ١٨-١٦" (.  ابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي يَقْتَرِعُـونَ     يَقْسِمُونَ ثِيَ . فِيَّ

حَيْـثُ  » جُلْجُثَةُ«وَيُقَالُ لَهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ    » مَوْضِعُ الْجُمْجُمَةِ «صَلِيبَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ       
اثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِـنْ هُنَـا وَيَسُـوعُ فِـي             ) هوقدمي سمروا يديه   (صَلَبُوهُ وَصَلَبُوا   

 ثُمَّ إِنَّ الْعَسْكَرَ لَمَّا كَانُوا قَدْ صَلَبُوا يَسُـوعَ أَخَـذُوا ثِيَابَـهُ وَجَعَلُوهَـا أَرْبَعَـةَ                  ٠٠٠الْوَسْطِ  
وَكَانَ الْقَمِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ مَنْسُـوجاً      . وَأَخَذُوا الْقَمِيصَ أَيْضاً  . أَقْسَامٍ لِكُلِّ عَسْكَرِيٍّ قِسْماً   

لِيَـتِمَّ  . »لاَ نَشُقُّهُ بَلْ نَقْتَـرِعُ عَلَيْـهِ لِمَـنْ يَكُـونُ          «: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  ٠٠٠كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ  
 " .هَذَا فَعَلَـهُ الْعَسْـكَرُ    . »ةًاقْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقَوْا قُرْعَ      «: الْكِتَابُ الْقَائِلُ 

  ) . ٢٤-٢٣ و ١٨-١٩/١٧يوحنا (
  

  :العبد المتألم عن خطايا البشرية ) ب(
هُوَذَا عَبْدِي يَعْقِلُ يَتَعَالَى وَيَرْتَقِي وَيَتَسَامَى      : " جاء في نبوّة إشعياء النبي عنه قوله            �

مَنْظَرُهُ كَذَا مُفْسَداً أَكْثَرَ مِنَ اَلرَّجُلِ وَصُورَتُهُ       كَانَ  . كَمَا انْدَهَشَ مِنْكَ كَثِيرُونَ   . جِدّاً
مِنْ أَجْلِهِ يَسُدُّ مُلُوكٌ أَفْوَاهَهُمْ لأَنَّهُمْ      . كَذَا يَنْضِحُ أُمَماً كَثِيرِينَ   هَ. أَكْثَرَ مِنْ بَنِي آدَمَ   

  ).١٥-٥٢/١٣إشعياء" (.قَدْ أَبْصَرُوا مَا لَمْ يُخْبَرُوا بِهِ وَمَا لَمْ يَسْمَعُوهُ فَهِمُوهُ
نَبَتَ قُدَّامَهُ كَفَرْخٍ وَكَعِرْقٍ مِنْ أَرْضٍ      . مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِمَنِ اِسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ اَلرَّبِّ؟      "   �

مُحْتَقَـرٌ   .لاَ صُورَةَ لَـهُ وَلاَ جَمَـالَ فَنَنْظُـرَ إِلَيْـهِ وَلاَ مَنْظَـرَ فَنَشْـتَهِيهِ                )قاحلة  (يَابِسَةٍ
  مِنَ اَلنَّاسِ رَجُلُ أَوْجَاعٍ وَمُخْتَبِرُ اَلْحُزْنِ)منبوذ (خْذُولٌ وَمَ

  ــــــــــ 
 - ١١٣ - 



حَمَلَهَا  )عاهاتنا (  لَكِنَّ أَحْزَانَنَا. عَنْهُ وُجُوهُنَا مُحْتَقَرٌ فَلَمْ نَعْتَدَّ بِهِ )محتجبة ( وَكَمُسَتَّرٍ 
وَهُوَ مَجْرُوحٌ لأَجْلِ . بْنَاهُ مُصَاباً مَضْرُوباً مِنَ اَلْلَّهِ وَمَذْلُولاًوَنَحْنُ حَسِ. وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَّلَهَا

كُلُّنَا . شُفِينَا) بجراحه (  تَأْدِيبُ سَلاَمِنَا عَلَيْهِ وَبِحُبُرِهِ. مَعَاصِينَا مَسْحُوقٌ لأَجْلِ آثَامِنَا
ظُلِمَ أَمَّا هُوَ . الرَّبُّ وَضَعَ عَلَيْهِ إِثْمَ جَمِيعِنَامِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِيقِهِ وَ. كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا

. فَتَذَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى اَلذَّبْحِ وَكَنَعْجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَازِّيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ
أَنَّهُ هِ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ قُطِعَ مِنْ أَرْضِ الأَحْيَاءِ وَفِي جِيلِ. مِنَ اَلضُّغْطَةِ وَمِنَ اَلدَّيْنُونَةِ أُخِذَ

عَلَى أَنَّهُ لَمْ  ٠وَجُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَبْرُهُ وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ. ضُرِبَ مِنْ أَجْلِ ذَنْبِ شَعْبِي؟
إِنْ . )بالأوجاع (   فَسُرَّ بِأَنْ يَسْحَقَهُ بِالْحُزْنِ أَمَّا اَلرَّبُّ.يَعْمَلْ ظُلْماً وَلَمْ يَكُنْ فِي فَمِهِ غِشٌّ

مِنْ تَعَبِ نَفْسِهِ . جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ يَرَى نَسْلاً تَطُولُ أَيَّامُهُ وَمَسَرَّةُ اَلرَّبِّ بِيَدِهِ تَنْجَحُ
لِذَلِكَ أَقْسِمُ لَهُ بَيْنَ . ينَ وَآثَامُهُمْ هُوَ يَحْمِلُهَاوَعَبْدِي اَلْبَارُّ بِمَعْرِفَتِهِ يُبَرِّرُ كَثِيرِيَرَى وَيَشْبَعُ 

وَهُوَ اَلأَعِزَّاءِ وَمَعَ اَلْعُظَمَاءِ يَقْسِمُ غَنِيمَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَكَبَ لِلْمَوْتِ نَفْسَهُ وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ 
 )٥٣إشعياء" ( .حَمَلَ خَطِيَّةَ كَثِيرِينَ وَشَفَعَ فِي اَلْمُذْنِبِينَ

،    والعبد المتألم هنا كما أجمع كل من علماء اليهود والمسيحيين هو شخص المسـيح                
 ـ  عي  وقد دُ . ةالمسيا الموعود والمنتظر الذي سيأتي من إسرائيل لخلاص البشريّ         ه بالعبد لأنَّ

سِبْ خُلْسَةً أَنْ   الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِ، لَمْ يَحْ       " خذ شكل العبد وصورته     تّإده  بتجسّ
وَإِذْ وُجِدَ فِي   . لَكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِراً فِي شِبْهِ النَّاسِ         . يَكُونَ مُعَادِلاً لِلَّهِ  

 مفهي تقـدّ  ) . ٨-٢/٥في " (.الْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِ        
، هـذا   "عبـد الـرب     "  بلقـب    شـخص آتٍ   لنا صورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض عـن           

وجـد فـي    ة ولم يُ   لم يعمل خطيّ    بارٌ فهو عبدٌ  الشخص يرتفع ويتسامى جداً فوق البشر،       
ذبيحة أثم، كحمل الله الـذي يرفـع خطيـة           م نفسه ويقدمه الله      ومع ذلك يقدّ   فمه غشّ 
 ـ  وأوجاعها وأحزانها، سواء الجسـمانيّ     ة   البشريّ ل آلام ه سيتحمّ كما أنَّ . العالم ة، ة أو العقليّ

  سحق جرح لأجل معاصينا ويُويُ
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  . بالأوجاع والآلام لأجل آثامنا ويشفينا بجروحه 

شـعبه   ضرب من أجل ذنب     ة ويُ ة الضالّ ن من الله ليضع عليه كل آثام البشريّ       يّعه المُ نَّإ   
 يفـتح   أنْ  ودون   ل الآلام في صمتٍ   ه سيتحمّ لموت من أجل الخطايا، كما أنَّ     ل نفسه ل  ذُبْويَ

أساس تقديم    ير كثيرين وخطاياهم هو يحملها عل     رَّبَفاه، فهو العبد البار الذي بمعرفته يُ      
خطية كثيرين بموته    ثم نيابة عن الخطاة، وهو سيشفع في المذنبين ويحمل          إنفسه ذبيحة   

ه يفرح في النهايـة مـع       ولكنّ حسب مع الأشرار عند موته      ذلك يُ ومع  . ةعن معاصي البشريّ  
 أي أحد غيـر الـرب يسـوع         يعل طبق  ن ت وهذه الأمور لم تتم ولا يمكن أنْ      . المؤمنين به 

  :المسيح 
امـرأة   فهو البار الذي أخلى ذاته أخذا صورة عبد وجاء في ملء الزمان مولودا من               ) ١( 

يَا أَوْلاَدِي، أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ    " ا العالم ، يقول الكتاب      ، وقدم نفسه فدية عن خطاي     ) ٤/٤غل(
وَهُـوَ  . وَإِنْ أَخْطَأَ أَحَدٌ فَلَنَا شَفِيعٌ عِنْدَ الآبِ، يَسُـوعُ الْمَسِـيحُ الْبَـارُّ            . هَذَا لِكَيْ لاَ تُخْطِئُوا   

  ). ٢-٢/١يو١ " (.  الْعَالَمِ أَيْضاًلَيْسَ لِخَطَايَانَا فَقَطْ، بَلْ لِخَطَايَا كُلِّ. كَفَّارَةٌ لِخَطَايَانَا
المسيح،  ت حرفياً في الرب يسوع  هذه النبوّة بحذافيرها تمّ   د العهد الجديد، أنَّ    ويؤكّ )٢( 

النبوّة كـاملاً     ، فقد طبق الرب يسوع نصّ     ) ١/٢٩يو" (حَمَلُ اللَّهِ الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ الْعَالَمِ     "
وَأُحْصِيَ مَعَ  : قُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ فِيَّ أَيْضاً هَذَا الْمَكْتُوبُ         لأَنِّي أَ "  نفسه قائلاً    يعل

لِكَيْ يَـتِمَّ مَـا قِيـلَ       " الكتاب   وقول  ) . ٢٢/٣٧لو" (. لأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَتِي لَهُ انْقِضَاءٌ      . أَثَمَةٍ
: تَمَّ الْكِتَابُ الْقَائِلُ   " ا، وأيضً ) ٨/١٧مت(   "  وَحَمَلَ أَمْرَاضَنَا  هُوَ أَخَذَ أَسْقَامَنَا  «: بِإِشَعْيَاءَ النَّبِيِّ 

: لِيَتِمَّ قَوْلُ إِشَعْيَاءَ النَّبِيِّ   " يوحنا بالروح    وقال القديس   ) . ١٥/٢٨مر" (.»وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ  «
لأَنَّ . لِهَذَا لَـمْ يَقْـدِرُوا أَنْ يُؤْمِنُـوا       » بِّ؟يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِمَنِ اسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ الرَّ        «

قَدْ أَعْمَى عُيُونَهُمْ وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُمْ لِئَلَّـا يُبْصِـرُوا بِعُيُـونِهِمْ وَيَشْـعُرُوا             «: إِشَعْيَاءَ قَالَ أَيْضاً  
أي " . مَجْـدَهُ وَتَكَلَّـمَ عَنْـهُ      قَالَ إِشَعْيَاءُ هَـذَا حِـينَ رَأَى      . »بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ  

  ) . ٤١-١٢/٣٨يو(المسيح 



 ) الخصيّ (وَأَمَّا فَصْلُ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُهُ" قها عليه تلاميذه في كرازتهم   كما طبّ 
  ــــــــــ 

 - ١١٥ - 
 أَمَامَ الَّذِي يَجُزُّهُ هَكَذَا لَـمْ       مِثْلَ شَاةٍ سِيقَ إِلَى الذَّبْحِ وَمِثْلَ خَرُوفٍ صَامِتٍ       «: فَكَانَ هَذَا 

» فِي تَوَاضُعِهِ انْتَزَعَ قَضَاؤُهُ وَجِيلُهُ مَنْ يُخْبِرُ بِهِ لأَنَّ حَيَاتَهُ تُنْتَـزَعُ مِـنَ الأَرْضِ؟              . يَفْتَحْ فَاهُ 
نْ نَفْسِـهِ أَمْ عَـنْ وَاحِـدٍ        عَنْ مَنْ يَقُولُ النَّبِيُّ هَذَا؟ عَ     : أَطْلُبُ إِلَيْكَ «: فَسَأَلَ الْخَصِيُّ فِيلُبُّسَ  

وكـذلك القـديس    ). ٣٥-٨/٣٢أع " (.فَابْتَدَأَ فِيلُبُّسُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ يُبَشِّرَهُ بِيَسُوعَ      » آخَرَ؟
يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ  «: لَكِنْ لَيْسَ الْجَمِيعُ قَدْ أَطَاعُوا الإِنْجِيلَ لأَنَّ إِشَعْيَاءَ يَقُولُ        " بولس بالروح   

هَكَذَا الْمَسِيحُ أَيْضاً، بَعْدَمَا قُدِّمَ مَرَّةً لِكَيْ يَحْمِلَ خَطَايَا         " ا  وقال أيضً ). ١٠/١٦رو " (»رَنَا؟خَبَ
 ـ )٩/٢٨عب " (.كَثِيرِينَ، سَيَظْهَرُ ثَانِيَةً بِلاَ خَطِيَّةٍ لِلْخَلاَصِ لِلَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُ        الَّـذِي   " ا، وأيضً

فَـإِنَّنِي سَـلَّمْتُ إِلَـيْكُمْ فِـي     " ،  )٤/٢٥رو " (.ايَانَا وَأُقِيمَ لأَجْلِ تَبْرِيرِنَا   أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَ   
" ، )١٥/٣كـو ١ " (أَنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ الْكُتُـبِ : الأَوَّلِ مَا قَبِلْتُهُ أَنَا أَيْضاً 

) . ٥/٢١كـو ٢" (. ، خَطِيَّةً لأَجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ اللهِ فِيهِ       لأَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً     
فَإِنَّ الْمَسِيحَ أَيْضاً تَأَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ أَجْلِ الْخَطَايَـا، الْبَـارُّ            " بالروح   وقال القديس بطرس    

  ) .٣/١٨بط١ " (مِنْ أَجْلِ الأَثَمَةِ، لِكَيْ يُقَرِّبَنَا إِلَى اللهِ
 أَمَّا اَلرَّبُّ فَسُرَّ بِأَنْ .عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ ظُلْماً وَلَمْ يَكُنْ فِي فَمِهِ غِشٌّ"  أن قوله )٣( 

إِنْ جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ يَرَى نَسْلاً تَطُولُ أَيَّامُهُ وَمَسَرَّةُ . )بالأوجاع (  يَسْحَقَهُ بِالْحُزْنِ
الَّذِي لَمْ " المسيح  د القديس بطرس بالروح هو الرب يسوع ، كما يؤكّ".هِ تَنْجَحُاَلرَّبِّ بِيَدِ

يَفْعَلْ خَطِيَّةً، وَلاَ وُجِدَ فِي فَمِهِ مَكْرٌ، الَّذِي إِذْ شُتِمَ لَمْ يَكُنْ يَشْتِمُ عِوَضاً وَإِذْ تَأَلَّمَ لَمْ 
الَّذِي حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى .  بِعَدْلٍيَكُنْ يُهَدِّدُ بَلْ كَانَ يُسَلِّمُ لِمَنْ يَقْضِي

لأَنَّكُمْ كُنْتُمْ . الَّذِي بِجَلْدَتِهِ شُفِيتُمْ. الْخَشَبَةِ، لِكَيْ نَمُوتَ عَنِ الْخَطَايَا فَنَحْيَا لِلْبِرِّ
  ) .  ٢٥-٢/٢٢بط١(   " .سِكُمْ وَأُسْقُفِهَاكَخِرَافٍ ضَالَّةٍ، لَكِنَّكُمْ رَجَعْتُمُ الآنَ إِلَى رَاعِي نُفُو



وَجْهِي لَمْ أَسْتُرْ عَـنِ الْعَـارِ       . بَذَلْتُ ظَهْرِي لِلضَّارِبِينَ وَخَدَّيَّ لِلنَّاتِفِينَ    "  ويؤكد بقوله    )٤( 
 ، فهذا بسبب ما وقع عليه" مفسداً  " أما كون منظره ). ٥٠/٦إش" (.وَالْبَصْقِ
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ثم  ن جلد وضرب وبصق على وجهه وإكليل الشوك الذي وضع على رأسه ، ومن م
أما ). ٤٥/٢مز(   " .أَبْرَعُ جَمَالاً مِنْ بَنِي الْبَشَرِ" ه برغم أنَّ " لاَ صُورَةَ لَهُ وَلاَ جَمَالَ" أصبح 

 أثناء ام نهائيًيتكلّ ه لم ه أنَّفليس معنا" كَنَعْجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَازِّيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ" قوله 
ب الوالي  تعجّيحت  ما أُتهم به  كلّ ضدّادافع عن نفسه أبدًه لم يُ أنَّيالمحاكمة بل يعن

. وَبَيْنَمَا كَانَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ" الروماني بيلاطس 
فَلَمْ يُجِبْهُ وَلاَ عَنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى » أَمَا تَسْمَعُ كَمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ؟ «:فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ

صلب المسيح بين  " وَجُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَبْرُهُ ). " ١٤-٢٧/١٢مت" (تَعَجَّبَ الْوَالِي جِدّاً
  ) .٦٠-٥٧ و٢٧/٣٨مت(  لصين ودفنه في قبر أناس لم يكونوا قد أعلنوا إيمانهم به 

 هـذا   كما أجمع علماء اليهود عبـر تـاريخهم السـابق للمسـيح واللاحـق لـه أنَّ                ) ٥( 
أمّـا  " كتابـه    فـي  ي القمص روفائيل البرموسا المنتظر، وقد لخصّة عن المسيّ  الإصحاح نبوّ  

ين مـا عـدا     كل الرابيّ  " خلاصة رأي علماء اليهود كالآتي      ) ١٢٨ � ١١٩ص   إسرائيل فلا يعرف    
 هذه المقاطع من سـفر      أنَّ  يرون   �) م هو شعب إسرائيل      العبد المتألّ  الذي رأى أنَّ  (راشي  

جاء في ترجوم يوناثان الـذي       ه  ضيف أنَّ ويُ ".  ا كشخص فرديّ  إشعياء تصف آلام المسيّ   
حـوالي  ( الرابي دون أتسحاق     كما أنَّ  ،  "٠٠هوذا عبدي المسيا يعقل     " يعود للقرن الأول    

 النبـوّة   ون أنَّ ين في ميدراشيهم يقرّ   الرابيّ  غالبية    أنَّ  " يقول بدون تحفظ   يقر و ) م١٥٠٠
فـي جنـة    [ ابن يوخّيا من القرن الثاني الميلادي        وقال الرابي سيمون    ". ا   المسيّ يتشير إل 

فـي هـذا المكـان سـيدخل        ". الأوجاع والآلام    مكان أبناء   " عدن يوجد مكان يسمى     
والتأديبات التي لشعب إسـرائيل، وكلهـا ستوضـع          لأوجاع  ا ويجمع كل الآلام وا    المسيّ

 ـ لا يسـتطيع أحـد أنْ     . ا عن شـعب إسـرائيل     عوضً عليه، وبالتالي يأخذها لنفسه      ص  يخلّ



لكن " وهذا هو الذي كتب عنه      . اإلا هو، المسيّ  . لعصيانهم الناموس  إسرائيل من تأديباته    
   المتألم مود بابل، أنَّوينقل عن تل" ] . حملها وأوجاعنا تحملها  أحزاننا 

  ــــــــــ   
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لكـن   " كمـا قيـل عنـه       " . م  ه عبد يهوه المتـألّ    نَّإ ٠٠٠ما هو اسمه ؟     " ا  المسيّ[ " هو  "  
 ،  ٥٣/٥إشـعياء    ا مدراش كوهين حينما يشـرح        أمّ ٠٠٠"] أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها     

م  تتـألّ   من أنْ  أنت أبرّ  [ ا  ا للمسيّ يث يقول إيليّ  ا النبي، ح   إيليّ  فمّ ييضع الكلمات التالية عل   
" كتـب عنـك     إسـرائيل، ويُ   عاقب هكذا مـن أجـل خطايـا         ي القدرة يُ  كيف كلّ . جرحتوُ

يحين الوقـت حيـث تـأتي نهايـة            أنْ يإل". مسحوق لأجل أثامنا  . مجروح لأجل معاصينا  
 رأبي بنيامين النهاوندي    ياز إل فأنا أنح  ي  يبالنسبة لرأ " ويقول رابي يافيث ابن عالي      ]. الأمم  

: ينفهمنا شـيئَ   يُ فالنبي إشعياء يريد أنْ   . المسيا  يفي تفسيره لهذا الإصحاح كونه يشير إل      
 درجة من الكرامة والمجد،     ي أعل يالوحيد الذي سيصل إل    ا هو    المسيّ نَّأفي المرحلة الأولى    

 كعلامة، لدرجة لو وجد نفسه وضع عليههذه المحن ستُ  : ومريرة، ثانياً  لكن بعد محن طويلة     
 ـ        ا وتقيً هذه المحن وظل مطيعً    تحت نير     ٠٠٠ه هـو المختـار      ا في تصـرفاته وأفعالـه، يُعـرف أنَّ

فـه  مؤلّ يقول  "  Bereshith Rabbah " وفي كتاب  " . ا يعود إلى المسيّ" عبدي " والتعبير  
، ولكن بضربات    ص النفوس خلّ يُ ا أنْ وس أعطى فرصة للمسيّ    القدّ رابي موشى هادرشان، أنَّ   

 ـ   ا تأديبـات     المسـيّ  لَبِ على الفور قَ   ٠٠٠[وتأديبات عديدة، يقول     ة، كمـا هـو     وضـربات المحبّ
أخطـأ شـعب إسـرائيل، طلـب          عندما   ٠٠٠"  هو فتذلل ولم يفتح فاه       اظُلم أم " مكتوب  

خطية وهو حمل   " وقوله  " وبحبره شفينا    " ا لهم الرحمة والمغفرة، كما هو مكتوب        المسيّ
  " ] . كثيرين وشفع في المذنبين 

ات أنبيـاء  د لنا الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، مـن خـلال نبـوّ          وهكذا يؤكّ    
 ـ         يالعهد القديم وتطبيق المسيح لها عل         أنَّ ي نفسه وتأكيد تلاميذه ورسله بعـد ذلـك عل
" لابـد    ه  جميع الأنبياء أنَّ  أ به عنه    موا كل ما سبق وتنبّ    اليهود عندما صلبوا المسيح فقد تمّ      



أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يَتَأَلَّمُ كَثِيراً وَيُرْفَضُ مِنَ الشُّيُوخِ وَرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ وَيُقْتَـلُ وَفِـي               
  ) .٩/٢٢لو" (الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ

  
 ــــــــــــــــــــ
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  الفصل التاسع 
  سيح ومحاكمتهالقبض على الم

ص مـن   نون الفرصة للـتخلّ   ون منذ زمن يتحيّ   يسيّ  كان رؤساء الكهنة والكتبة والفرّ       
ابـن   وكونه  " ابن الله   " ه  نَّأ قوله عن نفسه     :أولاً  د المسيح وكانت أهم أسبابهم هي       السيّ 

لِ هَذَا كَـانَ    فَمِنْ أَجْ "  الله   ي عل االله يعني المساواة بين الآب والابن، فاعتبروا ذلك تجديفُ        
الْيَهُودُ يَطْلُبُونَ أَكْثَرَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لأَنَّهُ لَمْ يَنْقُضِ السَّبْتَ فَقَطْ بَـلْ قَـالَ أَيْضـاً إِنَّ اللَّـهَ أَبُـوهُ                     

لَسْـنَا نَرْجُمُـكَ    «: جَابَـهُ الْيَهُـودُ   أَ" ، ولذلك يستحق الرجم     )٥/١٨يو " (.مُعَادِلاً نَفْسَهُ بِاللَّهِ  
  ).١٠/٣٣يو" (»لِ عَمَلٍ حَسَنٍ بَلْ لأَجْلِ تَجْدِيفٍ فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانٌ تَجْعَلُ نَفْسَكَ إِلَهاًلأَجْ

يه الكبير لهم بطـرده الباعـة مـن         ة تحدّ  سلطانهم، خاصّ  ي يتحدّ اه كان دائمً   لأنَّ :ثانياً  
 لسـلطان السـماويّ    جانب انبهار الجموع بتعاليمـه السـامية ذات ا         يالهيكل لتطهيره له إل    
وَسَمِعَ الْكَتَبَةُ وَرُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ فَطَلَبُوا كَيْفَ يُهْلِكُونَهُ لأَنَّهُمْ خَافُوهُ إِذْ بُهِتَ الْجَمْـعُ كُلُّـهُ               "  

 ".لأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَـنْ لَـهُ سُـلْطَانٌ وَلَـيْسَ كَالْكَتَبَـةِ            " و  ). ١١/١٨مر " (.مِنْ تَعْلِيمِهِ 
 .وَفِيمَا هُوَ يَمْشِي فِي الْهَيْكَلِ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَـةِ وَالْكَتَبَـةُ وَالشُّـيُوخُ             " ،  )٧/٢٩مت(  

 " »بِأَيِّ سُلْطَانٍ تَفْعَلُ هَـذَا وَمَـنْ أَعْطَـاكَ هَـذَا السُّـلْطَانَ حَتَّـى تَفْعَـلَ هَـذَا؟                  «: وَقَالُوا لَهُ 
 ـ      احمهم بسؤ ولما أف ). ٢٨-١١/٢٧مر(   ة يوحنـا المعمـدان     له عن مصـدر سـلطان معموديّ
  .روا التخلص منه وإعدامه عليه قرّوعجزهم عن الردّ 



تهم ز أمّيمان الجموع به وخوفهم من ضياع امتيازاتهم وتميّإ كانت معجزاته و:ثالثاً 
 الْكَهَنَةِ فَجَمَعَ رُؤَسَاءُ" ص منه  للتخلّا قويًاة نتيجة لإيمان الجميع به سببًاليهوديّ 

إِنْ تَرَكْنَاهُ . مَاذَا نَصْنَعُ؟ فَإِنَّ هَذَا الإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً«: وَالْفَرِّيسِيُّونَ مَجْمَعاً وَقَالُوا
مْ وَاحِدٌ فَقَالَ لَهُ. »هَكَذَا يُؤْمِنُ الْجَمِيعُ بِهِ فَيَأْتِي الرُّومَانِيُّونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضِعَنَا وَأُمَّتَنَا

ولاَ . أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَ شَيْئاً«: مِنْهُمْ وَهُوَ قَيَافَا كَانَ رَئِيساً لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ
نْ  فَم٠٠٠ِ. »تُفَكِّرُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ الشَّعْبِ وَلاَ تَهْلِكَ الأُمَّةُ كُلُّهَا

      ذَلِكَ الْيَوْمِ 
 ــــــــــ
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وكانت إقامة لعازر من الموت مـن أسـباب إيمـان           ) . ٥٣-١١/٤٧يو   " (.تَشَاوَرُوا لِيَقْتُلُوهُ 

فَتَشَاوَرَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ لِيَقْتُلُـوا لِعَـازَرَ       " ا  ص منه أيضً  الكثيرين به ومن أسباب قرار التخلّ      
  ) .١١-١٢/١٠يو(  " .ثِيرِينَ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا بِسَبَبِهِ يَذْهَبُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِيَسُوعَلأَنَّ كَ. أَيْضاً

) ٢٦/٥مـت ( لا يحدث شغب في العيد       يص منه بعد عيد الفصح حت     روا التخلّ   ثم قرّ    
  . المليونين فرد يالذي يحضره يهود من دول وبلاد كثيرة يزيد عددهم عل 

 عقب فقد ذهب إليهم قبل الفصح       ي عل اتهم رأسً  خطّ بَلَسخريوطى قَ لإ  ولكن يهوذا ا     
 تَكَلَّمَ مَعَ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَـةِ وَقُـوَّادِ الْجُنْـدِ كَيْـفَ يُسَـلِّمُهُ              ٠٠٠قَرُبَ عِيدُ الْفَطِيرِ  " مباشرة   

فَجَعَلُوا لَهُ  »  أُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ؟  مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي وَأَنَا    «: وَقَالَ" ،  )٤ و   ١١/١لو" (.إِلَيْهِمْ
" .وَكَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِمْ خِلْـواً مِـنْ جَمْـعٍ          " ،   )٢٦/١٥مت " (.ثَلاَثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ  

" د اللقمة وأعطاهم ليهـوذا       غمس السيّ  وبعد أنْ .  لهم ةذهبي  ة، وكان ذلك فرص   )٢٢/٦لو(
  ).١٣/٣٠يو " (.وَكَانَ لَيْلاً. خَذَ اللُّقْمَةَ خَرَجَ لِلْوَقْتِفَذَاكَ لَمَّا أَ

 
  : صلاة يسوع في البستان - ١ 



 ـ  ، ذهب السيّ    بعد العشاء، عشاء الفصح والعشاء الربانيّ          ـ   ةد مع بقيّ جبـل    ي تلاميـذه إل
قـال  و وترك ثمانية من تلاميذه     " جثيمانى  "  بستان   يعَدْ تُ ة ضيع يإل) ٢٢/٣٩لو(الزيتون  

ويعقـوب   وأخذ معـه بطـرس      ) ٢٦/٣٦مت" (اجْلِسُوا هَهُنَا حَتَّى أَمْضِيَ وَأُصَلِّيَ هُنَاكَ     "لهم  
صَلُّوا لِكَـيْ لاَ تَـدْخُلُوا      " ، وطلب من الجميع أن يصلوا       )٢٦/٣٧مت" (ابْنَيْ زَبْدِي "ويوحنا  

امْكُثُوا " يسهروا  معه و   يمكثوا   وطلب من بطرس وابني زبدى أنْ     ). ٢٢/٤٠لو" (فِي تَجْرِبَةٍ 
: ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلاً وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَكَانَ يُصَـلِّي قَـائِلاً  " ، )٢٦/٣٨مت" (هَهُنَا وَاسْهَرُوا مَعِي  

" .»نْـتَ يَا أَبَتَاهُ إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هَذِهِ الْكَأْسُ وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَ                «
 ينجـو مـن   ه يريد أنْ ذلك أنَّ  يمعن ولم يكن   . ر هذه الطلبة ثلاث مرات    ، وكرّ ) ٢٦/٣٩مت(

    أنَّا، كلا وحاشا، فقد أعلن مرارًاالموت صلبً
 ــــــــــ
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ة الآلام الآتيـة عليـه،      ة وشدّ ر كإنسان عن قوّ   ه عبّ ذلك محتوم ومكتوب عنه، ولكنّ    

" ،  ) ٢٢/٤٢لـو " ( بَلْ إِرَادَتُـكَ   لِتَكُنْ لاَ إِرَادَتِي  " مه لإرادة الآب    ر عن قبوله وتسلي   كما عبّ  
َمَا تُرِيدُ أَنْتَ         َمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ  كوَلَكِنْ لَيْسَ  فقـد  ). ٤٢ و   ٢٦/٣٩مـت " (لْتَكُنْ مَشِـيئَتُكَ   ٠٠٠ك

دون   أي يشربها بحسـب إرادة الآب     " يجتازها   "  أنْ يبمعن" الكأس  " ر عنه    تعبُ طلب أنْ  
أن يسـوع    وهذه الصلاة تُظهر بوضـوح      "  يكون لها سلطان عليه، وكما يقول أحدهم         أنْ

  أنْ يأي رغبة سو   ه ليس عنده    د بإصرار أنَّ  ته وقد أكّ  قبل هذه التضحية بملء إرادته وحريّ     
 فيه وتنفيذ مشـيئته   إرادة الآب امًم ذاته بإرادته متمّه قدّنَّأد فقد أكّ  ".  مشيئة الله  ميتمّ

  .ة ما سيأتي عليهبرغم قسوة وشدّ
 ـ       )٢٢/٤٣لو " (.ظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُقَوِّيهِ     "    و     عـن   ا، وكان ظهور المـلاك لـه إعلانً

المتبادل بين     للرضا التام والحبّ   اه إعلانً نَّأة وعن رضا الآب لتحقيق إرادته كما        قبوله المهمّ  
  .الآب والابن

 



  :لمسيح  ـ القبض على ا٢ 
"  الرب يسوع المسيح صلاته وتأكيد قبوله لإرادة الآب قال لتلاميذه ي أنه  بعد أنْ 

قْتَرَبَتْ وَابْنُ الإِنْسَانِ يُسَّمُ إِلَى أَيِي الْخُطَاةِ .هُوَذَا السَّاعَةُ قَدِ  ْد َل هُوَذَا الَّذِي .  قُومُوا نَنْطَلِقْا
وَمَعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ بِسُيُوفٍ " ثم جاء يهوذا بالجند ) . ٤٦-٢٦/٤٥مت" (يُسَلِّمُنِي قَدِ اقْتَرَبَ

وَجَاءَ إِلَى هُنَاكَ بِمَشَاعِلَ " ، )٢٦/٤٧مت" (. وَعِصِيٍّ مِنْ عِنْدِ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَشُيُوخِ الشَّعْبِ
بِكُلِّ مَا يَأْتِي وَهُوَ عَالِمٌ " م إليهم يسوع ولما اقتربوا تقدّ). ١٨/٣يو" (.وَمَصَابِيحَ وَسِلاَحٍ

»أَنَا هُوَ«قَالَ لَهُمْ. »يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ«: أَجَابُوهُ» مَنْ تَطْلُبُونَ؟«:  وَقَالَ لَهُمْعَلَيْهِ وَكَانَ . : 
سَقَطُوا رَجَعُوا إِلَى الَرَاءِ وَ» إِنِّي أَنَا هُوَ«فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ. يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضاً وَاقِفاً مَعَهُمْ ْو: 

قَدْ قُلْتُ «: أَجَابَ. »يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ«: فَقَالُوا» مَنْ تَطْلُبُونَ؟«: فَسَأَلَهُمْ أَيْضاً. عَلَى الأَرْضِ
ُنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي فَدَعُوا هَؤُلاَءِ يَذْهَبُونَ. لَكُمْ إِّي أَنَا هُوَ فَإِنْ    ).٨-١٨/٤يو(   " .»كِن

  د مصيره ءوا للقبض عليه وقدم له ذاته بنفسه، فهو وحده سيّم من الذي جا  لقد تقدّ 
  ــــــــــ 

 - ١٢١ - 
َانٌ أَنْ أَضَعَهَا    . لَيْسَ أَحَدٌ يَأْخُذُهَا مِنِّي بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي        " كما قال عن نفسه      ُل ْطلِي  س

َانٌ أَنْ آخُذَهَا أَيْضاً     ُل .وَلِي  ْط بل والرهيـب    شهد الجليل والمهيب    وأمام هذا الم  ). ١٠/١٨يو" (س
الموقـف وصـاحب     د   الأرض، فقد كان هو وحده سيّ      يسقط الذين جاءوا للقبض عليه عل     

 شخصـه المهيـب،     لأنَّ  غير المسيح    يستحالة القبض عل  إد لنا   وهذا المشهد يؤكّ  . السلطان
ة بدرجة لا   كانت الإضاءة كافي    أحد، كما    ي يختلط عل  في هذا الموقف بالذات، لا يمكن أنْ      

الجلال والمهابة والعظمـة، فقـد كـان         ة ذات   خطئ فيها أحد مثل هذه الشخصيّ      يُ يمكن أنْ 
 ـ  ) القمـري   مـن الشـهر      ١٤إذ كان ليلة    (القمر في تمام بدره       جانـب المشـاعل     يوذلـك إل

ه نَّأد هذا وتسليمه لنفسه، مع      وأمام موقف السيّ   . اجة التي كانت مع الجموع    والمصابيح الوهّ 
م منه،  ه أو يتقدّ   يمسّ  يستطيع أحد أنْ   بسلام دون أنْ    يذهب بتلاميذه    في إمكانه أنْ  كان  
" أَمْسِـكُوهُ . الَّذِي أُقَبِّلُهُ هُوَ هُـوَ    " أعطاهم علامة قائلاً     له إذ كان قد     م منه يهوذا وقبّ   تقدّ



 ـ اد أصبحت واضحة للجميع تمامً    ة السيّ  شخصيّ من أنَّ   الرغم   يوذلك عل ) ٢٦/٤٨مت( د ، فق
ة به كطـول القامـة   ة وملامح خاصّز بصفات جسميّجانب ما سبق يتميّ  ي إلاكان السيد أيضً  

ــو( ــ وطــول ) ٢/٥٢ل ــه يالشــعر المســدل عل ــذيرا ( كتفي ــه كــان ن ؛ ٥ و ٦/٢عــد(لأن
  ).١٩/١؛ ٢/١٨؛ ١/١٤رؤ(نسى ة التي لا تُعينيه الناريّ ة نظرات وقوّ) ١/١١صم١؛١٣/٥قض

يَـا يَهُـوذَا    " ،  )٢٦/٥٠مـت " (يَا صَاحِبُ لِمَاذَا جِئْتَ؟    " اسيد معاتبًُ   وقبّله يهوذا فقال له ال       
يَـا رَبُّ أَنَضْـرِبُ     " ا رأى التلاميذ ذلـك قـالوا        ، فلمّ ) ٢٢/٤٨لو " (أَبِقُبْلَةٍ تُسَلِّمُ ابْنَ الإِنْسَانِ؟   

د سـيّ  جـلال ال    أنَّ  سـيفين إلاَّ   يه لم يكن معهـم سـو      نَّأوبرغم  ) ٢٢/٤٩لو" (بِالسَّيْفِ؟  
"  اسـتل بطـرس سـيفه         ذلك ومن ثمّ   يع التلاميذ عل  ميه شجّ لّسَ مُ يومهابته وسلطانه عل   

وكـان يمكـن    ).٢٢/٥٠لوقا( " .وَضَرَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أُذْنَهُ الْيُمْنَى        
شـبه   هـوذا كـانوا      من جاءوا مع ي    نَّأ يتمادوا في ذلك، خاصة و     لبطرس وبقية التلاميذ أنْ    

" بطرس عليه    خ  مخدرين أمام جلال ومهابة السيد المسيح، ولكن المسيح رفض ذلك ووبّ          
 نَّأ و الأبـديّ  نـه الـدرس     ، ولقّ )١٨/١١يو" (. اجْعَلْ سَيْفَكَ فِي الْغِمْدِ   : فَقَالَ يَسُوعُ لِبُطْرُسَ  

  : السيفي تنبني علة لا يمكن أنْالمسيحيّ
  ــــــــــ  

 - ١٢٢ - 
أَتَظُـنُّ أَنِّـي لاَ أَسْـتَطِيعُ الآنَ أَنْ         ! لأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ السَّيْفَ بِالسَّيْفِ يَهْلِكُـونَ       " 

: أَطْلُبَ إِلَى أَبِي فَيُقَدِّمَ لِي أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جَيْشاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ؟ فَكَيْفَ تُكَمَّلُ الْكُتُبُ              
 يرسل حت ه لو أراد الله إنقاذه  فيُ      نَّأأي  ) . ٥٤-٢٦/٥٢مت(  ." »ا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟   أَنَّهُ هَكَذَ 

 ـ   ا واحدً ا ملاكً الملائكة؟ مع أنَّ    من   اثنى عشر جيشً  إلو    ـ!! ة يكفـي     لهـذه المهمّ ا كـان   أمَ
د له  ثم أكّ !  الأرض مذعورين ؟   ييتركهم ويهرب وهم مرتمين عل     أنْ  المسيح في إمكانه    

، )١٨/١١يو" (الْكَأْسُ الَّتِي أَعْطَانِي الآبُ ألاَ أَشْرَبُهَا؟     "عليه وصلبه    ة القبض   حتميّ) بطرس  ( 
 ـأَ " يده بالشـفاء و    ثم مدّ . ها بحسب إرادة الآب   لبَِه قَ نَّأ ا توً يالتي صلّ  " الكأس  " هذه    " أرََبْ

 هكذا   اه مستسلمً م نفسه للجنود الذين لما رأو     الأذن المقطوعة في الحال، وسلّ     ) ٢٢/٥١لو  (



 ـ ا، فقال لهم مشـيرً    )١٨/١٢يو" (قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ وَأَوْثَقُوهُ   " بإرادته     الطريقـة التـي     ي إل
كُلَّ يَوْمٍ كُنْتُ أَجْلِسُ    ! كَأَنَّهُ عَلَى لِصٍّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ لِتَأْخُذُونِي      " بها إليه    جاءوا  

وَلَكِنَّ هَذِهِ سَاعَتُكُمْ وَسُلْطَانُ    "،  )٢٦/٥٥مت" (.كَلِ وَلَمْ تُمْسِكُونِي  مَعَكُمْ أُعَلِّمُ فِي الْهَيْ   
). ٢٦/٥٦مـت " (وَأَمَّا هَذَا كُلُّهُ فَقَدْ كَانَ لِكَيْ تُكَمَّلَ كُتُبُ الأَنْبِيَـاءِ         " ،  ) ٢٢/٥٣لو" (الظُّلْمَةِ

 ـ    ة القبض عليه ومحاكمته وآلامه وصلبه وقيا      يّد حتم د السيّ وهنا يؤكّ   ة متـه، هـذه الحتميّ
م نفسـه   ه قدّ نَّأولما وجد تلاميذه    ). ٤٧-٢٢/٤٤لو(التي أعلن عنها في كل كتب الأنبياء           
  ).٢٦/٥٦مت(ميه تركوه وهربوا لمسلّ 

 ـ   أنَّ وحاسمٍ قاطعٍضح لنا بشكلٍ   مما سبق يتّ       عليـه اليهـود لا   ضَبَ الشـخص الـذي قَ
 وكانـت    ولا غمـوضٍ    بـلا لـبسٍ    احً المسيح فقد كان شخصه واض     ي يكون سو  يمكن أنْ  
المسـيح   ة وكانت هيبـة  ضئ المكان بقوّالإضاءة من قمر في تمام بدره ومشاعل ومصابيح تُ     

 ـ         ا الجموع تمامً  يوجلاله مسيطرة عل   والـرافض    السـلام    ي، وكـان هـو وحـده الـداعي إل
م تّوحده الذي اه    المريض وأبرأ أذنه وهو      يلاستخدام السيف، وكان هو وحده الذي شف      

 .ة صلبه وقيامته وهو وحده يعلم حتميّ،بسلامة التلاميذ
  
  : محاكمة السيد المسيح - ٣ 
  ين ين أمام محكمتَين مختلفتَ  بعد القبض عليه مباشرة واجه السيد المسيح محاكمتَ 

  ــــــــــ  
 - ١٢٣ � 

 ـ.  بهـا  ة ونظامهـا الخـاصّ    ة المستقلّ ين لكل منها قوانينها الخاصّ    مختلفتَ د وقـف أمـام     فق
 وقضـاتها هـم     ية من شريعة موس   ة المستمدّ  التقاليد اليهوديّ  ية تعتمد عل  محكمة يهوديّ  
ة وعسـكريّ  ة  ة ذات صبغة مدنيّ    ومحكمة رومانيّ  ،يسيين وكتبة رجال الدين من كهنة وفرّ     

هة له أمـام    الموجّ هم   فقد كانت التُ   ومن ثمَّ . وقاضيها هو الوالي الروماني بيلاطس البنطي     
عتبر  وما كان يُ   .الروماني هة له أمام الوالي     هم الموجّ  عن التُ  اة تختلف تمامً  كمة اليهوديّ المح



دينه أمام الوالي الروماني    كان يُ   وما   .عتبر كذلك في نظر الرومان    إدانة في نظر اليهود لا يُ     
  !!يجعله بطلاً أمام اليهود 

  :محاكمته أمام المحكمة اليهودية : أولاً 
 وحمـا   )١(ان رئيس الكهنة السـابق     حنّ يند بالمسيح من بستان جيسثماني إل      الج ي  مض   

 ـ  ، ثمّ )١٨/١٣يو(قيافا رئيس الكهنة، المعاصر لأحداث الصلب         مُوثَقـاً إِلَـى    " ان   أرسله حنّ
"   هَنَـةِ فَأَخَذُوهُ وَسَاقُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى بَيْـتِ رَئِـيسِ الْكَ        " ،  )١٨/٢٤يو" (قَيَافَا رَئِيسِ الْكَهَنَةِ  

. ، وبدأوا فـي محاكمتـه لـيلاً       )٢٦/٥٧مت " (حَيْثُ اجْتَمَعَ الْكَتَبَةُ وَالشُّيُوخُ   " ،  )٢٢/٥٤لو(
الكهنـة،    رئـيس    ة لأنَّ ، محاكمة صوريّ  )٢(وكانت محاكمته أمام هذا المجلس، السنهدرين      

لجواسيس ا رسلون  د المسيح وكانوا يُ   روا من قبل قتل السيّ    ومعظم الأعضاء كانوا قد قرّ    
كَـانَ رُؤَسَـاءُ    "  فقد   ، ومن ثمَّ  )٢٢/١٥مت" (.يَصْطَادُوهُ بِكَلِمَةٍ  لِكَيْ" وراءه في كل مكان     

 " الْكَهَنَةِ وَالشُّـيُوخُ وَالْمَجْمَـعُ كُلُّـهُ يَطْلُبُـونَ شَـهَادَةَ زُورٍ عَلَـى يَسُـوعَ لِكَـيْ يَقْتُلُـوهُ                   
  ).٢٦/٥٩مت(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن تغي�ر ه�ذا النظ�ام بع�د أن انض�مت اليهودی�ة           ) ١٠:٣عدد  (آانت رئاسة الكهنوت وراثية في نسل هارون فقط         ) ١(

إلى سوریا وخضعت لواليها ولما صارت تحت حكم روم�ا آ�ان رؤس�اء الكهن�ة یُعين�ون ویُعزل�ون حس�ب م�والاتهم للروم�ان            
 .ان یوجد أآثر من رئيس آهنة سابق في وقت واحد مثل حنان هذا وأولاده الخمسة الذین تولوا بعدهومن ثم فقد آ

الس��نهدرین ه��و المحكم��ة اليهودی��ة من��ذ العص��ر الفارس��ي وخ��لال الحك��م الروم��اني وق��د آ��ان أعل��ى س��لطة دیني��ة        ) ٢(
. اليوناني�ة وتعن�ي محكم�ة      " � Synedrionس�ندریون   "وسياسية وقضائية بعد الوالي الروماني، وقد جاءت الكلمة م�ن           
 .The Ixicon Webster Dic. Vol. 2 p ٥١-٤٧أنظ�ر محاآم�ة یس�وع فرن�ك ج ب�اول ترجم�ة إب�راهيم س�لامة ص         
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 ــــــــــ
 - ١٢٤ � 

والتلمـود   لأربعـة     هة إليه بحسب ما جاء في الإنجيل بأوجهـه ا         وكانت الاتهامات الموجّ  
وأنـه بـرئيس     . فقالوا أن معه بعلزبـول      " السحر والنبوة الكاذبة    : والتقليد اليهودي هي    

خـالف  بطريقـة تُ   نادي بعبادة اللـه     م بدين جديد ويُ   علّ، ويُ )٣("الشياطين يخرج الشياطين    
جِبُ أَنْ يَمُوتَ لأَنَّهُ جَعَـلَ      لَنَا نَامُوسٌ وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَ    " ه ابن الله    نَّأعي  دّ ويَ يناموس موس 

  ).١٩/٧يو" (نَفْسَهُ ابْنَ اللَّهِ 



 ـ    عليها مرّ   ردّ   وهذه الاتهامات سبق أنْ        بـالأقوال والأعمـال صـدق       اات عديـدة مبرهنً
صَدِّقُونِي أَنِّي فِي الآبِ وَالآبَ فِيَّ وَإِلاَّ فَصَـدِّقُونِي لِسَـبَبِ           " رسالته وحقيقة كونه ابن الله       

كَمِّلَهَـا هَـذِهِ الأَعْمَـالُ      لأَنَّ الأَعْمَالَ الَّتِي أَعْطَـانِي الآبُ لأُ      " ،  )١٤/١١يو" (. عْمَالِ نَفْسِهَا الأَ
 وَهِـيَ   ٠٠٠ فَتِّشُـوا الْكُتُـبَ    ٠٠٠. بِعَيْنِهَا الَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا هِيَ تَشْهَدُ لِي أَنَّ الآبَ قَدْ أَرْسَلَنِي          

 عن شـئ    بْجِولم يُ   ا فقد وقف في المحكمة صامتً     ومن ثمَّ ). ٤٠-٥/٣٦يو(" .الَّتِي تَشْهَدُ لِي  
إِنْ قُلْـتُ   " عنه بقوله لهم     ر  بَّ هناك فائدة من الكلام وهذا ما عَ       ه لم يكنْ  مما اتهموه به لأنَّ   

، فقـد كـان     )٦٨-٢٢/٦٧لـو (    ".لَكُمْ لاَ تُصَدِّقُونَ وَإِنْ سَأَلْتُ لاَ تُجِيبُونَنِي وَلاَ تُطْلِقُونَنِي        
المـوت محتـوم عليـه منـذ         ر قتله والقضاء عليه منذ زمن كما كان حكم          المجمع قد قرّ  

  .الأزل كما أعلن هو ذلك مرات كثيرة 
وَكَانَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخُ وَالْمَجْمَعُ كُلُّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى يَسُوعَ لِكَيْ   "  

 ولم .)٦٠-٢٦/٥٩مت " (.وَمَعَ أَنَّهُ جَاءَ شُهُودُ زُورٍ كَثِيرُونَ لَمْ يَجِدُوا. مْ يَجِدُوايَقْتُلُوهُ  فَلَ
" ، )٢٦/٦٣مت" (.وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِتاً"  شهادات الزور يق عللِّعَم هو ولم يُيتكلّ 

 " »اذَا يَشْهَدُ بِهِ هَذَانِ عَلَيْكَ؟أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٍ؟ مَ«: فَقَامَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ
  خبيثةٍم عندما سأله رئيس الكهنة عن تعليمه وتلاميذه بطريقةٍولكنه تكلّ ). ٢٦/٦٢مت(
أَنَا كَلَّمْتُ "  له تلاميذ في الخفاء، فقال له بصورة قاطعة نَّأي وم تعليم سرِّلِّعَيُ ه وحي بأنَّتُ

. تُ كُلَّ حِينٍ فِي الْمَجْمَعِ وَفِي الْهَيْكَلِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ دَائِماًأَنَا عَلَّمْ. الْعَالَمَ علاَنِيَةً
. لِمَاذَا تَسْأَلُنِي أَنَا؟ اِسْأَلِ الَّذِينَ قَدْ سَمِعُوا مَاذَا كَلَّمْتُهُمْ. وَفِي الْخَفَاءِ لَمْ أَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ

  ) .٢١-١٨/٢٠يو " (تُ أَنَاهُوَذَا هَؤُلاَءِ يَعْرِفُونَ مَاذَا قُلْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

النبي الذي یطغى فيتكلم آلاماً لم أوصه أن ی�تكلم        " وآانت عقوبة النبي الكاذب في الشریعة هي الموت          ٢٢:٣مر) ٣  (
 ٢٠:١٨تث " فيموت ذلك النبي �به

 ــــــــــ
 - ١٢٥ � 



ويعرفـون    سـمعوه وشـاهدوا أعمالـه        اشير لأعضاء المجمع باعتبارهم جميعً    وهو هنا يُ  
فلطـم السـيّد    "  اوَاحِدٌ مِنَ الْخُدَّامِ كَانَ وَاقِفً    " ولكن هذه الإجابة لم تعجب      . تلاميذه  

 قَدْ تَكَلَّمْتُ   إِنْ كُنْتُ " فقال له يسوع    " أَهَكَذَا تُجَاوِبُ رَئِيسَ الْكَهَنَةِ؟   ": علي خدّه، وقال له   
  ).٢٣-١٨/٢٢يو " (رَدِيّاً فَاشْهَدْ عَلَى الرَّدِيِّ وَإِنْ حَسَناً فَلِمَاذَا تَضْرِبُنِي؟

الكهنة  ه رئيس   تجّإد عن طريق الشهود الزور       وبعد فشل المجمع في إدانة السيّ      ا  وأخيرً   
 ـ    اعتراف يُ  يد المسيح نفسه ليحصل منه عل      السيّ يإل  ـ ع  دينه في نظر المجم  ـ   ؤدّويُ  يي بـه إل

" هَـلْ أَنْـتَ الْمَسِـيحُ ابْـنُ اللَّـهِ؟         : أَسْتَحْلِفُكَ بِاللَّـهِ الْحَـيِّ أَنْ تَقُـولَ لَنَـا         " الموت فقال له    
قتلـه    حـاولوا    هم سـبق أنْ   ، وكانت إجابته بالإيجاب تعني حكم الموت لأنَّ       )٢٦/٦٣مت(

 لأَجْلِ تَجْدِيفٍ فَإِنَّكَ وَأَنْـتَ      ٠٠٠نَرْجُمُكَ  " وا  وقال " ه اللَّ نَبْاِ"ه  نَّأة بسبب إعلانه    أكثر من مرّ  
 ـ الحق ويتقدّ  علن   يُ  أنْ د إلاَّ ، وما كان من السيّ    )١٠/٣٣يو " (إِنْسَانٌ تَجْعَلُ نَفْسَكَ إِلَهاً     يم إل

 مِـنَ   :وَأَيْضاً أَقُولُ لَكُمْ  ! أَنْتَ قُلْتَ " ،  ) ١٤/٦٢مر " (وَا هُ نأََ" الموت الذي لأجله جاء وقال له       
، ) ٢٦/٦٤مت" (الآنَ تُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ جَالِساً عَنْ يَمِينِ الْقُوَّةِ وَآتِياً عَلَى سَحَابِ السَّمَاءِ           

وَإِذَا مَعَ سُحُبِ السَّمَاءِ مِثْلُ ابْنِ إِنْسَانٍ أَتَـى          "ال النبيّ أ به عنه دانيّ    ما تنبّ  يشير إل وهو هنا يُ  
فَأُعْطِيَ سُلْطَاناً وَمَجْداً وَمَلَكُوتـاً لِتَتَعَبَّـدَ لَـهُ كُـلُّ           .  الأَيَّامِ فَقَرَّبُوهُ قُدَّامَهُ   وَجَاءَ إِلَى الْقَدِيمِ  

 دا " (.سُلْطَانُهُ سُلْطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَزُولَ وَمَلَكُوتُهُ مَا لاَ يَنْقَـرِضُ          . الشُّعُوبِ وَالأُمَمِ وَالأَلْسِنَةِ  
١٤-٧/١٣. (  

اللـه    يسوع الناصري هو المسيح المنتظر ابـن         نَّأؤمنوا ب  رؤساء اليهود لم يُ    لأنَّ ا  ونظرً   
قـام   ق غرضهم في قتـل المسـيح         نال رئيس الكهنة الإجابة المطلوبة التي تحقّ       وبعد أنْ 

وخطـورة    لهم بعظم    اق ثيابه لتضخيم الموقف أمام المجمع وموحيً      ة فمزّ بحركة مسرحيّ 
مَـا حَاجَتُنَـا بَعْـدُ إِلَـى        ! قَدْ جَـدَّفَ  «: يسُ الْكَهَنَةِ حِينَئِذٍ ثِيَابَهُ قَائِلاً    فَمَزَّقَ رَئِ " الاعتراف  

  ، )٢٦/٦٥مت" (!شُهُودٍ؟ هَا قَدْ سَمِعْتُمْ تَجْدِيفَهُ
  ــــــــــ 

 - ١٢٦ � 



 وبعـد   ).٢٦/٦٦مت" (إِنَّهُ مُسْتَوْجِبُ الْمَوْتِ  : فَأَجَابُوا"  الموت   ه مستحقٌ  أنَّ يجمعوا عل أف
ستهزأوا به وجلدوه وجدفوا عليـه      إ وجهه ولطموه وسخروا منه و     يبصقوا عل  هذا الحكم   

  ). ٦٥-٢٢/٦٣لو ٢٦/٦٧مت(  
 الوالي  يروا تقديمه إل   قرّ ة تنفيذه ثمّ   حكموا عليه بالموت تشاوروا في كيفيّ        وبعد أنْ    

انـت قـد سـحبت مـن        ة ك  السلطات الرومانيّ  ذ هذا الحكم فيه لأنَّ    الروماني بيلاطس لينفّ   
  . )٤(ة هذا الحقالمجالس اليهوديّ 

 )٥(:محاكمته أمام الوالي الروماني: ثانياً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ى أحد بالموت الذي آان من حق الوالي آان الولاة الرومان قد جردوا المحاآم اليهودیة من سلطة الحكم عل) ٤ (
 ) .١٨/٣١یو " ( لا یجوز لنا أن نقتل أحد" الروماني وحده وهذا ما عبروا عنه بقولهم لبيلاطس 

من المستحيل أن یكون بيلاطس قد خضع لمطالب اليهود بصلب المسيح وهو الذي آان " قال البعض زاعـماً ) ٥(
دون محاآمة وآان یبطش بهم دون سبب لدرجة أن السلطات في روما استدعته یقمعهم بشدة وینزل بهم أحكام الإعدام 

ونقول لهؤلاء أن اليهود وقفوا أمام بيلاطس یتهمون المسيح " !! لتحذیره من الاستمرار في سياسته التعسفية تلك 
فسه ملكاً ویمنع أن بثلاثة تهم خطيرة سياسيا ، وهي أنه ضد الإمبراطور الروماني قيصر ، آما أنه یرید أن ینصب ن

تعطى الجزیة لقيصر ، وبالتالي لو تساهل معه یكون هو ، بيلاطس نفسه بحسب هذه التهمة ، مشترآا معه في هذه 
 .الثورة ضد قيصر ومناهضا وضدا لقيصر 

   ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي یضطر فيها بيلاطس أن یرضخ لليهود بالرغم من قسوته وصرامته معهم فيذآر
نقل بيلاطس حاآم اليهودیة الجيش " الأتي ) م١٠٠-٣٦(لنا المؤرخ والكاتب اليهودي یوسيفوس معاصر تلاميذ المسيح 

ولذلك أورد صور قيصر التي . من قيصریة إلى أورشليم ليقضي فترة إقامته الشتویة هناك ولكي یبطل الشرائع اليهودیة 
وآان الولاة السابقون لا یدخلون . نا شریعتنا من عمل أیة صورة آانت تستعمل آشعارات وأدخلها المدینة حيث تمنع

وقد حدث هذا . وآان بيلاطس هو أول من أحضر هذه الصور إلى أورشليم وأقامها هناك . المدینة بمثل هذه الشعارات 
عات آبيرة وظلوا عدة ولكن ما أن علموا به حتى أتوا إلى قيصریة في جما. بالفعل دون علم الجماهير لأنه تم أثناء الليل 

وعندما رفض مطالبهم التي تعني الإساءة إلى قيصر لم ینصرفوا . أیام یلتمسون من بيلاطس أن یزیل هذه الصور 
وفي اليوم السادس أمر جنوده بتجهيز أسلحتهم بينما جاء هو وجلس على آرسي القضاء الذي . واستمروا في مطالبتهم 

وعندما عرض اليهود مطالبهم مرة . یظهر الجيش الذي آان مستعداً للأطباق عليهم آان مجهزاً خارج المدینة بحيث لا 
أخرى أعطى الإشارة للجنود ليحيطوا بهم وهدد بألا تقل عقوبتهم عن  الموت إذا لم یتوقفوا عن مضایقتهم ویعودوا إلى 

 یرحبون بالموت أفضل من التعدي وقالوا أنهم. ولكنهم ألقوا بأنفسهم على الأرض وعرضوا رقابهم للموت . منازلهم 
وقد تأثر بيلاطس بتصميمهم على عدم المساس بشرائهم وأمر في الحال بإعادة الصور من أورشليم إلى . على شرائعهم 

محاآمة یسوع للفقيه الإنجليزي فرانك ج باول ، "  (وهكذا أنهزم بيلاطس في أول صدام بينه وبين اليهود . قيصریة 
 ) .١٣٧و١٣٦مة صترجمة إبراهيم سلا

 ــــــــــ
 - ١٢٧ � 

ثُـمَّ  " ذهب أعضاء مجلس السنهدرين ومعهم جمهور غفيـر إلـى بـيلاطس البنطـي           
أَيَّةَ شِـكَايَةٍ   «:  خَرَجَ بِيلاَطُسُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ    ٠٠٠جَاءُوا بِيَسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَيَافَا إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ         

  ) .٢٩-١٨/٢٨يو  " (»نْسَانِ؟تُقَدِّمُونَ عَلَى هَذَا الإِ



خُذُوهُ «: فَقَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ  » !لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرٍّ لَمَا كُنَّا قَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ         "   فقالوا له      
 " .»قْتُلَ أَحَـداً  لاَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَ    «: فَقَالَ لَهُ الْيَهُودُ  . »أَنْتُمْ وَاحْكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُمْ    

"    هذه العبارة الأخيرة بالوحي قائلاً       يعلق القديس يوحنا الإنجيلي عل    ، ويُ )٣١-١٨/٣٠يو(  
ه أي أنَّ  ،  )١٨/٣٢يو" (.لِيَتِمَّ قَوْلُ يَسُوعَ الَّذِي قَالَهُ مُشِيراً إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعاً أَنْ يَمُوتَ            

قتلوا السيد    لو كان الرومان سمحوا لليهود بقتل أحد لكانوا قد           ه لأنَّ ا يموت صلبً  يجب أنْ 
غيبـة الـوالي     ستيفانوس الذي رجمـوه فـي       إ بالحجارة كما فعلوا بالقديس      االمسيح رجمً 

  ).٧/٥٨أع (الروماني
  :  وكانت عريضة الاتهام المقدمة ضده تتضمن الاتهامات الثلاثة الآتية  
  .ةفسد الأمّه يُ أنَّ- ١ 
  . الجزية لقيصري تُعط يمنع أنْ- ٢ 
إِنَّنَا وَجَدْنَا هَـذَا يُفْسِـدُ الأُمَّـةَ        :وَابْتَدَأُوا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ   " ،  ا يجعل نفسه ملكً   - ٣ 

 ـأنَّ وواضـح هنـا     ). ٢٣/٢لـو " (إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكٌ     : وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ قَائِلاً      م ه
للحكم   الخيانة   يدينه حسب الناموس إل   ه ضده من التجديف الذي يُ     روا الاتهام الموجّ  غيَّ

 ـ    فقد كان هدفهم     الروماني والتي عقوبتها الموت حسب القانون الروماني،       ة القضاء عليه بأيَّ
شهدوا هم أنفسـهم     ها كاذبة فقد    ل من يعرف إنَّ   هم والتي هم أوَّ   قوا له هذه التُ   وسيلة، لفّ 

 " لَمْ يَتَكَلَّمْ قَـطُّ إِنْسَـانٌ هَكَـذَا مِثْـلَ هَـذَا الإِنْسَـانِ      "  تعاليمه داعته وعظمته وسموّ  بو
أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَـى جِزْيَـةٌ لِقَيْصَـرَ أَمْ لاَ؟ نُعْطِـي أَمْ لاَ              " ، وعندما سألوه قائلين     )٧/٤٦يو(

وعندما حـاولوا أن     ،  )٢٧و١٢/١٤رم" (مَا لِلَّهِ لِلَّهِ  أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَ    " قال لهم   " نُعْطِي؟
 .)٦/١٥يو(  " .يَخْتَطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِكاً انْصَرَفَ أَيْضاً إِلَى الْجَبَلِ وَحْدَهُ" 

  ــــــــــ 
 - ١٢٨ � 

ا مَمْلَكَتِـي لَيْسَـتْ مِـنْ هَـذَ        " ا سـماويً  ا فقد كان هو ملكً    ا أرضيً ا يكون ملكً   أنْ ارافضً
  ).١٨/٣٦يو " (.الْعَالَمِ



وإصـرار    كما فعل أمام السنهدرين لكذب الاتهامات        ا  وقف الرب يسوع المسيح صامتً       
 ـأ قتله كما كان قد أعلن من قبل مرات عديـدة            ياليهود عل  ويمـوت    يُصـلب    ه لابـد أنْ   نَّ

 ـأليه القائل   إ ه  ق من الاتهام الموجّ    يتحقّ ا أراد بيلاطس أنْ   ولمّ. ويقوم في اليوم الثالث    ه نَّ
أَجَابَـهُ  » أَأَنْـتَ مَلِـكُ الْيَهُـودِ؟     «: دَعَا يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ   "  دار الولاية    يدخل إل " مسيح ملك   " 

أَلَعَلِّـي أَنَـا    «: أَجَابَـهُ بِـيلاَطُسُ   » أَمِنْ ذَاتِكَ تَقُولُ هَذَا أَمْ آخَرُونَ قَالُوا لَكَ عَنِّـي؟         «: يَسُوعُ
مَمْلَكَتِي لَيْسَـتْ   «: أَجَابَ يَسُوعُ » مَاذَا فَعَلْتَ؟ .  وَرُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ    يَهُودِيٌّ؟ أُمَّتُكَ 

لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هَذَا الْعَالَمِ لَكَانَ خُدَّامِي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ لاَ أُسَـلَّمَ             . مِنْ هَذَا الْعَالَمِ  
أَجَابَ » أَفَأَنْتَ إِذاً مَلِكٌ؟  «: فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ  .» لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا    وَلَكِنِ الآنَ . إِلَى الْيَهُودِ 

كُلُّ . لِهَذَا قَدْ وُلِدْتُ أَنَا وَلِهَذَا قَدْ أَتَيْتُ إِلَى الْعَالَمِ لأَشْهَدَ لِلْحَقِّ          . أَنْتَ تَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ   «: يَسُوعُ
هذا الحوار أكد لبيلاطس أكثر براءة      ). ٣٧-١٨/٣٣يو(  " . »سْمَعُ صَوْتِي مَنْ هُوَ مِنَ الْحَقِّ يَ    

 " مَا هُوَ الْحَـقُّ؟   "  قال    ومن ثمّ  ،د إنسان أمام أكثر من مجرّ    ه يقف   نَّأالسيد وجعله يشعر    
" .أَنَـا لَسْـتُ أَجِـدُ فِيـهِ عِلَّـةً وَاحِـدَةً           " براءته أمام الجموع     علن   خرج ليُ  ثمّ). ١٨/٣٨يو(
إِنَّـهُ يُهَـيِّجُ الشَّـعْبَ      «: فَكَانُوا يُشَدِّدُونَ قَائِلِينَ  " . اليهود  ولكن هذا لم يرضيِ   ). ١٨/٣٨يو(

وَبَيْنَمَـا كَـانَ    "  ، )٢٣/٥لـو   " ( »وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئاً مِنَ الْجَلِيلِ إِلَى هُنَـا          
أَمَـا تَسْـمَعُ    «: فَقَالَ لَهُ بِـيلاَطُسُ   . شْتَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ    رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخُ يَ   

 " .فَلَمْ يُجِبْهُ وَلاَ عَنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّـى تَعَجَّـبَ الْـوَالِي جِـدّاً             » كَمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ؟  
 ـأ لبيلاطس الـذي ظـنَّ    طوق نجاة    بمثابة   " مِنَ الْجَلِيلِ " وكانت عبارة   ). ١٤-٢٧/١٢مت( ه نَّ

وَحِـينَ عَلِـمَ    " و   " هَلِ الرَّجُلُ جَلِيلِيٌّ؟  " ريح ضميره، فسأل    ة ويُ ضيّص من هذه الق   سيتخلّ
 " .أَنَّهُ مِنْ سَلْطَنَةِ هِيرُودُسَ أَرْسَلَهُ إِلَى هِيرُودُسَ إِذْ كَانَ هُوَ أَيْضاً تِلْكَ الأَيَّامَ فِي أُورُشَلِيمَ              

  ).٧-٢٣/٦لو(
 كان هيرودس قد سمع عن الرب يسوع المسيح وعن أعماله بعد قتله ليوحنا   

فَرِحَ   " ا وقف أمامه ، ولمّ)٩/٩لو" (. وَكَانَ يَطْلُبُ أَنْ يَرَاهُ" المعمدان وكان يتساءل عنه  



كَثِيرَةً وَتَرَجَّى أَنْ يَرَاهُ جِدّاً لأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ مِنْ زَمَانٍ طَوِيلٍ أَنْ يَرَاهُ لِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاءَ 
 . يَصْنَعُ آيَةً

 ــــــــــ
 - ١٢٩ � 

  ).٩-٢٣/٨لو"(.بِشَيْءٍ لَمْ يُجِبْهُ" ولكن السيد ،"وَسَأَلَهُ بِكَلاَمٍ كَثِيرٍ 
نتيباس قاتل يوحنا المعمدان وكان يعيش مـع        أ هيرودس هذا هو هيرودس       لأنَّ :أولاً  

عليـه   خه يوحنا المعمدان بسببها علانية فقبض شريعة وقد وبّها الهيروديا في علاقة تحرمّ    
المسـيح    وصـفه السـيد   والذي سـبق أنْ ) ١٢-١٤/٣مت  (وأودعه السجن ثم قطع رأسه      

  ).١١ وأنظر ص٣٣-١٣/٣١لو (بالثعلب 
 يسـتمع  صـنع منـه وأنْ   يـرى آيـة تُ  ه تعامل مع المسيح كمشعوذ، فأراد أنْ     لأنَّ :وثانياً  

 امـدفوعً   المشعوذين في الـبلاط، كـان        ي يؤمن بل ليتفرج كما يتفرج عل      لأقواله لا لكي   
وَقَفَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ   " وفي نفس الوقت    . رفع من ذلك وأعظم   ألذلك بفضوله ولكن المسيح     

هِ وَأَلْبَسَهُ لِبَاسـاً    وَالْكَتَبَةُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِاشْتِدَادٍ فَاحْتَقَرَهُ هِيرُودُسُ مَعَ عَسْكَرِهِ وَاسْتَهْزَأَ بِ         
س هيرودس كمجرم بـل كمتهـوّ      لم يعامله   ). ١١-٢٣/١٠لو" (. لاَمِعاً وَرَدَّهُ إِلَى بِيلاَطُسَ   

  .زدراء يستحق الاحتقار والإدينيّ
 إِلَيَّ هَذَاقَدْ قَدَّمْتُمْ «:   وَقَالَ لَهُمْ.فَدَعَا بِيلاَطُسُ رُؤَسَاءَ الْكَهَنَةِ وَالْعُظَمَاءَ وَالشَّعْبَ  "  

وَهَا أَنَا قَدْ فَحَصْتُ قُدَّامَكُمْ وَلَمْ أَجِدْ فِي هَذَا الإِنْسَانِ عِلَّةً . الإِنْسَانَ كَمَنْ يُفْسِدُ الشَّعْبَ
 وَهَا لاَ شَيْءَ يَسْتَحِقُّ. وَلاَ هِيرُودُسُ أَيْضاً لأَنِّي أَرْسَلْتُكُمْ إِلَيْهِ. مِمَّا تَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ

  ).١٦-٢٣/١٣لو  " (.»فَأَنَا أُؤَدِّبُهُ وَأُطْلِقُهُ.  الْمَوْتَ صُنِعَ مِنْهُ
 يطلقه لهم في الفصـح       يطلبوا أنْ  ا واحدً اطلق لهم الوالي أسيرً    يُ   وكانت لهم عادة أنّ      

فتنة  مسك في   أُ باراباس   يدع يُ ا مشهورً اسيرًا، وكان هناك    )٢٣/١٧؛ لو ١٥/٦،مر٢٧/١٥مت(  
، ) ١٥/٨مـر " (أَنْ يَفْعَلَ كَمَا كَانَ دَائِماً يَفْعَلُ لَهُـمْ          " تل فطالبوا بيلاطس أنْ   حدث فيها ق  

مَنْ تُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ؟ بَارَابَاسَ أَمْ يَسُـوعَ         " رهم بيلاطس بين باراباس ويسوع      فخيّ 



ولكـن حـدث    ). ١٨-٢٧/١٧مت(  " . سَداًلأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمْ أَسْلَمُوهُ حَ    » الَّذِي يُدْعَى الْمَسِيحَ؟  
ه براءة المسيح وعظمته وسموّ    وأكثر من    د أكثر   ذهل بيلاطس وجعله يتأكّ   أشئ عجيب   

 :وَإِذْ كَانَ جَالِساً عَلَى كُرْسِيِّ الْوِلاَيَةِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَائِلَةً" 
  ــــــــــ 

 - ١٣٠ � 
، فـازداد    )٢٧/١٩مت " (» لأَنِّي تَأَلَّمْتُ الْيَوْمَ كَثِيراً فِي حُلْمٍ مِنْ أَجْلِهِ        إِيَّاكَ وَذَلِكَ الْبَارَّ  «

من رؤسـاء الكهنـة      إصرارا على أن يطلقه ولكن الجموع صرخت طالبة باراباس بتحريض           
  وَأُطْلِقُهُ فَأَنَا أُؤَدِّبُهُ . علة للموت    أني لم أجد    . وَأَيَّ شَرٍّ عَمِلَ؟  " والشيوخ ، فقال لهم بيلاطس      

فَلَمَّا رَأَى بِيلاَطُسُ أَنَّـهُ لاَ      . " صلب يُ أنْ فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين      ). ٢٣/٢٢لو" (
إِنِّـي بَـرِيءٌ   «: يَنْفَعُ شَيْئاً بَلْ بِالْحَرِيِّ يَحْدُثُ شَغَبٌ أَخَذَ مَاءً وَغَسَلَ يَدَيْهِ قُدَّامَ الْجَمْعِ قَائِلاً 

 " .»دَمُـهُ عَلَيْنَـا وَعَلَـى أَوْلاَدِنَـا    «: فَأَجَابَ جَمِيعُ الشَّـعْبِ .»أَبْصِرُوا أَنْتُمْ. لْبَارِّمِنْ دَمِ هَذَا ا   
  .وأطلق باراباس ) ٢٥-٢٧/٢٤مت(

  جلد بيلاطس السيد وألبسه العسكر إكليلاً من الشوك وألبسوه ثوب أرجوان  
ولطموه   وجهه يوا علووضعوه قصبة في يمينه وكانوا يسخرون ويستهزئون به وبصق 

اليهود وأخرجه   رأسه وكانوا يسجدون له قائلين السلام يا ملك ي خده وضربوه عليعل
هَا أَنَا أُخْرِجُهُ إِلَيْكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً «: وَقَالَ لَهُمْ" إليهم بيلاطس 

قَالَ » !اصْلِبْهُ! اصْلِبْهُ«"  صرخوا قائلين همهم سيكتفون بذلك ولكنّظاناً أنَّ " .»وَاحِدَةً
لَنَا نَامُوسٌ «: أَجَابَهُ الْيَهُودُ. »خُذُوهُ أَنْتُمْ وَاصْلِبُوهُ لأَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً«: لَهُمْ بِيلاَطُسُ

لَمَّا سَمِعَ بِيلاَطُسُ هَذَا الْقَوْلَ فَ. »وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ لأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ ابْنَ اللَّهِ
د كثر من مجرّأفيه   من براءة المسيح وكان يرى اكان بيلاطس متيقنً" . ازْدَادَ خَوْفاً 

: فَدَخَلَ أَيْضاً إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ وَقَالَ لِيَسُوعَ" ازْدَادَ خَوْفاً  " ابْنَ اللَّهِ" ه نَّأإنسان ولما سمع 
أَمَا تُكَلِّمُنِي؟ أَلَسْتَ «: فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ  . وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمْ يُعْطِهِ جَوَاباً»  أَنْتَ؟مِنْ أَيْنَ«

لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيَّ « : أَجَابَ يَسُوعُ» تَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَاناً أَنْ أَصْلِبَكَ وَسُلْطَاناً أَنْ أُطْلِقَكَ؟



 .»لِذَلِكَ الَّذِي أَسْلَمَنِي إِلَيْكَ لَهُ خَطِيَّةٌ أَعْظَمُ.  لَمْ تَكُنْ قَدْ أُعْطِيتَ مِنْ فَوْقُسُلْطَانٌ الْبَتَّةَ لَوْ
في مكان لا يستطيع الهروب  طلقه ولكن اليهود وضعوه  يُا أنْ، هذا زاد بيلاطس إصرارً" 

كُلُّ مَنْ يَجْعَلُ . فَلَسْتَ مُحِبّاً لِقَيْصَرَإِنْ أَطْلَقْتَ هَذَا «: لَكِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَصْرُخُونَ" منه 
أطلقه بيلاطس يكون متهماً بالخيانة العظمى  ومعنى هذا انه لو .  »نَفْسَهُ مَلِكاً يُقَاوِمُ قَيْصَرَ

هُوَذَا " محاولة أخيرة فأخرج يسوع إليهم قائلاً  لقيصر وعقوبتها الموت ومع هذا حاول 
  » !خُذْهُ اصْلِبْهُ! خُذْهُ «:، فَصَرَخُوا" مَلِكُكُمْ 

  ــــــــــ 
 - ١٣١ � 

. »لَيْسَ لَنَا مَلِكٌ إِلاَّ قَيْصَرُ    «: أَجَابَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ  » أَأَصْلِبُ مَلِكَكُمْ؟ «: قَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ  
  ) .١٦-١٩/١يو  (" .فَحِينَئِذٍ أَسْلَمَهُ إِلَيْهِمْ لِيُصْلَبَ

كم أمام السنهدرين وأمـام بـيلاطس لـم         و الشخص الذي حُ   ا أنَّ ضح لن   مما سبق يتّ     
 وأشار م عن ملكوته الأبديّه المسيح ابن الله الحي وتكلّ     المسيح فقد أعلن أنَّ    يسو يكن  

أي بشـر     ما جاء عنه في نبؤه دانيال النبي كما صمت في المواقف التي لا يصمت فيها                 يإل 
مجلـس   مجـده وملكوتـه أمـام أعضـاء         م حين دعت الضـرورة لإعـلان ذاتـه و         وتكلّ

للحق وقـال    ه جاء ليشهد    نَّأا عن ملكوته السماوي أمام بيلاطس و      السنهدرين وأعلن أيضً  
بيلاطس، كمـا شـهد       ية الذين أسلموه إل   ئه ليس له سلطان عليه وأعلن خطي      نَّألبيلاطس  

ه لبـرّ من أجلـه وشـهدت       ه وعظمته وتألمت زوجة بيلاطس في حلم        ه وسموّ بيلاطس لبرّ 
الخوف والرعب ووقعـت رهبتـه    ب  في عيون اليهود ولكنه سبّ   اكان متهمً . بالوحي الإلهي 
  !!! المسيح ؟؟؟يسو  يكون  الذين حاكموه، فهل يمكن أنْيوخشيته عل

 ـــــــــــــــــــــــ
 - ١٣٢ -  



 الفصل العاشر
 الصليب والمصلوب

  : تاريخية ة لمح-١ 
 اجـدً   ة إعدام وتعذيب قاسي   ة وهو آل    (stauros)  ة ستاوروس     كلمة الصليب في اليونانيّ      

 ـ إ مقترفي الآثام الخطيرة، وقد      يق عل وتطبّ خ المـؤرّ  ون، كمـا يـذكر      ستخدمها الفينيقيّ
ين قها في القـرنَ   وطبّ خترعها  إل من   رس هم أوَّ   الفُ  كثيرون أنَّ  ري، وي )١( هيرودوت اليونانيّ

، )٣(القرن الخامس قبل المـيلاد     خدمت في مصر في     ستُ، وا )٢(السادس والخامس قبل الميلاد   
بشمال أفريقيـا وأخـذها عـنهم         ةواستخدمها بعد ذلك الإسكندر الأكبر وأهل قرطاجن      

 ق قطّ طبَّ ورهيبة فلم تُ   ا جدً ةقاسي  هذه العقوبة كانت     ولأنَّ. الرومان واستخدموها بكثرة  
ين، ار غيـر الرومـانيّ     العبيد والثوّ  يت عل قَطُبِّ  الأحرار سواء الإغريق أو الرومان وإنما        يعل

ار المطـالبين    الثـوّ  ي بكثرة عل  تْقبَِّ فقد طُ  ا وإرهابً اردعً  العقوبات وأكثرها    يها أقس  لأنَّ اونظرً
خ اليهـودي يوسـيفوس المعاصـر       ة، ويـذكر المـؤرّ    الرومانيّ باستقلال بلادهم عن الدولة     

  .)٤(ةار اليهوديّ ثوّي علاات كثيرة جدًمرّ تْقبَِّها طُنَّأ) م١٠٠  -٣٦(لتلاميذ المسيح 
   T    (Crux  Commissa)  شـكل حـرف   ي  وكان هناك ثلاثة أنواع من الصلبان، نوع عل 

 والثالـث    (Crux decussata)  ندراوس إ بصليب القديس ي والمسمّ X  شكل حرف يوآخر عل
 عليه بَلِهذا النوع هو الذي صُ و  (Thecrux  immissa)  + ين ين متقاطعتَن من عارضتَيتكوّ
د  رأس السيّ  ي الصليب أعل  ير عل مِّالعنوان الذي سُ   ده لنا موقع    د المسيح وهذا ما يؤكّ    السيّ

  .)٥( قاطعةٍ بصورةٍاده التقليد أيضًيؤكّ  ، وهذا ما)١٩/١٩يو(المسيح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) Herodotus 3: 125  
(2) Ibid 4:43  
(3) Ibid 3:159 & Thucydides 1:110  
(4) Josephas Ant. 2:261, 266. 267: 17:295; 20:102. 161; Wars 5:449-451 
(5) See Arenaeus Ag. 2:24, 4. 
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  : الجلد وطريق الصليب - ٢ 
 ـجْ يُ ء كان لابد أن   اً بإدانة متهم والحكم عليه بالإعدام صلبً        بعد الحكم     د حسـب   لَ

 ـ الجلد هذه كانت تُة يسيل الدم من معظم أجزاء جسده، وعملي     يالرومان حت  عادة   ع رِسْ
 ـ  ة يحمل خشب  وكان عليه بعد ذلك أنْ    . ل من سكراته  قلّبالموت وتُ   التـي   ة   الصليب الأفقيّ

 بأكبر  يمرّ  لصلب وهو عادة خارج المدينة كما كان عليه أنْ         مكان ا  ير عليها يداه إل   مَّسَستُ
أكبر عدد ممكـن      ليراه   اعدد ممكن من شوارع المدينة وحواريها وطرقها الأكثر ازدحامً        

 ـ      في مكان مرتفع وعام ليراه       ب عادةً لصَْمن الناس، كما كان يُ     ، ةالعامة من مسـافات كافي
 ـ      فـة القـانون     ل له نفسـه مخال     لكل من تسوّ   ة يكون عبر  يحت  يالرومـاني أو الثـورة عل

 مكتوب  ةأو الجنود يحمل لوح    اط  م أمامه أحد الضبّ   ة المستعمرة، وكان يتقدّ   الإمبراطوريّ
 الصليب ليراها الجميـع، وعنـدما       يعل ق بعد الصلب    لصَه والتي تُ  ة ضدَّ هَ الموجّ ةعليها التهم 

 الجنـود القـائمين     يم عل سَّقَوتُمن ملابسه    د المصلوب   رَّجَ ساحة الإعدام يُ   يكان يصل إل  
ر يديـه   مِّسَ الأرض وتُ  يالقماش ثم يوضع عل    ه فقط بقطعة من     ترَُوْر عَ تَسْبعملية الصلب وتُ  

 ـ     ربَوالسميكة أو تُ   بقسوة وفظاعة بالمسامير الكبيرة      ة، التـي   ط بالحبال في العارضـة الأفقيّ
 ـ    ت بالخ بِّثَالعارضة والمصلوب لتُ   ع  فَرْكان يحملها، ثم تُ     فـي   ةشبة القائمة والتي كانت مثبت

 ـ تُ ة صغير ة خشبية بارز  ةمنتصفها كتل   يالأرض وف   ـ       يمَّسَ ي  السـرج ليسـتقر عليهـا ردفَ
 ضخم  يه بمسمارٍ  قدمَ تْبِّثَق المسامير يديه، وتُ   مزِّتُولتحفظ وزن الجسم حتى لا       المصلوب  

  .)٦( منفصلةر كل قدمٍمِّسَ أو تُاخلال مشطي القدم معً من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آ�ان  ( مفتار بأورشليم بقایا عظ�ام م�ن الق�رن الأول الم�يلادي ف�ي معظم�ه                  �م في جيف آت ها      ١٩٦٨أآتشف سنه   ) ٦(
ن لعق�ب ق�دم ش�خص ص�لب ف�ي       تعطين�ا تفص�يلات ع�ن ط�رق الص�لب زم�ن المس�يح، تض�م عظمت�ي                 ) تجمع فيه عظام الم�وتى    

 ,the International St. B. Ency. VOL. 1, P.سم١٤القرن الأول ما یزالا مثبتين معاً بمسمار حدید وأخد بطول 
829. 
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المسـامير    من آثـار     ةً قاسي  رهيبةً ا آلامً يعان الصليب كان يُ   يق المصلوب عل  لَّعَ يُ وبعد أنْ 
المختلفـة والطيـور     ض للحشـرات     جانب التعرّ  ي التورم والتلف إل   والجروح التي تأخذ في   

 ـ     ض  شة وغيرها، وكذلك من التعرّ    الجارحة والحيوانات المتوحّ    اللطقس الذي يكـون أحيانً
 أي شئ بالمرة بما     يغير قادر عل    اك وحيدً ترَ شديد البرودة، ويُ   ي أخر اشديد الحرارة وأحيانً  

ض للإهانة والسخرية من الذين     آلامه التعرّ  زيد من   ا يُ ة، ومم في ذلك خدمة الوظائف الجسديّ    
ها ة التي يتضـمنّ   ة والعقليّ ة والنفسيّ الآلام الجسديّ  وكانت  . كانوا يشاهدون عملية الصلب   

صـاب المصـلوب مـن      وصف والتـي قـد يُ     لها ولا تُ  تخيّ هذا الموت الرهيب البطيء لا يمكن       
مر المصلوب في هذا العذاب القاسـي الرهيـب         ويست. جالتشنّ ائها بالجنون أو الصرع أو      جرّ

ستمر إام وقد    أربعة أيّ  ي ساعة إل  ٣٦ة من    الصليب مدّ  يويستمر فيه عل   والذي كان يعانيه    
الصـلب   وكانت عملية الجلد التي تتم قبـل        . وماتوا مثل المجانين  . االمصلوبين أسبوعً  بعض  

المصلوب سواء كانـت   ب بها   لصَْ يُ  الجسم والطريقة التي   ةة بني  جانب قوّ  يودرجة كثافتها إل  
المدة التي يقضـيها المصـلوب       د طول   بتسمير يديه ورجليه أو بربطهم بالحبال هي التي تحدّ        

 ـ ن  ك جسده ليتعفَّ  رَتْوبعد موته كان يُ   .  الصليب يعل طالـب أحـد     لـم يُ    الصـليب إنْ   يعل
  .بدفنه

 
  : الصلب والناموس اليهودي - ٣ 
أصبحت   يقها عليهم الرومان بكثرة، حت في الناموس وإنما طبّ    د عقوبة الصلب  وجَ  لم تُ    

قون بعـد   لَّعَيُ  بالحجارة ثم    افين رجمً  قتل المجدّ  ي عل وكان الناموس ينصّ  . معتادة عندهم 
همين مـن   ومـتّ   الله   يفين عل هم كانوا مجدِّ   أنَّ ي عل ةة دلال  شجرة كعقوبة إضافيّ   يذلك عل 

ق كـان   لَّعَ المُ لأنَّ س الأرض   نِّدَ لا تُ  يثة في نفس اليوم حت    ن الج فَدْ تُ وكان لابد أنْ  . هلبََقِ
وَإِذَا كَانَ عَلى إِنْسَانٍ خَطِيَّةٌ حَقُّهَا المَوْتُ فَقُتِل وَعَلقْتَهُ عَلـى خَشَـبَةٍ فَـلا               " ،  ار ملعونً بَتَعْيُ

فَلا تُنَجِّسْ  . عَلقَ مَلعُونٌ مِنَ اللهِ   تَبِتْ جُثَّتُهُ عَلى الخَشَبَةِ بَل تَدْفِنُهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لأَنَّ المُ          
  ) .٢٣-٢١/٢٢تث." (»أَرْضَكَ التِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيباً
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  ) :الجمجمة( في الطريق إلى الجلجثة - ٤ 
 الرب يسوع المسيح بالصلب وجلده خـرج مـن دار الولايـة حـاملاً               ي  بعد الحكم عل     

 ـ         لصَْلذي سيُ صليبه ا   وسـط    اب عليه وسار به في شوارع أورشليم وطرقها الأكثر ازدحامً
 ـ اونظرً  بجماهير غفيرة لا حصر لها،       ا ومحاطً ة جنود وقائد مائ   ةاسه من أربع  حرّ ه كـان    لأنَّ

وهـروب تلاميـذه عنـد       نتهي بمعاناته في البستان     إ في أورشليم    ا مثيرً اقد قضى أسبوعً  
  (اوحتى التاسـعة صـباحً     م طوال الليل من الساعة الواحدة ليلاً        حاك يُ القبض عليه وظلَّ  

 وهيرودس وقد   يبيلاطس البنط  أمام رؤساء الكهنة والسنهدرين وأمام      )  بتوقيتنا الحالي 
  وضـربٍ   وركـلٍ   ولطـمٍ  والسخرية من سـبٍّ     أثناء هذه المحاكمات كل صنوف الإهانة        يعان

 ـ امًمتورِّ ، وكان ظهره     وجهه وجلدٍ  ي عل وبصقٍ  ـ ا ومتهرئً  وقسـوة سـياط     ة مـن شـدّ    ا وممزقً
 ـ      الجلادين المركب بها قطع من        يالرصاص أو العظم انغرست في لحمـه بقسـوة وعنـف إل

الذي انغرست أشواكه في رأسـه فسـببت لـه آلامـاً شـديدة               جانب آلام إكليل الشوك     
من نكـران   ى بسبب ما لاقاه     مِدْوكما كان جسده ينزف كان قلبه يُ       وصارت تنزف بغزارة،    

 ـ  ي عل التعب والإجهاد الشديد ولم يقوَ     وجحود، فنال منه      ي حمل الصليب فسـقط بـه عل
ر الجند الرومان أحـد المـارة، وهـو سـمعان           خَّد التقليد، فسَ  مرات، كما يؤكِّ   ة  الأرض عدَّ 
اً اسْمُهُ سِمْعَانُ   وَفِيمَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُوا إِنْسَاناً قَيْرَوَانِيّ     " ، ليحمل معه الصليب      القيراوني

أَمْسَكُوا سِمْعَانَ رَجُلاً قَيْرَوَانِيّاً كَانَ آتِيـاً مِـنَ         " ،  ) ٢٧/٣٢مت" (.فَسَخَّرُوهُ لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ  
  ) .٢٣/٢٦لو(  " .الْحَقْلِ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ الصَّلِيبَ لِيَحْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ

  تضـمّ  ةشمال أفريقيا والتي كان بها مسـتعمر       القيروان ب  ة  كان سمعان هذا من مدين       
ره سـخَّ   من اليهود وقد جاء ليحضر الفصح في أورشليم ولزيارة الهيكل ولما             ا كبيرً اعددً 

هذا فحمل    يرفض طلبهم    د لم يكن يجرؤ أنْ    الجنود الرومان ليحمل الصليب خلف السيّ     



 مـا لـم يـره       يير ن   ولكن شئ عجيب قد حدث، لا ندركه، جعل سمعا         ارًخَّسَالصليب مُ 
   ساحة الإعدام ما يه إلالجند ويجد في شخص السيد المسيح المتجِّ
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الكنيسة،  مين في   صبح هو وأولاده وزوجته من أتباعه بل ومن المتقدّ        ؤمن به ويُ  جعله يُ 
 ـإنجيله الـذي دوّ    يس مرقس في     بالذات، فيقول عنه القدّ    ةوالمعروفين في كنيسة رومي    ه نَ

يس ، ويكتـب القـدّ    )١٥/٢١مر(   " سِمْعَانُ الْقَيْرَوَانِيُّ أَبُو أَلَكْسَنْدَرُسَ وَرُوفُسَ     " ةفي رومي 
 سـمعان   ةه زوج  أمّ يسمعان وعل   روفس هذا ابن     ي عل ا مسلمً ةبولس في رسالته إلى رومي    

فقد ). ١٦/١٣رو (".لَى أُمِّهِ أُمِّي  سَلِّمُوا عَلَى رُوفُسَ الْمُخْتَارِ فِي الرَّبِّ وَعَ      "ه،  التي يعتبرها أمّ  
ل  يحـوِّ  وهو حامل صليب العار والهوان أنْ      ،  ا المحكوم عليه بالإعدام صلبً    .داستطاع السيّ 

. كلا!!  يكون آخر غير المسيح ؟؟     فهل يمكن أنْ  .    أحد اتباعه المؤمنين به    يسمعان هذا إل  
  . المسيح وحدهيسو  يفعل ذلك ه لا يستطيع أنْلأنَّ
وَتَبِعَهُ جُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ الشَّعْبِ وَالنِّسَـاءِ اللَّـوَاتِي كُـنَّ            " الجلجثة،   ي الطريق إل  يوف   

بعـوه  تّ، وكان ضمن هؤلاء كثيرون مـن الـذين اِ         )٢٣/٢٧لو" (.يَلْطِمْنَ أَيْضاً وَيَنُحْنَ عَلَيْهِ   
الكهنـة   ين لرؤساء   وكثيرون من أتباعه غير المعروف     ا منتصرً اعندما دخل أورشليم ظافرً    

، )٢٢/٥٤لـو (  وبعض اتباعه الذين كانوا يتابعونه من بعيد، كما فعل بطرس وقت المحاكمة             
آلام جعلتـه    وكثيرات من النسوة اللواتي كن ينحن عليه، وبرغم ما كان يقاسيه مـن              

أورشليم واتجـه     ي المصير القادم عل   يه أشفق عليهن وعل   يسقط تحت حمل الصليب إلا أنَّ     
وتسليمها له ليمـوت ميتـه        من الدينونة الآتية عليها بسبب رفضها للمسيح         اهن، محذرً إلي

يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ لاَ تَبْكِينَ عَلَيَّ بَلِ ابْكِينَ عَلَـى أَنْفُسِـكُنَّ وَعَلَـى              " العار والهوان ، وقال     
طُوبَى لِلْعَوَاقِرِ وَالْبُطُونِ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَالثُّـدِيِّ        : أَوْلاَدِكُنَّ لأَنَّهُ هُوَذَا أَيَّامٌ تَأْتِي يَقُولُونَ فِيهَا      

لأَنَّـهُ إِنْ   . غَطِّينَا: اسْقُطِي عَلَيْنَا وَلِلآكَامِ  : حِينَئِذٍ يَبْتَدِئُونَ يَقُولُونَ لِلْجِبَالِ    .الَّتِي لَمْ تُرْضِعْ  
  ).٣١-٢٣/٢٨لو " (. »ونُ بِالْيَابِسِ؟كَانُوا بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَفْعَلُونَ هَذَا فَمَاذَا يَكُ



الرهيـب   عانيها والموت   ر برغم الآلام الرهيبة التي كان يُ      أ ويحذِّ   وهو هنا يشفق ويتنبّ      
   المدينة ومن ي من المصير الأتي علنَّ إليه، فقد أشفق عليهُاالذي كان ذاهبً
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سكانها   المظلم الذي ستواجهه والويلات التي سيعانيها        الدمار والمصير وأ بالحصار   فيها وتنبَّ 
التـي    محظوظات في تلك الأيـام        النساء اللواتي لم يحبلن ولم ينجبن يكنَّ       لدرجة أنَّ 

العظيمـة   عانيها الشعب بسببه وقسوة الرومان      ستكون فيها قسوة الحصار والويلات التي يُ      
يوصـل بعضـهم     عطش واليأس الذي     الناس سيبحثون عن الموت من الجوع وال        أنَّ يحت
الحيوانـات الطـاهرة      درجة يأكلون فيها لحوم البشر بعد أن يكونوا قد أكلوا جميع             يإل

 كانوا قـد عـاملوه بهـذه        فإنْ  أيدي صالبيه،    يح ذلك بما لاقاه هو نفسه عل      وضِّويُ. والنجسة
والثوار في زمن   والمتمردين   ه برئ فكيف سيتعاملون مع العصاة       القسوة وهم يعلمون أنَّ   

ه إذا كـان بنـو إسـرائيل قـد          ا أنَّ أيضً ن قوله   أ به، كما يتضمَّ   ذلك الحصار والدمار الذي تنبَّ    
وسعف النخل فكم وكم سـتكون       فعلوا ذلك بملكهم الإلهي الذي استقبلوه بالمزامير        

  .دينونة الله عليهم وهم الأشرار العصاة
روهـا  ودمّ م فقد حاصر الرومان المدينة      ٧٠ سنه   ارفيًد المسيح ح  أ به السيّ   ما تنبَّ    وقد تمَّ    

والسـؤال   . وأحرقوا الهيكل وهلك في أورشليم أكثر من مليون يهودي في أيام قليلـة            
لمُسَ   يكون هذا الشخص، الذي حوَّ     هل يمكن أنْ  : الآن    ـ   ر لحمل   خَّل سمعان  يصـليبه إل  ا

أ عـن   والذي تنبَّ  ر أورشليم    مصي ي الباكيات عليه وعل   يأحد المؤمنين به والذي أشفق عل     
هذا الموقف الرهيـب،     ما سيحدث لهذا الشعب وهذه المدينة في المستقبل القريب، وهو في            

" رب  المسـيح    ييكون هذا سـو     كلا، لا يمكن أنْ   : والإجابة   !! آخر غير المسيح ؟؟    اإنسانً
"  نفسـه تحـت   ه وضعنَّأأي ظرف، خاصة و  كل شئ في أي وقت وتحت   يالذي يقدر عل  المجد  

  .هذه الظروف بإرادته
  



  : على الصليب بين لصين - ٥
" .»جُمْجُمَةٍ«الَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْضِعُ » جُلْجُثَةَ«مَوْضِعِ " د إلى   ثم وصلوا بالسيّ 

وجردوه من ملابسه وقسمها الجنود الأربعة على أنفسهم ثم القوا قرعة على  ) ١٥/٢٢مر(
. وَأَخَذُوا الْقَمِيصَ أَيْضاً. هُ وَجَعَلُوهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ لِكُلِّ عَسْكَرِيٍّ قِسْماًأَخَذُوا ثِيَابَ" القميص  

 . وَكَانَ الْقَمِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ مَنْسُوجاً كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ
  ــــــــــ  

 - ١٣٨ � 
، ولـم   )٢٤-١٩/٢٣يـو " (. »يْهِ لِمَنْ يَكُونُ  لاَ نَشُقُّهُ بَلْ نَقْتَرِعُ عَلَ    «: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  

  . كما يقول التقليد-عورة   ساتر - مئزر ي له سويبقَ
" ولكنـه     )٧(وذلك لتخفيف آلامه  . " .أَعْطَوْهُ خَلاًّ مَمْزُوجاً بِمَرَارَةٍ لِيَشْرَبَ    "   ثم قدموا له       

 يشـرب   أنْ ل   تخفيف آلامه بل فضَّ     لم يردْ  ه، لأنَّ )٢٧/٣٤مت " (وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَشْرَبَ     
وا المسـامير   ودقُّ  خشبة الصليب بقسوة وفظاظة وعنف       ي الثمالة ثم ألقوه عل    يالكأس حت 

يس بـولس   يقول القدّ   الصليب أو كما     ياه عل قين إيَّ لَّعَالطويلة والغليظة في يديه ورجليه مُ     
وَصَلَبُوا مَعَهُ لِصَّيْنِ وَاحِداً عَنْ يَمِينِهِ وَآخَـرَ        . " )٢/١٤كو " (مُسَمِّراً ايَّاهُ بِالصَّلِيبِ  "الرسول  

وذلك للتشهير به وزيادة فـي      ) ١٩/١٨يو(   " .وَيَسُوعُ فِي الْوَسْطِ  " ،  )١٥/٢٧مر " (.عَنْ يَسَارِهِ 
  .السخرية  عنهما زيادة في ان صليبه مرتفعًاتحقيره وك

؛ ٣٢-١٥/٢٩مــر(المصــلوبان معــه ا اللصــان رونــه وكــذلك أيضًــ  وكــان الجميــع يعيِّ 
فـق مـع جلالـه      خـر يتّ  آ  وبأسـلوبٍ  ي أخر ولكنه هو كان يفكر بصورةٍ    ). ٤٤-٢٧/٣٩مت 
  :ةته الإلهيّوعظمته وشخصيّ 

 لهـم   ي صـل   وعنـفٍ  يه بقسوةٍ يه ورجلَ ون المسامير في يدَ    فبينما كان الجنود يدقُّ    - ١ 
المصـلوب   ، ولو كان    ) ٢٣/٣٤لو " ( يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ   يَا أَبَتَاهُ اغْفِرْ لَهُمْ لأَنَّهُمْ لاَ     " وقال   

 ـ  وجـدَّ  نَعَ ولَ  آخر غير المسيح لصرخ بجنون وسبَّ      اشخصً هـم  نَّأيعلـم    ه كـان    ف ولكنَّ
، )٢/٨كو١" (  . لأَنْ لَوْ عَرَفُوا لَمَا صَلَبُوا رَبَّ الْمَجْدِ    " يفعلون به ذلك وهم يجهلون حقيقته       



: وَأَمَّا أَنَا فَـأَقُولُ لَكُـمْ       "  نادى به    ق كما سبق أنْ   ي هذه الظروف الرهيبة طبَّ    ه وهو ف  نَّأكما  
أَحْسِنُوا إِلَـى مُبْغِضِـيكُمْ وَصَـلُّوا لأَجْـلِ الَّـذِينَ           . بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ . أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ 

 ).٥/٤٤مت" (يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آانت بعض سيدات أورشليم الرحيم�ات یحض�رون ه�ذا المش�روب ليعم�ل آمخ�در ومخف�ف لآلام بع�ض المص�لوبين                       ) ٧( 
 .٦:٣١أم " أعطوا مسكراً لهالك وخمراً لمرى النفس"عملاً بقول سليمان الحكيم 

 ــــــــــ
 - ١٣٩ � 

 وأثناء تجديف أحد اللصين عليه أشرق نوراً في قلب الآخـر ، اللـص الـيمين كمـا                  - ٢ 
 ـ      يذكر التقليد، وأدرك حقيقة المسيح والذي يبدو أنَّ          الأقـل   يه شاهد وسمع أقوالـه أو عل
وجـلال     الصليب في سـموّ    يه شاهده عل  سمع عن أعماله وأقواله قبل القبض عليه كما أنَّ         

إنسان بل وأدرك    د  ه أكثر من مجرَّ   المصلوبين العاديين فأدرك أنَّ   وعظمة غير معهودين في     
 دا(تنبـأ دانيـال النبـي         العالم والذي له السلطان والملكوت، كمـا         يه المسيح الآتي إل   أنَّ
 وَلاَ أَنْتَ تَخَافُ اللهَ إِذْ أَنْتَ تَحْتَ هَذَا الْحُكْمِ بِعَيْنِـهِ؟ أَمَّـا            أ"، فوبخ زميله قائلاً     )١٤-٧/١٣

ثُـمَّ  . »نَحْنُ فَبِعَدْلٍ لأَنَّنَا نَنَالُ اسْتِحْقَاقَ مَا فَعَلْنَا وَأَمَّا هَذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئاً لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ              
د عـرف السـيّ    ،  )٤٢-٢٣/٤٠لـو " (. »اذْكُرْنِي يَا رَبُّ مَتَى جِئْتَ فِي مَلَكُوتِكَ      «: قَالَ لِيَسُوعَ 

: فَقَالَ لَهُ يَسُـوعُ     " ه سيكون معه في الفردوس      ووعده بأنَّ صدق كلمات اللص وقبل توبته      
 أرواح  في مقـرِّ   أي  )  ٢٣/٤٣لو" (.»إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي الْفِرْدَوْسِ     : الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ  «

ذِبُ إِلَيَّ  وَأَنَا إِنِ ارْتَفَعْتُ عَنِ الأَرْضِ أَجْ     " الأبرار والقديسين، وهنا بدأ يتحقق قول المسيح        
  ).١٢/٣٢يو" (الْجَمِيعَ 

ق عليه كثيرات من النسـاء اللـواتي صـعدن     وكان يقف بالقرب من الصليب المعلَّ    - ٣ 
ومـريم   معه من الجليل منهن أُمه مريم العذراء وأخت أمه مريم زوجة كلوبـا وسـالومي                 

التلميـذ الـذي     ،   يوحنا الحبيب ابن زبـدي     ا، وكان يقف هناك أيضً    )٤١-١٥/٤٠مر(المجدلية  
اللحظـة تعـاني ممـا       وكانت العذراء في تلك     ). ١٨/١٥يو( عند رئيس الكهنة     اكان معروفً 

ذبيحـة كمـا حسـب       أ به سمعان الشيخ عندما ذهبت به إلى الهيكل لتقدم له            سبق وتنبَّ 



 ـ السـيّ ، فأشفق    )٣٥-٢/٢٢لو" (وَأَنْتِ أَيْضاً يَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفٌ       " الناموس ، قائلاً      يد عل
يحـدث لهـا مـن اليهـود         من الحزن والوحدة ومما قد      ) برغم ما كان يعانيه من آلام     (ه  أمّ

فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أُمَّهُ وَالتِّلْمِيذَ الَّذِي كَانَ يُحِبُّهُ وَاقِفاً قَـالَ           " مها لتلميذه الحبيب يوحنا     فسلّ
وَمِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ أَخَذَهَا التِّلْمِيـذُ      . »هُوَذَا أُمُّكَ «: قَالَ لِلتِّلْمِيذِ ثُمَّ  . »يَا امْرَأَةُ هُوَذَا ابْنُكِ   «: لِأُمِّهِ

  ).٢٧-١٩/٢٦يو" (. إِلَى خَاصَّتِهِ
) ٢٧/٤٥مت(  لمة الأرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة          ت الظُ  ثم عمَّ  - ٤ 

  .تنا الحالي بتوقيا الثالثة ظهرًي، أي من الساعة الثانية عشرة إل
  ــــــــــ 

 - ١٤٠ � 
د سـيّ  م عليهـا     الأرض التي يتألّ   يشرق عل  تُ  الظهر ورفضت أنْ    اختفت الشمس في عزّ     

بمـيلاده   رت عن فرحها     عبَّ رت الطبيعة عن حزنها لآلام الفادي كما سبق أنْ        الكون وعبَّ 
 ـ) ١٠و٢/٢مت( من المشرق وأضاء السماء      افأشرق نجمً   ـ   ابتهاجً وفـي أثنـاء     . يلادا بـذلك الم

 ـ جتاز الآلام النفسيّ  إساعات الظلمة الثلاث هذه      الآب عنـه    حتجـب وجـه     إة و ة والروحيّ
حَمَلُ اللَّهِ  " المعمدان   فقد كان في هذه الساعات كما قال يوحنا         . كنائب وبديل عن الخطاة   
مَجْرُوحٌ لأَجْـلِ مَعَاصِـينَا   " أ إشعياء النبي ، وكما تنبَّ)١/٢٩يو" (.الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ الْعَالَمِ  

جتاز المرحلـة   إيعرف خطية،    ه البار الذي لم     نَّأ، برغم   )٥٣/٥إش" (.مَسْحُوقٌ لأَجْلِ آثَامِنَا  
 ة واحتجاب وجه الآب ومن ثـمَّ الروحيّ  يدخلها الخطاة، مرحلة الآلام التي كان يجب أنْ  

إِلَهِي إِلَهِـي لِمَـاذَا   : أَيْ» ي لَمَا شَبَقْتَنِيإِيلِي إِيلِ  "  الآب كنائب عن البشرية    ي إل اصرخ مصليً 
  ).٢٠/٢٨مت " (فِدْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ" قال  ، فقد بذل نفسه كما )٢٧/٤٦مت " (تَرَكْتَنِي؟

طوالها من    وبعد أن قضى على الصليب ست ساعات ذاق فيها الآلام الرهيبة وعانى              - ٥ 
خلالهـا إلـى     وائل التي في جسده وتعـرض       سكرات الموت وفقد فيها معظم الدم والس      

الشـمس ، فشـعر      حرارة الظهيرة ، خاصة في الساعات الثلاث الأولى التي لم تغرب فيهـا              
، يقول الكتاب    " أَنَا عَطْشَانُ " بعطش شديد، خاصة من الحمى الشديدة التي انتابته ، وقال           



. »أَنَـا عَطْشَـانُ   «: مَلَ فَلِكَيْ يَتِمَّ الْكِتَـابُ قَـالَ      بَعْدَ هَذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ كَ        " 
وَكَانَ إِنَاءٌ مَوْضُوعاً مَمْلُوّاً خَلاًّ فَمَلَأُوا إِسْفِنْجَةً مِنَ الْخَلِّ وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفَا وَقَدَّمُوهَا إِلَـى               

  ).٢٩-١٩/٢٨يو" (. فَمِهِ
 ما جاء لأجلـه كمـا      م كلّ ل إذ قد تمَّ   مُ كَ  قد يء ش  كلّ  أنَّ ي رأ  أخذ الخلَّ   وبعد أنْ  -٦ 

 ـ ) ١٧/٤يو " (.الْعَمَلَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي لأَعْمَلَ قَدْ أَكْمَلْتُهُ     " سبق وخاطب الآب قائلاً        ي، وعل
 وبصـرخةِ    عـالٍ   فقد نطق كلماته الأخيرة بصوتٍ      ومن ثمَّ  الصليب كان عمل الفداء قد تمَّ      

  ).١٩/٣٠يو" (قَدْ أُكْمِلَ " النصر 
 ــــــــــ

 - ١٤١ � 
 روحه بإرادتـه بـين      ا الصليب مستودعً  ي صلاته الأخيرة عل   ي رأسه وصل  ي ثم أحن  - ٧

وَلَمَّا قَالَ هَذَا   . »يَا أَبَتَاهُ فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي     «: وَنَادَى يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ   "يدي الآب   
 سـبق أنْ   ختياره كما   ضاه واِ ة بإرادته ورِ   الإنسانيّ أسلم روحه ). ٢٣/٤٦لو." (أَسْلَمَ الرُّوحَ 

لَيْسَ أَحَدٌ يَأْخُذُهَا مِنِّي بَلْ أَضَعُهَا أَنَا       . خُذَهَا أَيْضاً لآلِهَذَا يُحِبُّنِي الآبُ لأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي       " قال  
 " .»هَذِهِ الْوَصِيَّةُ قَبِلْتُهَا مِنْ أَبِي    . لِي سُلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَا أَيْضاً        . مِنْ ذَاتِي 

  ).١٨-١٠/١٧يو(  
 
  : العجائب والمعجزات التي رافقت عملية الصلب - ٦ 
ختفـت  ة ظواهر عجيبة أثناء الصلب وبعد وفـاة المسـيح مباشـرة، فقـد اِ                حدثت عدَّ    

 أَظْلَمَتِ   " ه ولحظة موته    ة لصلب ة الثلاث ساعات الثانيّ    الأرض مدَّ  يلمة عل  الظُ تْمَّالشمس وعَ  
وَإِذَا حِجَابُ الْهَيْكَلِ قَدِ انْشَـقَّ      " ،  )٢٣/٤٥لو" (.الشَّمْسُ وَانْشَقَّ حِجَابُ الْهَيْكَلِ مِنْ وَسَطِهِ     

 وَقَـامَ   وَالأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ وَالصُّخُورُ تَشَقَّقَتْ وَالْقُبُورُ تَفَتَّحَتْ     . إِلَى اثْنَيْنِ مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ     
كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ الْقِدِّيسِينَ الرَّاقِدِينَ وَخَرَجُوا مِنَ الْقُبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِـهِ وَدَخَلُـوا الْمَدِينَـةَ               

  ).٥٣-٢٧/٥١مت" (.الْمُقَدَّسَةَ وَظَهَرُوا لِكَثِيرِينَ



لنا  ن  لعِْتُ هذه الظاهرة التي حدثت أثناء صلبه وعند موته مباشرة           :احتجاب الشمس  -أ  
معجزة بكل    البار، وكان ذلك     بَلَ الإنسان الذي صَ    شرِّ يعن غضب الطبيعة بل والكون عل     

  " .رب المجد " المصلوب لم يكن سوى   أنَّيبرهن علالمقاييس تُ
راحة   بسمك   ا وحجاب الهيكل هذا هو ستارة سميكة جدً       :انشقاق حجاب الهيكل   -ب  

الذي من   خ الكنسي    وهو كما يقول التلمود والمؤرّ      قدم ٣٠ قدم وبعرض    ٦٠اليد وبطول   
ه يحتـاج   لدرجة أنَّ   وكان ثقيلاً    ا معً ا منسوجً ا مربعً ٧٢ن من   وَّكَ، مُ )٨(أصل يهودي أدرشيم  

خ اليهـودي   ويقول المـؤرّ   ،  امل كل منها، وهو ضخم وغالي الثمن جدً       ع كاهن ليُ  ٣٠٠ يإل
 ـة من نسيج مُ   بابليّ ه ستارة   أنَّ)٩(والكاهن المعاصر لتلاميذ المسيح يوسيفوس     ز بالكتـان   رَّطَ

 .  رائعةٍزة بصورةٍرَّطَ مُن برسومٍيَّزَومُ   والأرجوانيّي  وباللون الأزرق والقرمزيّقالن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨ ( J.D wight Pentecost, The Words and Works of Jesus. ch. P. 488 
)٩ ( The Jewish Wars B. 5:4, 5. 

 ــــــــــ
 - ١٤٢ � 

وجد بـه   ة وقدس الأقداس، الذي يُ    العبادة اليوميّ  س الذي تقام فيه     دْوكان يفصل بين القُ   
 فـي    واحـدةً  ةًفتح إلا مـرَّ   ل الحضور الإلهي ولا يُ    مثِّيُوالذي   تابوت العهد وكرسي الرحمة،     

 ـولا يدخله إلا رئيس الكهنة هذه المرة الواحدة فقط ليُ          عيد الكفارة   السنة في يوم     م دِّقَ
 ـ    التي تعني أنْ  ) ١٦/١٤؛لا٢٦/٣٣خر(العظيم   دم ذبيحة عيد الكفارة       ي تقدم الخطـاة إل

 وَكُلُّ شَيْءٍ تَقْرِيباً يَتَطَهَّرُ حَسَبَ النَّامُوسِ بِالـدَّمِ، وَبِـدُونِ         "  الذبائح   الله لا يكون إلا بدمّ    
م مـن  قدَّة تُت هذه الذبيحة الدمويّوقد استمرَّ ). ٩/٢٢  عب  " (!  سَفْكِ دَمٍ لاَ تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ    

 ـ ي حجاب الهيكل من أعل    نشقَّإموت المسيح     المسيح، ولكن عند     ي إل يموس  أسـفل   ي إل
ال  حجـاب الهيكـل قبـل الزلـز        شقَّإنة فقد   ة أو بشريّ  ماديّ ة  ل أي قوّ  ة دون تدخّ  ة إلهيّ بقوَّ

 تشق هذه الستارة التي في سـمك  ة أنْة أو ماديَّة بشريَّ قوَّ مباشرة ولم يكن في إمكان أي       
 ـ ة، وإنما شقتهُ قـوَّ    الكتان الثمين بأي وسيلة ماديّ     راحة اليد والمصنوعة من       ـ ة إلهيَّ ة ة علويَّ



 والنـاس   الحاجز الذي كان يفصل بين اللـه  يلَزِ فقد أُ  ينتهإالذبائح قد     عهد   علامة علي أنَّ  
  .ا أبديً فداءًدَجِم ذاته نيابة عن الخطاة فوُدَّقَ  المسيح الذي بدمِّ

 انشقاق حجـاب الهيكـل تزلـزل الأرض وتشـقق           ي وتل :الزلزال وتفتت الصخور   -ج  
وتشققت  الصخور، وهذا الزلزال الذي يفوق الطبيعة أعطى برهاناً واضحاً أنه تم بعمل الله ،                

فيها هذه الجريمـة     ض ارتعبت في تلك اللحظة الرهيبة التي حدثت         الصخور إعلاناً بأن الأر   
  .المخزية للعالم 

يسين الراقدين من المـوت   وقام بعض القدّ:قيام أجساد بعض القديسين الراقدين  - د
 ـ ة لتلاميذه، وكانت قيامتهم علامـة       لحظة موته وظهروا للكثيرين بعد قيامته، خاصَّ        ة إلهيَّ

 ـ    أنَّ ي الصليب وبرهنت عل   يقت موته عل  ة راف ومعجزة سمائيَّ   يالمـوت   إحيـاء    يه القـادر عل
ل كـانوا أوَّ   هـم    أنَّ ي القيامة العامة وعل   ي عندما فارقت روحه جسده، كما برهنت عل       يحت

 .)١٠( الموتيثمار انتصاره عل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وی�رى  ) ٤:٣ب�ط  ٢أنظ�ر  (أولئك الموتى الذین عادوا إلى الحي�اة ی�رى ال�بعض أنه�م م�ن قدیس�ي العه�د الق�دیم                 ) ) ١٠(
البعض الآخر أنهم من الذین شاهدوا المسيح وآمنوا أنه المسيح الآت�ي إل�ى الع�الم وق�د م�اتوا قب�ل ص�لبه ، ولم�ا ق�اموا م�ن                          

بينم�ا ی�رى آثي�رون م�ن أب�اء الكنيس�ة وم�ن مفس�ري العص�ر                  . ه�م أحي�اء     الموت ظه�روا للكثي�رین ال�ذین آ�انوا یعرف�ونهم و           
واص�طحبوه إل�ى المج�د      ) ١٩:٣بط  ١(الحدیث أن أولئك الموتى هم الذین بشرهم المسيح عند نزوله إلى الهاویة بعد موته               

 .عندما صعد إلى السماء 

 ــــــــــ
 - ١٤٣ � 

  : حقيقية وتاريخية هذه المعجزات والعجائب - ٧ 
وموته،  ة التي حدثت وقت صلبه       هذه المعجزات والعجائب، أو الظواهر الإعجازيّ        ولأنَّ   

رب المجد، المسـيح،      ي المصلوب لم يكن سو     أنَّ ية، وقد برهنت بصورة قاطعة عل     غير عاديّ 
ة في التاريخ العـام،     نّوَّدَغير مُ  ها، كما يزعمون،    نَّأة  جَّتها، بحُ فقد زعم البعض عدم صحّ    

 ـ الـذي لـم يُ     التاريخ العـامّ   نها  ت لدوَّ هذه حادثة عظيمة لو صحَّ    " حدهم  فقال أ   ـ رْشِ  ي إل
حسـب  ( ولكن   ٠٠٠لآمن الرومان واليهود     ا  ت أيضً ولو صحَّ ). عائهدّإحسب  (المسيح بكلمة   

وهـذا  !! ". نـات البـاهرات    أثـر تلـك البيِّ     ياليهود عل   أخبار بإيمان أحد من      لم تردْ ) زعمه



المدروس لا أساس لـه مـن الصـحة ويتجاهـل حقـائق               وغير   ي الهو يالإدعاء المبني عل  
  .التاريخ المؤكدة 

 ـ          لأنَّ :أولاً  بشـارته  ة لـم تكـنْ  ه عندما صُلب المسيح وحدثت هـذه الظـواهر الإعجازيَّ
البلاد  ة قد خرجت خارج نطاق فلسطين وسوريا وكان في نظر أهل هذه             ورسالته المسيحيّ  
يكن أحـد    ، وبالتالي فلم    )١٢("النبي الذي من ناصرة الجليل      "  أو   )١١("نبي اليهود   " د  رَّجَمُ

ومحاكمته وصلبه   ة القبض عليه     عمليّ كما أنَّ .  خارج فلسطين أو سوريا    اقد سمع به كثيرً   
 ما قبل غروب شـمس      يإل  ساعة، من بعد عشاء الخميس       ٢٠وموته لم تستغرق أكثر من      

 خـارج   اوهـذا لـم يجعـل أحـدً        جئة وسريعة،    شئ بصورة مفا    كلّ يوم الجمعة، فقد تمَّ   
  . خارج فلسطينبالعالم الوثنيّ ام فما بالنا ا حدث إلا بعد ذلك بأيَّ عمَّاأورشليم يعرف شيئً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٦:٢١؛٥:١٤مت" (آان عندهم مثل نبي " یقول الكتاب انه ) ١١(
 ولم یطلب السيد من تلاميذه أن یذهبوا إلى العالم أجمع وإلى أقصى الأرض آلها إلا بعد قيامته ١١:٢١متى ) ) ١٢(

 ).٤٩:٢٤لو (آما أن طلب منهم أن لا یبرحوا أورشليم إلا بعد أن یحل عليهم الروح القدس ). ٨:١؛ أع٢٩:٢٨متى(

 ــــــــــ
 - ١٤٤ � 

لوا اب التاريخ وعلمـاء الفلـك المعاصـرين سـجَّ         رين من كتَّ   كثي  وبالرغم من أنَّ   :ثانياً
ع نتوقَّ  إننا لا    حدوث هذه الظواهر وقت حدوثها وفي نفس تاريخها المذكور في الإنجيل إلاَّ            

عنـه،   هم لم يكونوا قد سمعوا       ينسبوا سبب حدوثها لصلب المسيح وموته لأنَّ       منهم أنْ 
 ـالوثنيّ  ينسبوا سـبب حـدوثها لآلهـتهم         أنْع، كما حدث بالفعل،     وقتها، وإنما نتوقَّ   ة أو  ض

وهذا . أو لشيء   ينسبوا سبب حدوثها لأحد      ة دون أنْ  ة غير عاديَّ  يعتبرونها ظواهر طبيعيَّ  
  Juluis Africanus ما حدث بالفعل، وعلى سبيل المثال فقد نقـل لنـا يوليـوس الأفريقـي     

  :شهادة اثنين من معاصري هذه الأحداث ) م٢٤٥-٢٠٠(
تمامـه،   في زمن طيباريوس قيصر، والقمر في       " ه  نَّأل   والذي سجَّ   Phlegon  فليجون   - ١ 

  .)١٣(" الساعة التاسعة يحدث كسوف تام للشمس من الساعة السادسة إل



فـي   ل في الكتاب الثالث من تاريخه الظلمة التي حدثت          الذي سجَّ   Thallus   تالوس - ٢ 
سبب هذا    يذكر   ، وذلك دون أنْ   " للشمس   اكسوفً" ن   ما حدث كا   عتقد أنَّ إو. ذلك اليوم 
 ١٤الفصح يـوم     ين يحتفلون بعيد     العبريّ أنَّ"  ذلك بقوله    يعلق يوليوس عل  ويُ. الكسوف

الشمس يحـدث فقـط      للقمر وقد حدثت آلام المسيح في اليوم السابق للفصح، وكسوف           
الفتـرة مـا بـين اليـوم          يحدث إلا فـي      عندما يأتي القمر تحت الشمس، وهذا لا يمكن أنْ        

القمري الجديد، ولـيس فـي أي        الأخير من الشهر القمري السابق واليوم الأول من الشهر          
  .)١٤("وقت آخر 

 ترتليـان   ة؛ إذ يقـول القـسّ     لات الرومان الرسميَّ  لة في سجَّ  سجَّ  وهذه الحادثة كانت مُ      
المسـيح   لتي أسـلم فيهـا      ه في نفس الساعة ا    من قرطاج بشمال أفريقيا؛ أنَّ    ) م٢٢٠-١٤٠(  

وأنتم أنفسـكم     ٠٠٠ ضوء النهار والشمس في أوج إشراقها        ياختف"  الصليب   يروحه عل 
  .)١٥("  لاتكم ن في سجَّدوَّمُ) هذه(لديكم وصف لأعجوبة العالم ) أيها الرومان(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13) Antes N.F. Vol.6 p. 137. 
(14) Ibid p. 136. 
(15) Apology: 21. 

 ــــــــــ
 - ١٤٥ � 

ة طبيعيَّ نوا هذه الظواهر في حينها ونسبوها للآلهة أو اعتبروها ظواهر            الذين دوََّ  كما أنَّ 
المسـيح وموتـه      سبب حدوثها هو صلب      ة بعد ذلك وعرفوا أنَّ    منوا بالمسيحيّ آة و غير عاديّ 

هـؤلاء القـديس     ة ومـن    لات المسـيحيّ  ت شهادتهم، هذه، محفوظة لنا ولكن في سجّ       لَّظ
ر في   مصر ليتبحّ  يإل  في الفلك وقد ذهب      ا وكان عالمً  اديوناسيوس الأثيني الذي كان وثنيً    

وقـت صـلب المسـيح       ذلك العلم وعندما كان في مدينة هيرابوليس يرصد النجوم فـي            
ع والذي  عادي والغير متوقّ   دهش لهذا الكسوف الغير     نإ غير عادتها ف   يكسفت الشمس عل  

  العـالم أوشـك أنْ     م أو أنَّ  يتـألَّ   إله الطبيعة    ا أنَّ إمَّ" ة ثلاث ساعات فصرخ قائلاً      دام لمدّ 
ث عـن   يتحـدَّ ) ١٧/٣٤أع(الرسـول     أثينا وسمع القديس بولس      يوعندما عاد إل  " ينهدم  



 شـاهده    ما سبق أنْ   يعجائب أدرك مغز  و صلب المسيح وموته وما رافق ذلك من معجزات         
ل أسـقف   الشهادة في رسالته السابعة وصـار أوَّ       ل لنا هذه    ة وسجَّ له وآمن بالمسيحيَّ  ضوسجّ
  . لأثينا
 ـ  ، في الكتب المسيحيّ   الت هذه الظواهر الإعجازية، أيضً    جّ وسُ :ثالثاً وفـي   ة  ة غير القانونيّ

 -المزيف  (  بوكريفي   جاء في الكتاب الأ    كتب التاريخ اليهودية وفي التلمود اليهودي؛ فقد      
قتـبس منـه    إوالذي   " الإنجيل بحسب العبرانيين    " والمسمى بـ   )  غير القانوني  -المنحول  

الميلادي، وكذلك في الكتـاب     سكرتير بابا روما في نهاية القرن الرابع         )١٦(القديس جيروم 
 ٨٥٠ هيمو الأكسيري سنة     قتبس منه إوالذي  " إنجيل الناصريين   "بوكريفي المسمى بـ    الأ

النقوش والمثبت بها حجاب الهيكل قـد         العتبة العليا ذات الحجم الضخم ورائعة        م أنَّ 
ه في الوقت الذي    أنَّ"  قطع متناثرة    يلت إل وتحوّ انشطرت في اللحظة التي مات فيها المسيح        

 نفـس مـا   وهـذا . )١٧("الهيكل العليا ذات الحجم الضخم  نشطرت عتبة   إمات فيه المسيح    
 ـ    أنَّ  اضيف، أيضً ويُ ،)١٨(يوسيفوس ذكره المؤرخ اليهودي     ة مرعبـة سُـمعت      أصوات علويَّ

 .، أي الهيكل )١٩(" هذا المسكن  لنرحل من " تقول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(16) The Pulpit com. Vol. 15 p. 594. 
(17) N. T. Apoc. Vol. 1p. 150. 
(18) Ibid 153. 

 ــــــــــ
 - ١٤٦ � 

أبـواب   قبل خراب الهيكل بأربعين سنة انفتحت       " ه    وجاء في التلمود اليهودي ما نصَّ        
 أيهـا   ٠٠  أيهـا الهيكـل     : خ الحبر يوحنان بن زكاي قـائلاً      الهيكل من تلقاء ذاتها، حتى وبَّ     

تنبأ عنك زكريـا     لقد  . ؟ أنا أعلم نهايتك وشيكة الحدوث     اتضطرب منزعجً  لماذا   ٠٠الهيكل  
  .)٢٠("   .اِفْتَحْ أَبْوَابَكَ يَا لُبْنَانُ فَتَأْكُلَ النَّارُ أَرْزَكَ ":حين قال) ١١/١زك(بن عدو 

) م١٠٠-٣٦( يوسـيفوس معاصـر تلاميـذ المسـيح          خ والكاهن اليهوديّ    وذكر المؤرّ    
 ـ      والذي عاصر وعاش بن     علامـات   ه حـدثت    فسه أحداث خراب أورشليم ودمار الهيكل أنَّ



ظهر كسـيف     ا نجمً ئ بخراب الهيكل القادم، فيذكر أنَّ     بِنْذر وتُ نْكثيرة في عيد الفصح تُ    
نور أشرق فـي   ث عن ستمر النجم المذنب عام كامل، ثم يتحدَّ      اووقف فوق أورشليم و   

النهار لمـدة نصـف       كضوء   استمر ساطعً إالساعة التاسعة من الليل حول المذبح والهيكل و       
 ـ      ا  عتبره البسطاء فأل حسن، ولكن الخبراء رأوا فيه نذيرً        إساعة و  ه بما هو قادم ويـذكر أنَّ

 البوابة الشرقية   الهيكل وأنَّ  لدت بقرة، قُدمت للذبيحة، حملاً في وسط        أثناء نفس العيد وُ   
هـا كانـت     لدرجة أنَّ  اة جدً وضخم للرواق الداخلي والتي كانت مصنوعة من نحاس سميك         

 ـ    تُ  عشرين رجلاً لتحريكها كل ليلة وكانت        يتحتاج إل  ة غلق بالمتاريس والقضـبان الحديديّ
الصـخرية الصـلدة، هـذه البوابـة الضـخمة           وكان لها أذرع حديدية تغوص بعمق العتبة        

  شاقٍ جهدٍنوا من إغلاقها ب   وأبلغوا القائد وتمكَّ   شاهدها الحراس وهي تنفتح ذاتها فأسرعوا       
 الله فتح لهم أبواب السـعادة ولكـن الحكمـاء           وأنَّ  هذا فأل حسن      غير الخبراء أنَّ   وظنَّ

  .)٢١(مة لخراب الهيكل القادم ذلك مقدِّذاته وأنَّ نكسر من إ أمن الهيكل قد أدركوا أنَّ
    وما جاء في التلمود وما ذكره يوسيفوس إلى جانب ما ذكر في الأناجيل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19) Jos. The Jewish W. B6:5,299. 

 .٤٩ المسيح في یوسيفوس ص)٢٠(
(21) Jos. The Jewish W. B6:5, 288-295. 

 
 ــــــــــ

 - ١٤٧ � 
 ـ    الأبوكريفية يتطابق تماماً مع ما جاء في الإنجيل ولا ي          د حقيقيـة   تعـارض معـه ويؤكِّ

  .وتاريخية حدوث هذه العجائب والمعجزات  
أرسـل بـيلاطس البنطـي      :  الإمبراطور طيباريوس قيصـر    ي  تقرير بيلاطس البنطي إل      

بإيجاز شديد ما     الإمبراطور الروماني المعاصر طيباريوس قيصر شرح فيه         ي إل االوالي تقريرً  
وصلبه وموتـه وقيامتـه      حدث في أثناء محاكمته     فعله المسيح من أعمال ومعجزات وما       

 ـ ، كمـا ذكـره      )٢٢()م٢٢٠-١٤٥(وقد ذكر هذا التقرير ترتليـان         المـؤرخ الكنسـي     اأيضً



الخـارج خبـر قيامـة مخلصـنا         ولما ذاع فـي     " والذي قال عنه    ) م٣٤٠-٢٦٤(يوسابيوس  
 المقاطعـات نحـو     سرت بين حكام    العادة القديمة التي     ي عل اه جريً نَّإالعجيبة وصعوده ، ف   

 ـ      إرسال تقرير للإمبراطور عن كل الحوادث الجديدة          عليـه   يالتي تحدث فيها لكي لا يخف
 طيباريوس بالأنباء التي ذاعت فـي       يالبنطي إل   هذه العادة بعث بيلاطس      ي عل ا جريً   �  شئ  

وقـد  . المتعلقة بقيامة مخلصنا يسوع المسيح من الأمـوات        الخارج في كل أرجاء فلسطين      
 عرفها منه، وكيف اعتقد الكثيرون نتيجـة قيامتـه          يعجائب أخر   عن   ا أيضً ا وصفً يعطأ

باء ما  آ ما جاء في رسالة بيلاطس كما جاء في مجموعة           وهذا نصَّ . )٢٣("  ه إله   من الأموات أنَّ  
  .عما حدث وقت صلبه)٢٤(نيقية قبل 

السماء   وبدت   امس تمامً  واختفت الش  ا الأرض تمامً  يلب كانت هناك ظلمة عل    وعندما صُ   "  
  فـي آنٍ   امعتمً  ذلك كان بالنهار، وظهرت النجوم وكان ضوؤها          الرغم من أنَّ   يمظلمة عل 

مصابيح في العـالم كلـه       ضيئت  أه   عظمتكم لا تجهلون ذلك، لأنَّ     ، وكما أعتقد فإنَّ   واحدٍ
 الليـل   الدم ولم يضئ طـوال     حتى المساء وبدا القمر مثل      ) ظهرا١٢ً(من الساعة السادسة    

 الذي   اليهود للشرِّ  يا عل والنجوم أيضً    Orion وناح أوريون   .  البدر كان في تمامه      برغم أنَّ 
 ".فعلوه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(22) Apol. 1:21. 

  .١:٢،٢ف ٢س ك  یوسابيو)٢٣(
(24) Ante N.F. vol. 8p. 4632. 

 
  ــــــــــ 

 - ١٤٨ � 
 واليهود، من رؤساء كهنة وفريسيين وكتبـة وغيـرهم، الـذين شـاهدوا هـذه                :رابعاً

المسيح وبعد   ة بعد قيامة    ة ما حدث في الهيكل، آمنوا بالمسيحيّ      ة، وخاصّ الظواهر الإعجازيّ  
ل مـن حملـوا     أوَّ نضموا إليها بالآلاف وكـانوا هـم        حلول الروح القدس يوم الخمسين وا     

وفي تاريخ الكنيسة فـي      ن لنا في سفر أعمال الرسل       وهذا ما دُوِّ  . جمعأ العالم   يلواءها إل 



الإنجيلية وما حدث في الهيكل بقوله        هذه الحقائق    ي عل  Held ق هيلد   علِّويُ. يالقرون الأول 
لـوا   عدد كبير من الكهنـة تحوّ      لحقيقة أنَّ  تفسير   كان بلا شك ال    ي هذا النذير ذا المغز    أنَّ
  .ية الأولة في الأزمنة الرسوليّ المسيحيّيإل

  أما من جهة قيامة كثير من أجسـاد القديسـين الراقـدين لحظـة موتـه وظهـورهم                     
لكثيرين بعد قيامته فقد سجل لنا القديس أغنـاطيوس تلميـذ بطـرس الرسـول الـذي                  
أنبياء   أنَّ" سيح أقام أنبياء من الموت عند مجيئه إلى العالم           الم م أنَّ ١٠٧أستشهد سنة    

. )٢٥("  ه رجاؤهم فقد أقامهم عند مجيئـه        كتلاميذه بالروح كانوا ينتظرونه كمعلم ولأنَّ     
وكما نقل لنـا     ) م١٥٥-٧٠(ل بابياس الذي عاش في بداية القرن الثاني الميلادي          كما سجَّ 

بنـات فيلـبس     قصـة عجيبـة مـن       " ه سمع   نَّأري  عنه المؤرخ الكنسي يوسابيوس القيص    
  .)٢٦() "فيلبس عصر ( قام من الأموات في عصره ا واحدًه يقول أنَّلأنّ) . الرسول(

 
  :الصليب   إيمان قائد المئة وبقية الجنود الرومان الذين كانوا يحرسون   –   ٨ 
 ـ      المسـيحيّ  ي  وكما آمن الآلاف من اليهود وانضموا إل          دث مـن قـوات     ة بسـبب مـا ح

حـدوث   ن الكثيرون من الرومان بسبب      آم اوعجائب وقت صلب المسيح وموته، هكذا أيضً       
وَأَمَّا قَائِدُ الْمِئَةِ وَالَّذِينَ مَعَهُ يَحْرُسُـونَ يَسُـوعَ         " هذه المعجزات والعجائب، يقول الكتاب      
 ،)٢٧/٥٤مت(   " .»حَقّاً كَانَ هَذَا ابْنَ اللَّهِ«: افَلَمَّا رَأَوُا الزَّلْزَلَةَ وَمَا كَانَ خَافُوا جِدّاً وَقَالُو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(25) Magnesians ch.9. 

 ٩:٣٩ف ٣ یوسابيوس ك )٢٦(

 ــــــــــ
 - ١٤٩ � 

الصلب ومـا حـدث      ب وأثناء عملية     الصلي ي ما حدث عل   لقد أدرك قائد المئة والجنود أنَّ     
 أكثر من   ، بلّ إنسان عاديّ  د  رَّجَ مُ  المصلوب لم يكنْ    أنَّ ي عل د المسيح يدلّ  عن موت السيّ  

الصـليب وشـاهدوا بعيـونهم مـا          يذلك وأعظم، فقد سمعوا بآذانهم كلمات المسيح عل       



 ابْنَ اللَّهِ فَـانْزِلْ  إِنْ كُنْتَ" يسخرون منه  حدث ومن ثم فهموا ما قاله رؤساء الكهنة وهم     
يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ    "قد سمعوا قولهم لبيلاطس       ا، وربما كانوا أيضً   )٢٧/٤٠مت" (!عَنِ الصَّلِيبِ 

   ".ابْنَ اللَّهِ" ان ـ كاه حقًـأنَّ منوا آ، ف)١٩/٧يو" (لأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ ابْنَ اللَّهِ 
 
 ن تكون لغير المسيح ؟ أقوال المصلوب وتصرفاته هل يمكن أ  �   ٩ 
  :  هذا السؤال الهامية الصلب من جميع جوانبها نأتي إل استعرضنا عمليّ  بعد أنْ 

 المسيح؟  ة لو كان المصلوب إنسان آخر غير  تحدث تلك الظواهر الإعجازيّهل يمكن أنْ
الأقـوال التـي     فات وتخرج منـه نفـس        يتصرف هذا الآخر نفس التصرّ     وهل يمكن أنْ  

  فم المصلوب؟ صدرت من
 ـ  الظهيـرة ولا أنْ    الشـمس فـي عـزّ       تغيب   والإجابة بالقطع كلا، فلا يمكن أنْ      زل  تتزلّ

 إنسان مهمـا كـان،       حجاب الهيكل لموت أيّ    ينشقّ   تنشق الصخور ولا أنْ    الأرض ولا أنْ  
  . المجدوربّ   لموت المسيح فقط، فهو البار إلاَّ

خـر، فقـد    آفمه الطاهر من فم مصلوب       تخرج الكلمات التي خرجت من       ولا يمكن أنْ  
كان ينتاب المصلوبين نوبات من الهلع والجنـون والصـرع والتشـنج وكـان يخـرج مـن                   
معه والتي   ا  بلَِان اللذان صُ   وتجديف وصراخ، وهذا ما فعله اللصَّ      أفواههم، نتيجة لذلك، سبّ    

 الـيمين،   ك اللصّ أدر  ي المسيح ذاته حت   ي التجديف عل  يوصلت بهما درجة الهلع واليأس إل     
الآلام وسكرات الموت هو     ة خطأه وتاب، بينما كان المسيح برغم كثرة         في لحظات نورانيّ  

 ـ الآب، وقَ  يلـد   البشر، فقد غفر لصالبيه وشفع فيهم        الحمل الوديع محبّ     توبـة اللـصّ    لَبِ
بيـب،  مها لتلميـذه الح   العذراء وسـلَّ   ه  ق بأمِّ التائب ووعده بالفردوس في نفس اليوم، وترفَّ      

   احتجاب وجه اوفي ساعات الظلمة صرخ معلنً
  ــــــــــ 

 - ١٥٠ � 



  وفي النهايـة أعلـن أنَّ      ،ةة كنائب عن البشريّ   الآب عنه بسبب اجتيازه الآلام الروحيّ     
 ـ      سلم روحه البشريّ  أ ما جاء لأجله قد أُكمل، وعندما        كلّ   يّدَة بإرادته اسـتودعها فـي يَ
  .الآب 

 ـ    المعار والغريب أنَّ  أو  ف  أي تصـرّ يضين لصلب المسيح أدركوا ذلك ولم يعترضـوا عل
واقفـين    التلاميذ كـانوا     أنَّ" قول صدر من المسيح أو نسبوه لغيره ولكن أحدهم زعم           

كر فـي  ما ذُ  عتبر أنَّإ، و"ث إليه  المصلوب ولم يتحدّ يمن بعيد ولم يقترب أحد منهم إل      
عقل إنسان مؤمن    ونقول لهذا وأمثاله هل يقبل      !! الإنجيل هو من روايات التلاميذ أنفسهم       

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى   " عنهم   ين الذين قيل     التلاميذ الحواريّ   بها أنَّ  يبوحي الله والكتب الموح   
) ١١١: المائدة ("بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ    قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ    ) المسيح(الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي      

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا   " هم قالوا   نَّوأنصار المسيح ، وأ    ،  )٥٢: آل عمران  " (أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ    " هموأنَّ. 
والـذين قـال    ) . ٥٣: آل عمـران   " (مَعَ الشَّاهِدِينَ  فَاكْتُبْنَا  ) المسيح(أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ    

ونَ لِي شُهُوداً فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى           وَتَكُونُ" لهم المسيح   
  .بالطبع كلا وحاشا!! قي روايات ؟يكونوا ملفّ  ، هل يمكن أنْ)١/٨أع" (الأَرْضِ

 كثيرين من أتباع المسيح كانوا قريبين من الصليب بدرجة كافية ليروا كـل    كما أنَّ   
وعنـدما    رأس هؤلاء مريم العذراء التي خاطبها مباشـرة          يمعوا كل ما قاله وعل    شئ ويس  

العـذراء   مـه    أُ م منه مباشـرة   مها لتلميذه يوحنا وتلميذه الحبيب ابن زبدي الذي تسلَّ        سلَّ
عنـد رئـيس     والذي تابع محاكمة المسيح وصلبه عن قرب ودون خوف لأنه كان معروفاً             

ــة  ــو(الكهن ــاك  )١٥/١٨ي ــان هن ــ، وك ــر   أيضً ــيح غي ــذ المس ــن تلامي ــرات م ا العش
العشـرات   وكذلك  . ة الصلب ة التلاميذ ما حدث أثناء عمليّ     وا لبقيَّ والذين قصُّ )٢٧(المعروفين 

المجمـع اليهـودي     منوا ولكن خفية بسبب الخوف من الطرد من         آمن رؤساء الكهنة الذين     
 ،)١٢/٤٢يو(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آ��و ١(ی��ذآر الق��دیس ب��ولس الرس��ول أن الس��يد المس��يح بع��د قيامت��ه ظه��ر دفع��ة واح��دة لأآث��ر م��ن خمس��مائة أخ    ) ٢٧(
وبالطبع آان العشرات من هؤلاء عند الصليب وق�ریبين من�ه ج�داً دون خ�وف لأنه�م آ�انوا غي�ر مع�روفين لرؤس�اء                    ) ٦:١٥
 .�الكهنة



 ــــــــــ
 - ١٥١ � 

ة بعد قيامته، هؤلاء كـانوا      المسيحيّ  ية حال كانوا تلاميذه وانضموا إل      أيَّ يولكنهم عل 
 ـ     واقفين دون خوف وشاهدوا كل شئ وسمعوا كل           ـ ما قيل بكل دقة وقصُّ  ـ يوه عل ة  بقيّ

 شـخص السـيد     يالمصلوب لم يكن سو     د بصورة جازمة أنَّ   وهذه الحقائق تؤكِّ  . التلاميذ
كانت محتشدة حول الصـليب وشـاهدوا مـا           كثيرين من الجماهير التي      كما أنَّ . المسيح

وَكُلُّ الْجُمُوعِ  "وافقوا رؤساء الكهنة على صلبه       حدث وسمعوا ما قاله السيد ندموا لأنهم        
" . صُـدُورَهُمْ  الَّذِينَ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ لِهَذَا الْمَنْظَرِ لَمَّا أَبْصَرُوا مَا كَانَ رَجَعُوا وَهُمْ يَقْرَعُونَ           

 .ا وأسفًا وندمًاحزنً ، ) ٢٣/٤٨لو(
   
  : دفن جسد المسيح وشهادة يوسف الرامي ونيقوديموس - ١٠ 

  : التأكد من موته وطعن جنبه بحربة -أ 
 ـ    يظـلّ    حسب عادة الرومان كان يجـب أنْ           ـ   ي المصـلوبين عل  يموتـوا   ي الصـليب حت

 لا تبيت جثـث     اليهودي كان يجب أنْ    ولكن حسب الناموس     .نوا أو يدفنهم أحد   ويتعفّ 
اسـتعداد   ت يوم الجمعة وكان يـوم       ة الصلب تمّ   عمليّ  لأنَّ ا الصليب، ونظرً  يالمصلوبين عل  

بداية عيد   س عند اليهود وكان هذا السبت بالذات هو         واليوم التالي هو يوم السبت المقدّ     
المصـلوبين    يموت   أنْ له لذا كان يجب      االفصح العظيم والذي كان يوم الجمعة استعدادً      

 أَيْ مَـا  -وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ إِذْ كَانَ الاِسْـتِعْدَادُ  " دفنوا قبل غروب شمس يوم الجمعة؛   ويُ
 ـ ة كسر سيقان المصـلوبين      وكانت عمليّ ). ١٥/٤٢مر" ( -قَبْلَ السَّبْتِ     ـ عمليّ ة فـي   ة قانونيّ

ة بالحربة، وكانت هذه العمليّ    طعن  ، وكذلك كان ال   "بضربة الرحمة " القانون الروماني تسمى    
هـا  فظاعة هذه الضـربة كـانوا يـرون أنَّ         ة ثقيلة، وبرغم     بضرب الساقين بمطرقة خشبيّ    تتمّ

فَـأَتَى الْعَسْـكَرُ وَكَسَـرُوا سَـاقَيِ        " الصليب    ينهي عذابهم عل  ل بموت المصلوبين وتُ   عجّتُ
 يَسُوعُ فَلَمَّا جَاءُوا إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا سَاقَيْهِ لأَنَّهُـمْ رَأَوْهُ      وَأَمَّا. الأَوَّلِ وَالآخَرِ الْمَصْلُوبَيْنِ مَعَهُ   



 ـ المسيح في زمن قياسي ولم يبـقَ       ، لقد مات    )٣٣-١٩/٣٢يو" (. قَدْ مَاتَ   الصـليب إلا    ي عل
إليه ليكسروا ساقيه ليعجلوا بموته وجدوه قد مـات ،            العسكر   يتأا   ساعات فقط فلمَّ   ستّ

   لسببين اسريعًنعم مات هكذا 
  ــــــــــ 

 - ١٥٢ � 
لِـي  " م روحه للآب بإرادته كما سـبق أن أكـد           لسَْ الموت بإرادته واَ   لَبِه قَ الأول هو أنَّ  

طـوال   ، والثاني راجع لما عاناه      ) ١٠/١٨يو " (.سُلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَا أَيْضاً       
وكم ليلاً  وحُ ه قُبض عليه    ة وأنَّ ة، خاصّ ة وجسديّ م نفسيّ  ساعة متواصلة من آلا    ٢٠حوالي  

 ـ   ولكمٍ  ولطمٍ  جانب ما لاقاه من ضربٍ     يهين إل وأُ ة جلـدات وحشـيّ     بجلـده    ي والذي انته
إنغرسـت أشـواكه      إكليل الشوك الذي     يقطعت لحمه في معظم أجزاء جسده إضافة إل       

  واحد مـنهم أراد أنْ     أنَّ  رتهم إلاَّ  من موته بخب   ا الجنود تأكدوا تمامً   وبرغم أنَّ . في رأسه 
 مـن   ابموت المصلوبين كان صادرً     الأمر بالتعجيل    ة وأنَّ  موته، خاصَّ  ي إل ايكون مطمئن تمامً  

 لكل من اليهود والوالي، لـذا       ية قصو أهميّ  المصلوب ذاته كان ذا      الوالي الروماني، كما أنَّ   
نَّ وَاحِداً مِنَ الْعَسْـكَرِ طَعَـنَ جَنْبَـهُ         لَكِ " اتمامً طعن جنبه بحربة اخترقت القلب ومزقته       

والتـي  .  هذه الطعنة  ي عل ا، كان الجندي مدربً    )١٩/٣٤يو " (.بِحَرْبَةٍ وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمٌ وَمَاءٌ    
ثر إ يقه، وعل  اليسار لكي تخترق القلب وتمزّ     يكانت تُطعن من اليمين إل     ها  نَّأيقول العلماء   

ه كان  من جنبه بالرغم من أنَّ    " .خَرَجَ دَمٌ وَمَاءٌ  "  القلب ومزقته    الضربة التي اخترقت   هذه  
 ـ  إلاَّ ا الجسد كان ميتً   ه بالرغم من أنَّ   د لنا أنَّ   تؤكِّ يقد مات، وهذه علامة أخر      يـر   ه لـم     أنَّ

يتجمـد    يفي الأجساد الميتة الأخر   ) : " م٢٥٤-١٨٥( ؛ يقول العلامة أوريجانوس      افسادً
 ـنَّإليسوع ف ولكننا نجد العجب في حالة الجسد الميت        . اء نقي الدم ولا يخرج منه م      يه حت

وسـتكوت العـالم     ، ويقـول    )٢٨("بعد الموت كان في الجسد دم وماء، خرجا من جنبـه            
  :وأسقف كرسي درهام بإنجلترا 



ه من اللحظة التي مات فيها المسيح بدأ جسد الرب يأخـذ اسـتعداده              نَّأنحن نؤمن     "  
عتبـر  يُ   خروج دم وماء من جنبه يلزم أنْ       وأنَّ. تي انتهت بإستعلان القيامة   بالتغيرات ال  

 .)٢٩("كعلامة حياة من موت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (28) Ag. Celsus 2:36. 
 ١٢٢٦:٢لأب متى المسكين جـ  شرح إنجيل القدیس یوحنا، ا)٢٩(

  ــــــــــ  
 - ١٥٣ � 

 الآن أنَّ   من يزعمون      ي ما طلبه رؤساء اليهود هنا صار شهادة عليهم وعل         والعجيب أنَّ 
بكسر سـيقانهم     إنهاء حياة المصلوبين     يه بإصرارهم عل   الصليب، لأنَّ  ي عل المسيح لم يمتْ  

قته فقد  القلب ومزّ  بة مدببة اخترقت     لجنب المسيح بحر   اكذلك طعن الجندي المدرب جيدً    
 مـع القـائلين الآن، أنَّ       يستغلوه ويزعموا، بعد قيامتـه،       حرموا من موقف كان يمكن أنْ     

فـاق مـن غيبوبتـه فـي          الصليب وإنما كان قد أغمي عليه فقط ثم          ي عل المسيح لم يمتْ  
 ـ   المسيح  د بصورة قاطعة لا لبس فيها أنَّ      القبر، ولكن بعدما حدث وتأكَّ      ـ ا قد مات حقً  ي عل

خبـثهم المعهـود وأفكـارهم       الصليب فقد حرم كلاهما من هذه الفرصة التي تناسـب           
  .لمجرد التشكيك هما، كليهما، يقولون ما لا يؤمنون به الضالة، حيث إنَّ

  : الدفن   �  ب 
  بعد ذلك جاء يوسف الرامي وطلب من بيلاطس الإذن بدفن جسد المسيح، وهذا  

 اأيضً  في السنهدرين، كما كان ا وعضوًا بارًا وصالحًا وشريفًا ومشيرُانيًالرجل كان غ 
 يعل  ا فلم يكن موافقًد المسيح ومن ثمَّ للسيّا خفيًّا لملكوت السموات وتلميذًامنتظرً

وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جَاءَ رَجُلٌ غَنِيٌّ : "  المسيح ومحاكمته وصلبه، يقول الكتاب يالقبض عل
جَاءَ يُوسُفُ  " ، )٢٧/٥٧مت" (. وَكَانَ هُوَ أَيْضاً تِلْمِيذاً لِيَسُوعَ-لرَّامَةِ اسْمُهُ يُوسُفُ مِنَ ا

وَإِذَا "  ، )١٥/٤٣مر(  " الَّذِي مِنَ الرَّامَةِ مُشِيرٌ شَرِيفٌ وَكَانَ هُوَ أَيْضاً مُنْتَظِراً مَلَكُوتَ اللَّهِ 
 هَذَا لَمْ يَكُنْ مُوافِقاً لِرَأْيِهِمْ وَعَمَلِهِمْ - وَرَجُلاً صَالِحاً بَارّاً رَجُلٌ اسْمُهُ يُوسُفُ وَكَانَ مُشِيراً



ثُمَّ  " ، )٥١-٢٣/٥٠لو " (.وَكَانَ هُوَ أَيْضاً يَنْتَظِرُ مَلَكُوتَ اللهِ. وَهُوَ مِنَ الرَّامَةِ مَدِينَةٍ لِلْيَهُودِ
 " ذُ يَسُوعَ وَلَكِنْ خُفْيَةً لِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنَ الْيَهُودِإِنَّ يُوسُفَ الَّذِي مِنَ الرَّامَةِ وَهُوَ تِلْمِي

 الحقيقة مثله  للسيد المسيح ولكن لم يعلنْاكان تلميذً هذا الرجل الذي ) . ١٩/٣٨يو(
ذَلِكَ كَثِيرُونَ مِنَ الرُّؤَسَاءِ أَيْضاً غَيْرَ ) المسيح (آمَنَ بِهِ" فقد  مثل المئات من رؤساء اليهود، 

، هذا )١٢/٤٢يو " ( يَصِيرُوا خَارِجَ الْمَجْمَعِهُمْ لِسَبَبِ الْفَرِّيسِيِّينَ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ لِئَلاأَنَّ
  .)١٥/٤٣مر(   " .فَتَجَاسَرَ وَدَخَلَ إِلَى بِيلاَطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ" عند موته  الرجل تجاسر 

  
 ــــــــــ

 - ١٥٤ � 
 بيلاطس ي إذن الوالي التي كانت الأمور في يده فدخل علي يحصل علكان لابد أنْ

وَطَلَبَ جَسَدَ " الروماني، بحكم موقعه كأحد رؤساء اليهود وكأحد أثريائهم  الوالي 
ه بعدما شاهد بنفسه ما حدث من عجائب ومعجزات حدثت عند صلب ، إذ أنَّ  " يَسُوعَ

 يءلاميذ المسيح عمله غير عابوموته زال عنه كل خوف وعمل ما لم يستطيع ت المسيح 
ه لو لم يفعل ذلك ة لأنَّه لهذه المهمّقال عنه أو يُتخذ ضده، فقد كان الله قد أعدَّسيُ بما 

هذا  ين وكان طلب يوسف الرامي تَين العامّ المقبرتَيلكان اليهود قد دفنوا السيد في إحد 
 غير يوعل  اه مات هكذا سريعًب واندهاش من الوالي فلما تأكد من قائد المئة أنَّسبب تعجّ

فَتَعَجَّبَ بِيلاَطُسُ " ، )٢٧/٥٨مت " (.فَأَمَرَ بِيلاَطُسُ حِينَئِذٍ أَنْ يُعْطَى الْجَسَدُ" المعتاد أمر 
ائِدِ وَلَمَّا عَرَفَ مِنْ قَ» هَلْ لَهُ زَمَانٌ قَدْ مَاتَ؟«: فَدَعَا قَائِدَ الْمِئَةِ وَسَأَلَهُ. أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعاً

  .ددون تردّ) ٤٥-١٥/٤٤مر  " (.الْمِئَةِ وَهَبَ الْجَسَدَ لِيُوسُفَ
وَجَاءَ أَيْضاً نِيقُودِيمُوسُ الَّذِي أَتَى أَوَّلاً إِلَى يَسُوعَ لَيْلاً وَهُوَ حَامِلٌ مَزِيجَ مُرٍّ وَعُودٍ نَحْوَ    " 

"    . رَئِيسٌ لِلْيَهُود٠٠٠ِيسِيِّينَ  الْفَرِّمِنَ "، وكان نيقوديموس هذا )١٩/٣٩يو" (.مِئَةِ مَناً
هَذَا جَاءَ إِلَى يَسُوعَ "  قابله ليلاً ، وكان من المؤمنين بيسوع المسيح وسبق له أنْ)٣/١يو(

 يَعْمَلَ يَا مُعَلِّمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ مِنَ اللَّهِ مُعَلِّماً لأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ«: لَيْلاً وَقَالَ لَهُ



 ستفسر منه عن أمورٍإ، و)٣/٢يو" (. »هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي أَنْتَ تَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ مَعَهُ
 فيه عندما ا دافع عنه في مجلس السنهدرين الذي كان عضوًله أنْ ة، كما سبق روحيّ

أَلَعَلَّ نَامُوسَنَا يَدِينُ إِنْسَاناً : هُمْوَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ" يستمعوا له فقال لهم، أنْ أدانوا السيد دون 
  . ه صمت أمام إرهابهم، ولكنّ)٥١-٧/٥٠يو " (لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَوَّلاً وَيَعْرِفْ مَاذَا فَعَلَ؟

الجسد  د وقام بعملية تحنيط  مسرح الأحداث دون خوف أو تردّي  هذا الرجل ظهر عل 
 إذن يعل بينه وبين يوسف الرامي الذي حصل عت الأدوار ودهنه بالأطياب، فقد توزّ
الصليب   من الكتان الفاخر وأنزل الجسد عن اشترى كفنًإالوالي بدفن الجسد و

 اغالية الثمن جدً ة كبيرة من الأطياب شترى كميّإ المدينة ويبينما ذهب هو إل) ١٥/٤٦مر(
يَسُوعَ وَلَفَّاهُ بِأَكْفَانٍ مَعَ الأَطْيَابِ كَمَا لِلْيَهُودِ فَأَخَذَا جَسَدَ  .مَزِيجَ مُرٍّ وَعُودٍ نَحْوَ مِئَةِ مَناً "

  ) .٤٠-١٩/٣٩يو " (.عَادَةٌ أَنْ يُكَفِّنُوا
 ــــــــــ

 - ١٥٥ � 
 يدهنوا موتاهم بالأطياب والحنوط عند تكفينهم وذلك لحفـظ          ~كانت عادة اليهود أن   

د لمجرّ  أخذوا عنهم هذه العادة بل        لفترة ولكن ليس كالمصريين القدماء الذين      االجسد سليمً  
للفسـاد   تكريم الجسد ومن ثم فلم ينزعوا من الجسم المخ والأحشاء والأجزاء القابلـة              

  .بل كانوا يدهنون الجسد من الخارج فقط
" المر  " ستخدم نيقوديموس في دهان جسد المسيح بالأطياب كمية كبيرة من           إ  وقد     

قدماء  ة عند   ستخدم كأحد مواد التحنيط الأساسيّ    يُوالذي له مفعول طبي مطهر، وكان        
 ـ    اوكان غالي الثمن جدً   " العود  " ، و )٣٠(المصريين   بالجسـد    عالقـة    اذة تظـلّ   وله رائحـة نفّ

  . كيلو ٣٦أي حوالي  " انحو مئة منً"لسنوات عديدة، 
 ان والأربطة وضـعاه فـي قبـر يوسـف الرامـي           ه بالكتّ   وبعد دهن الجسد بالأطياب ولفُّ       

). ٢٣/٥٣؛ ولو   ٢٧/٦٠مت(الجديد والمنحوت في الصخر والذي لم يدفن فيه أحد من قبل             
 دفن جسـد المسـيح فيـه         ليتمّ اوهذا القبر كان في نفس موقع الصليب مما جعله مناسبً          



وَكَانَ فِي الْمَوْضِـعِ الَّـذِي صُـلِبَ فِيـهِ          " قبل غروب الشمس وبداية سبت الفصح العظيم         
فَهُنَـاكَ وَضَـعَا يَسُـوعَ لِسَـبَبِ        . ي الْبُسْتَانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ لَمْ يُوضَعْ فِيهِ أَحَـدٌ قَـطُّ          بُسْتَانٌ وَفِ 

القبر   ي علا ضخمًاثم وضع حجرً). ٤٢-١٩/٤١يو" (.اسْتِعْدَادِ الْيَهُودِ لأَنَّ الْقَبْرَ كَانَ قَرِيباً     
  .حيوان ن إنسان أو من س سواء مض له الجسد المقدّ خطر قد يتعرّلمنع أيّ) ٢٧/٦٠مت(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
آانت عملية تحنيط جثة الميت عن�د ق�دماء المص�ریين ت�تم بس�حب الم�خ م�ن الجمجم�ة بإدخ�ال آل�ة حدیدی�ة م�ن                             ) ٣٠  (

ر، وآذلك إخراج محتویات البطن من خلال فتحة تُعم�ل بط�ول الخاص�رة          فتحتي الأنف ثم بتنظيف الجمجمة وغسلها بالعقاقي      
 Cassiaث�م بس�كب العط�ور المس�حوقة، وبع�د ذل�ك یم�لأ تجوی�ف ال�بطن ب�المر م�ع الس�نا                           ) خمر النخي�ل  (وغسلها بالعرقي   

وتل�ف وت�ربط   ومختلف الأطياب، عدا البخور، وتغل�ق الفتح�ة وتنق�ع الجث�ة ف�ي النط�رون م�دة س�بعين یوم�اً، وبع�دها تغس�ل                 
بالكتان الفاخر الذي یثبتونه في الجثة باللبان، الذي یستخدمه المصریين عامة بدلاً من الصمغ العربي، وتوضع الجث�ة ف�ي                  

 )  .Herodotus B. 2:86. (تابوت خشبي على شكلها ثم یوضع التابوت قائماً أمام حائط المقبرة

 ــــــــــ
 - ١٥٦ � 

وَتَبِعَتْهُ نِسَاءٌ كُـنَّ    "  دفن الجسد المقدس      يتابعنّ  كنّ وكان هناك بعض النساء اللواتي    
فَـرَجَعْنَ وَأَعْـدَدْنَ حَنُوطـاً      . قَدْ أَتَيْنَ مَعَهُ مِنَ الْجَلِيلِ وَنَظَرْنَ الْقَبْرَ وَكَيْفَ وُضِعَ جَسَـدُهُ          

  ).٥٦-٢٣/٥٥لو " ( وَفِي السَّبْتِ اسْتَرَحْنَ حَسَبَ الْوَصِيَّةِ)إضافية(وَأَطْيَاباً
 
  : ختم القبر ووضع حراسة مشددة عليه - ١٢ 
 وا للفصح بعد أنْ   يسيين إلي منازلهم سعداء ليستعدّ      عاد رؤساء اليهود من كهنة وفرّ        

كـان   دوا من صلبه وموته ودفنه، ولكن       هم تأكَّ ة وأنَّ  المسيح، خاصّ  يهم قضوا عل  وا أنَّ ظنُّ 
 أعلنـه   أنْ روا ما سبق    ية كما قال، فقد تذكّ    ه قد يظهر ثان   بداخلهم شعور غير مريح من أنَّ     

يطلبـوا مـن      روا أنْ فقـرّ . ه سيقوم من الموت في اليوم الثالث       من أنَّ  ةات كثير ده مرّ وردّ
وَفِـي الْغَـدِ الَّـذِي       "  يختم القبر ويضع حراسة عليه       الوالي الروماني بيلاطس البنطي أنْ    

يَـا سَـيِّدُ قَـدْ      «: قَـائِلِينَ  كَهَنَةِ وَالْفَرِّيسِيُّونَ إِلَى بِيلاَطُسَ   بَعْدَ الاِسْتِعْدَادِ اجْتَمَعَ رُؤَسَاءُ الْ    
فَمُـرْ بِضَـبْطِ الْقَبْـرِ إِلَـى        . إِنِّي بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَقُومُ    : تَذَكَّرْنَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُضِلَّ قَالَ وَهُوَ حَيٌّ      

 لَيْلاً وَيَسْرِقُوهُ وَيَقُولُوا لِلشَّعْبِ إِنَّهُ قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ فَتَكُونَ          الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِئَلا يَأْتِيَ تَلاَمِيذُهُ    
اذْهَبُـوا  . عِنْـدَكُمْ حُـرَّاسٌ   «: فَقَـالَ لَهُـمْ بِـيلاَطُسُ     » !الضَّلاَلَةُ الأَخِيرَةُ أَشَرَّ مِنَ الأُولَـى     



-٢٧/٦٢مـت " (. رَ بِالْحُرَّاسِ وَخَتَمُوا الْحَجَرَفَمَضَوْا وَضَبَطُوا الْقَبْ. »وَاضْبُطُوهُ كَمَا تَعْلَمُونَ  
  لا يمكـن أنْ    يبالشمع حت   القبر وختموا الحجر     يوهكذا وضعوا حراسة مشددة عل    ). ٦٦

هم بذلك قـد منعـوا تحقيـق        أنَّ روا  ك من مكانه بدون كسر هذه الأختام، وقد تصوّ        يتحرّ
 حقيقة موتـه    ي عل اكان برهانً  ا فعلوه    م  يدروا أنَّ  نبواته وقيامته في اليوم الثالث دون أنْ      

 الجنود الرومان حرسـوا     التواطؤ لأنَّ  واستحالة خروج جسده من القبر سواء بالسرقة أو         
قيادته مـع موافقـة الـوالي وسـلطانه، وهـؤلاء            دة من السنهدرين وتحت     القبر بأوامر مشدّ  

ا جسده بكل عناية ولمـا      قيامته من الموت فقد حرسو     ل لحقيقة    أعطوا البرهان الأوَّ   اجميعً
 يمنعوا خروجه من القبر وهو الذي        أنْ االمستحيل عليهم جميعً   قام من الموت كان من      

  .والهاوية  الموت يانتصر عل
 ــــــــــ

 - ١٥٧ � 
  : انتحار يهوذا - ١٣ 
 ـعَ نُ لنا أنْ  ي الصليب يتبقّ  ية موت المسيح عل    صحَّ ي عل اا تفصيليً   بعد أن برهنَّ       ـ ق لِّ  يعل

حِينَئِذٍ لَمَّـا رَأَى    "  هو يهوذا وليس المسيح، يقول لنا الكتاب         بَلِ الذي صُ  الزعم القائل بأنَّ  
يَهُوذَا الَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ دِينَ نَدِمَ وَرَدَّ الثَّلاَثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ إِلَى رُؤَسَاءِ الْكَهَنَـةِ وَالشُّـيُوخِ                 

فَطَرَحَ الْفِضَّـةَ فِـي     » !مَاذَا عَلَيْنَا؟ أَنْتَ أَبْصِرْ   «: فَقَالُوا. »إِذْ سَلَّمْتُ دَماً بَرِيئاً   قَدْ أَخْطَأْتُ   «: قَائِلاً
لاَ يَحِـلُّ أَنْ    «: فَأَخَذَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ الْفِضَّةَ وَقَـالُوا     . الْهَيْكَلِ وَانْصَرَفَ ثُمَّ مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ     

. فَتَشَاوَرُوا وَاشْتَرَوْا بِهَا حَقْلَ الْفَخَّـارِيِّ مَقْبَـرَةً لِلْغُرَبَـاءِ         . »ةِ لأَنَّهَا ثَمَنُ دَمٍ   نُلْقِيَهَا فِي الْخِزَانَ  
نتحـر يهـوذا    إفقد  ). ٨-٢٧/٣مت" (. إِلَى هَذَا الْيَوْمِ  » حَقْلَ الدَّمِ «لِهَذَا سُمِّيَ ذَلِكَ الْحَقْلُ     

 إِذْ سَـقَطَ    "ه سقط وانسـكبت أحشـاؤه       ا أنَّ أيضً  خنق نفسه، ويقول الكتاب       بأنْ ا وحزنً اندمً
، وكان جميع سكان أورشـليم        " .عَلَى وَجْهِهِ انْشَقَّ مِنَ الْوَسَطِ فَانْسَكَبَتْ أَحْشَاؤُهُ كُلُّهَا       

، كمـا أن الحقـل      " وَصَارَ ذَلِكَ مَعْلُوماً عِنْدَ جَمِيعِ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ      " يعرفون هذه الحقيقة    



حَتَّى دُعِيَ  " الفضة كان معروفاً أيضا لجميع سكان أورشليم         ؤه بالثلاثين من    الذي تم شرا  
  .)١٩-١/١٨ أع" ().حَقْلَ دَمٍ: أَيْ(» حَقْلَ دَمَا«ذَلِكَ الْحَقْلُ فِي لُغَتِهِمْ 

 لجميع سـكان أورشـليم كمـا كـان          ا الصليب معروفً  ي  كان صلب المسيح وموته عل       
بـالثمن    أحشائه وشراء حقل الدم الذي جُعل مقبرة للغرباء          ا وانسكاب انتحار يهوذا أيضً   

 ـ  لجميع سكان أورشـليم وكـلا الحـادثتَ        االذي باع به المسيح معروفً     ين مكـانَ  ا فـي    ين تمَّ
عـاء   إدّكلّ  ي عل ذاته يردّ  ين وبعلم ومعرفة جميع سكان أورشليم، وهذا في حدّ        مختلفَ

  .والواقع  عن الحقيقة اهام والبعيدة تمامً الخيال والأوية علل الأقوال المبنيّطِبْويُ
 ــــــــــــــــــــ

 - ١٥٨ -  

 الفصل الحادي عشر
 صلب المسيح حقيقة مؤكدة
 مسيحياً وتاريخياً ووثائقياً

  واللاهوتيّ والعقيديّة بمغزاها التاريخيّ حقيقة صلب المسيح كحادثة تاريخيّنَّإ  
رت كلمة صليب ة أسفار العهد الجديد، بل وتكرّتشكل ثلث الإنجيل بأوجهه الأربعة وبقيّ

عن المسيح ومرادفاتها؛ الصليب وصلب ويصلب وصلبوا وصلبوه ومصلوب والمصلوب أكثر 
ة هي محور وجوهر وقلب ة، وكانت عقيدة صلب المسيح وفدائه للبشريّمن ثمانين مرّ

 . ر به للعالم كلهشَّبَالإنجيل المُ
  واليونانيّ والرومانيّ، التاريخ اليهوديّخ المسيحيّ جانب التارييكما شهد لها، إل

 .لت ذلكة التي سجّ ، ولدينا الوثائق التاريخيّوالسوريّ
س س بصفة عامة عن الكتاب المقدّاد الكتاب المقدّقّة الشبه ونُم أصحاب نظريّ  يتكلّ

!! !!!ها خرجت من زاوية مغمورة في مكان مغمور وفي زمن شبه مجهول وعقائده وكأنَّ



 ت وسط عشرات الآلاف بل وملايين البشر، وأنَّ أحداث الإنجيل تمَّويتجاهلون حقيقة أنَّ
، )١٢/١لو" (حَتَّى كَانَ بَعْضُهُمْ يَدُوسُ بَعْضاً " االجماهير الغفيرة كانت تحيط بالمسيح دائمً

ت بل تمَّا ولا في زاوية،  سرً أحداث صلب المسيح لم تتمَّكما يقول القديس لوقا، كما أنَّ
خ في أورشليم وفي عيد الفصح اليهودي الذي كان يحضره، بحسب تقدير المؤرّ

 مليون ونصف يهودي من جميع بلاد ٢ يوسيفوس، حوالي والكاهن اليهوديّ
 كان الناس، سواء في فلسطين أو سوريا، منذ الأيام ومن ثمَّ. ةة الرومانيّالإمبراطوريّ

لذا فعندما وقف القديس بولس . احداث جيدً لكرازة الرسل يعرفون هذه الأيالأول
مُورِ عَالِمٌ لأُلأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ هَذِهِ ا" حاكم أمام الملك هيرودس أغريباس قال له الرسول يُ

لَمْ الْمَلِكُ الَّذِي أُكَلِّمُهُ جِهَاراً إِذْ أَنَا لَسْتُ أُصَدِّقُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لأَنَّ هَذَا 
 . ) ٢٦/٢٦أع " (.يُفْعَلْ فِي زَاوِيَةٍ

 ــــــــــ
 - ١٥٩ � 

 صلب المسيح وقيامته هما قلب الإيمان المسيحي وجوهر رسالة - ١
 :المسيحية 

ل قانون إيمان مكتوب في الكنيسة صدر يوم الخمسين   يقول الكتاب المقدس في أوَّ
 ي إلي بالروح القدس في رسالته الأوليس بولس الرسوله القدّلقيامة السيد المسيح ودونَّ

م أي بعد خمسة ٥٥ حوالي سنة تْها كُتب أنَّياد علكورنثوس والتي يُجمع العلماء والنقّ
م  إيمان الكنيسة في فجرها الباكر حيث تسلّيوعشرين سنة من القيامة والتي تشهد عل

رِّفُكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ وَأُعَ" يس بولس نفسه هذا الإيمان في السنة الثالثة للقيامة القدّ
بِالإِنْجِيلِ الَّذِي بَشَّرْتُكُمْ بِهِ وَقَبِلْتُمُوهُ وَتَقُومُونَ فِيهِ وَبِهِ أَيْضاً تَخْلُصُونَ إِنْ كُنْتُمْ 

تُ إِلَيْكُمْ فِي فَإِنَّنِي سَلَّمْ! إِلاَّ إِذَا كُنْتُمْ قَدْ آمَنْتُمْ عَبَثاً. تَذْكُرُونَ أَيُّ كَلاَمٍ بَشَّرْتُكُمْ بِهِ
أَنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ الْكُتُبِ وَأَنَّهُ دُفِنَ وَأَنَّهُ قَامَ : الأَوَّلِ مَا قَبِلْتُهُ أَنَا أَيْضاً

ذَلِكَ ظَهَرَ دَفْعَةً وَبَعْدَ . ثْنَيْ عَشَرَلإفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ حَسَبَ الْكُتُبِ وَأَنَّهُ ظَهَرَ لِصَفَا ثُمَّ ل



وَبَعْدَ . وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ رَقَدُوا. وَاحِدَةً لأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِئَةِ أَخٍ أَكْثَرُهُمْ بَاقٍ إِلَى الآنَ
"  . وَآخِرَ الْكُلِّ كَأَنَّهُ لِلسِّقْطِ ظَهَرَ لِي أَنَا. ذَلِكَ ظَهَرَ لِيَعْقُوبَ ثُمَّ لِلرُّسُلِ أَجْمَعِينَ

 ) . ٨-١٥/١كو١(
ها ة ودعوتها لأنّ وجوهر رسالة المسيحيّ  فالصلب والقيامة هما أساس الإيمان المسيحيّ

ه وكذلك التقليد  أسفارِل لنا العهد الجديد في كلِّوقد سجَّ.  هذا الأساسيقامت عل
 باء الرسل أحداث وتفاصيل وقوانين الآيباء الكنيسة في القرون الثلاثة الأولآوكتابات 

ل عظة بعد حلول الروح الصلب والقيامة ومغزاها بالنسبة للإيمان المسيحي، بل وكانت أوَّ
 في الإنجيل بأوجهه الأربعة، بَتِل ما كُالقدس هي عن الصلب والقيامة، بل وكان أوَّ

ص هذا الإيمان فيما جاء في قانون بإجماع العلماء، هي أحداث الصلب والقيامة، ويتلخّ
قُ بيلاطس البنطي، وتألَّدِهْ عَيلَا عَنَّ عَبَلِوصُ" م ٣٢٥نعقد سنة مجمع نيقية المُ ، رَبِم  و

 " . السموات ي من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلامَوقَ
 ــــــــــ

 - ١٦٠ � 
 : موقف التلاميذ والرسل قبل القيامة وبعدها - ٢

 المسيح ها بأنَّعوتهم في المسكونة كلّ لداعظم التلاميذ والرسل حياتهم ثمنًم مُ  قدَّ
 وشهداء، ولكن ا السماء شهودًي السماء، وذهبوا إلي ومات وقام من الموت وصعد إلبَلصُِ

ة، كما لم يكونوا هؤلاء التلاميذ والرسل لم يكونوا قبل القيامة بهذا الحماس وهذه القوَّ
، اوتهم وإنما العكس تمامً يقوموا بدعيكهم حترِّحَ حافة الإيمان وينتظرون من يُيعل

د عند كين ويائسين وخائفين وفاقدي الأمل وضعفاء وقد تركوا السيّكِّشَتَفقد كانوا مُ
" ه  يوحنا لأنَّ ولم يدخل معه المحكمة إلاَّ.)٢٦/٥٦مت " (.كُلُّهُمْ وَهَرَبُوا" القبض عليه 

ا بطرس فقد تبعه عن بُعد ، أمَّ)١٨/١٥يو" (ةِكَانَ ذَلِكَ التِّلْمِيذُ مَعْرُوفاً عِنْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَ
 يوعند صلبه وموته ودفنه لم يظهر أحد منهم علانية سو. نكشف أمرهإوأنكره عندما 

 وقد فقدوا الرجاء في  واكتئابٍ وغمٍ، وكانوا في حزن شديدٍ)١٨/٢٥يو(ا والنساء يوحنَّ



ه سيقوم من الموت في اليوم ة أنَّات عديد، مرَّةًر أمامهم، ولهم خاصَّه كرَّقيامته برغم أنَّ
 من اليهود لئلا يفعلوا بهم نفس ما فعلوه ا أنفسهم الأبواب خوفًيالثالث وأغلقوا عل

ق فيهم ما سبق وأنبأهم به  قراهم وتحقَّيت البعض وعاد البعض إلدهم وتشتَّبسيِّ
أَنْتُمْ . نُوحُونَ وَالْعَالَمُ يَفْرَحُإِنَّكُمْ سَتَبْكُونَ وَتَ: اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ" د السيِّ

اَلْمَرْأَةُ وَهِيَ تَلِدُ تَحْزَنُ لأَنَّ سَاعَتَهَا قَدْ جَاءَتْ . سَتَحْزَنُونَ وَلَكِنَّ حُزْنَكُمْ يَتَحَوَّلُ إِلَى فَرَحٍ
 .نَّهُ قَدْ وُلِدَ إِنْسَانٌ فِي الْعَالَمِوَلَكِنْ مَتَى وَلَدَتِ الطِّفْلَ لاَ تَعُودُ تَذْكُرُ الشِّدَّةَ لِسَبَبِ الْفَرَحِ لأَ

وَلَكِنِّي سَأَرَاكُمْ أَيْضاً فَتَفْرَحُ قُلُوبُكُمْ وَلاَ يَنْزِعُ أَحَدٌ . فَأَنْتُمْ كَذَلِكَ عِنْدَكُمُ الآنَ حُزْنٌ
 .، كما وعدهم)٢٢-١٦/٢٠يو " (.فَرَحَكُمْ مِنْكُمْ

بَعْدَ قَلِيلٍ " د قيامته سيظهر لهم وحدهم ه بعنَّأا قد سبق ووعدهم   وكان السيد أيضً
 ).١٤/١٩يو  " (.إِنِّي أَنَا حَيٌّ فَأَنْتُمْ سَتَحْيَوْنَ.  وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَرَوْنَنِي٠٠٠لاَ يَرَانِي الْعَالَمُ 

 د وظهر لهم وحدهم حسب وعده الصادق لهم وتوالى ظهوره لهم قام السيِّ  وبعد أنْ
 ــــــــــ

 - ١٦١ � 
 فرح، ونسوا بعد القيامة يل حزنهم إل، فتحوَّا النقيض تمامًيلوا إل مرات عديدة تحوَّ

وبعد حلول .  الأبديع منهم إلزَنْوا بالفرح الذي لم يُة التي عاشوها قبلها وامتلأالشدَّ
 الروح  يوم الخمسين عندما حلَّ،)١(الروح القدس عليهم، حسب وعد معلمهم لهم 

ه وليس في أيديهم  شجعان أقوياء ووقفوا أمام العالم كلَّيوا إللالقدس عليهم وتحوَّ
ل مجد ة، فقد حوَّة الشريرة والماديّ هذا العالم بقواته الروحيّي الإنجيل وانتصروا عليسو

مَوْكِبِ "  أعظم منتصرين وقادهم السيد ي الضعفاء إليالقيامة وقوتها هؤلاء الحزان
ة وكان معهم في كل مكان روح القدس بطاقة روحيّ، وشحنهم ال)٢/١٤كو ٢" (نُصْرَتِهِ

 .ة إيمانهم صحَّيد بالآيات والمعجزات التي برهنت علدهم السيِّوزمان كما زوَّ
 
 : مواجهة الرسل للعالم بحقيقة الصلب والقيامة - ٣



 عليهم الروح  حلَّ، بعد أنْايس بطرس الرسول مع التلاميذ والرسل جميعً  وقف القدّ
 فيها المسيح منذ سبعة بَلِم الخمسين ونادوا في قلب أورشليم، التي صُالقدس في يو

أَيُّهَا الرِّجَالُ الْيَهُودُ وَالسَّاكِنُونَ فِي : " أسابيع فقط، أمام الآلاف الغفيرة من اليهود وقال
دْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ رَجُلٌ قَ:  اسْمَعُوا هَذِهِ الأَقْوَال٠٠٠َأُورُشَلِيمَ أَجْمَعُونَ

هَذَا . قِبَلِ اللهِ بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَعَهَا اللهُ بِيَدِهِ فِي وَسَطِكُمْ كَمَا أَنْتُمْ أَيْضاً تَعْلَمُونَ
. لَبْتُمُوهُ وَقَتَلْتُمُوهُأَخَذْتُمُوهُ مُسَلَّماً بِمَشُورَةِ اللهِ الْمَحْتُومَةِ وَعِلْمِهِ السَّابِقِ وَبِأَيْدِي أَثَمَةٍ صَ
لأَنَّ دَاوُدَ يَقُولُ . اَلَّذِي أَقَامَهُ اللهُ نَاقِضاً أَوْجَاعَ الْمَوْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِناً أَنْ يُمْسَكَ مِنْهُ

إِذْ كَانَ نَبِيّاً  ف٠٠٠َ. لأَنَّكَ لَنْ تَتْرُكَ نَفْسِي فِي الْهَاوِيَةِ وَلاَ تَدَعَ قُدُّوسَكَ يَرَى فَسَادا٠٠٠ًفِيهِ
وَعَلِمَ أَنَّ اللهَ حَلَفَ لَهُ بِقَسَمٍ أَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ صُلْبِهِ يُقِيمُ الْمَسِيحَ حَسَبَ الْجَسَدِ لِيَجْلِسَ 

ةِ وَلاَ رَأَى عَلَى كُرْسِيِّهِ سَبَقَ فَرَأَى وَتَكَلَّمَ عَنْ قِيَامَةِ الْمَسِيحِ أَنَّهُ لَمْ تُتْرَكْ نَفْسُهُ فِي الْهَاوِيَ
 ).٣٢-٢/١٤أع  " (. فَيَسُوعُ هَذَا أَقَامَهُ اللهُ وَنَحْنُ جَمِيعاً شُهُودٌ لِذَلِكَ. جَسَدُهُ فَسَاداً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٤-١:٢، ٤:١؛ أع ٤٩:٢٤؛ لو ٧، ١٦، ١٥، ٢٦، ١٧، ١٦:١٤یو ( )١(

 ــــــــــ 
 - ١٦٢ � 

 الهيكل عند صلاة الساعة ييسان بطرس ويوحنا إلوفي نفس الأسبوع صعد القدّ
ندهش الناس لذلك فقال لهم القديس إوشفيا الأعرج من بطن أمه ف) الثالثة ظهراً(التاسعة 
مْ وَأَنْكَرْتُمُوهُ أَمَامَ وَجْهِ بِيلاَطُسَ إِلَهَ آبَائِنَا مَجَّدَ فَتَاهُ يَسُوعَ الَّذِي أَسْلَمْتُمُوهُ أَنْتُ ":بطرس

وَلَكِنْ أَنْتُمْ أَنْكَرْتُمُ الْقُدُّوسَ الْبَارَّ وَطَلَبْتُمْ أَنْ يُوهَبَ لَكُمْ رَجُلٌ . وَهُوَ حَاكِمٌ بِإِطْلاَقِهِ
أع " (.نَحْنُ شُهُودٌ لِذَلِكَوَرَئِيسُ الْحَيَاةِ قَتَلْتُمُوهُ الَّذِي أَقَامَهُ اللهُ مِنَ الأَمْوَاتِ وَ. قَاتِلٌ

١٥-٣/١٣.( 
حِينَئِذٍ امْتَلأَ "   ولما قُبض عليهما وحوكما أمام رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ 

 لْيَكُنْ ٠٠٠يَا رُؤَسَاءَ الشَّعْبِ وَشُيُوخَ إِسْرَائِيلَ  «: بُطْرُسُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَقَالَ لَهُمْ
عِكُمْ وَجَمِيعِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ بِاسْمِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ النَّاصِرِيِّ الَّذِي مَعْلُوماً عِنْدَ جَمِي



 و ٤/٨أع  " (.صَلَبْتُمُوهُ أَنْتُمُ الَّذِي أَقَامَهُ اللهُ مِنَ الأَمْوَاتِ بِذَاكَ وَقَفَ هَذَا أَمَامَكُمْ صَحِيحاً
١٠. ( 

 أمام ةله من السحن وقف الرسل ثاني  وبعد سجن بطرس الرسول وإخراج الملاك 
تُمْ أُورُشَلِيمَ بِتَعْلِيمِكُمْ وَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْلِبُوا عَلَيْنَا لأْقَدْ مَ" رؤساء الكهنة وقالوا لهم 

 إِيَّاهُ لَهُ آبَائِنَا أَقَامَ يَسُوعَ الَّذِي أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ مُعَلِّقِينَ" فقال لهم الرسل " دَمَ هَذَا الإِنْسَانِ
 "  وَنَحْنُ شُهُودٌ لَهُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَالرُّوحُ الْقُدُسُ أَيْضا٠٠٠ًهَذَا رَفَّعَهُ اللهُ بِيَمِينِهِ . عَلَى خَشَبَةٍ

 ) .٣٢-٣٠ و ٥/٢٨أع (
أَيُّ " حاكم أمام السنهدرين وقال لهم ستفانوس وهو يُإ  وكذلك وقف القديس 

دْهُ آبَاؤُكُمْ وَقَدْ قَتَلُوا الَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا بِمَجِيءِ الْبَارِّ الَّذِي أَنْتُمُ الآنَ الأَنْبِيَاءِ لَمْ يَضْطَهِ
 ).٧/٥٢أع " (صِرْتُمْ مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ 

 وكانت نتيجة هذه العظات وغيرها هي انضمام آلاف اليهود بما فيهم كهنه ورؤساء 
 الكنيسة ية، ثم حدوث اضطهاد عظيم عل المسيحيّيلكهنة وغيرهم من رجال الدين إ

وفي كل الحالات لم يجرؤ .  خارجهايت المؤمنون، عدا الرسل، إلفي أورشليم وتشتَّ
 القتل والاضطهاد، يناقض إيمانهم سو يُ الرسل بأي شئ يمكن أنْة مواجهياليهود عل

  إيمان الآلاف منهم كما أنَّ. الذي صار بركة للكنيسة
 ــــــــــ

 - ١٦٣ � 
أع ( أيديهم يبالمسيح بحقيقة قيامته نتيجة لكرازة الرسل والآيات التي أجراها الله عل

 .موا به  حرف تكلّة كلّ صحَّي، لهو أكبر دليل عل)٥/١٢
 ية بفلسطين وعل من الأمم في قيصريّةل جماعيس بطرس الرسول أوَّر القدِّ  وعندما بشَّ

أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الأَمْرَ الَّذِي صَارَ فِي كُلِّ " ، قال لهم رأسهم القائد الروماني كرنيليوس
 الَّذِي أَيْضاً قَتَلُوهُ ٠٠٠. الْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئاً مِنَ الْجَلِيلِ بَعْدَ الْمَعْمُودِيَّةِ الَّتِي كَرَزَ بِهَا يُوحَنَّا

 فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَأَعْطَى أَنْ يَصِيرَ ظَاهِراً لَيْسَ هَذَا أَقَامَهُ اللهُ. مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ



لَنَا نَحْنُ الَّذِينَ أَكَلْنَا وَشَرِبْنَا مَعَهُ بَعْدَ . لِجَمِيعِ الشَّعْبِ بَلْ لِشُهُودٍ سَبَقَ اللهُ فَانْتَخَبَهُمْ
 ).٤١-١٠/٣٧أع" (. قِيَامَتِهِ مِنَ الأَمْوَاتِ

 وحدث للرب يسوع يس من اليهود والأمم يعرفون كل ما جرر الرسل أنا  فقد بشَّ
 الله بها الشهود الذين سبق ا القيامة وظهوراتها فقد خصَّالمسيح من صلب وموت ودفن، أمَّ

" . بَعْدَ قَلِيلٍ لاَ يَرَانِي الْعَالَمُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَرَوْنَنِي" ختارهم والذين سبق فوعدهم إف
"  يشهدوا بما سمعوا ورأوا للعالم أجمع  هؤلاء الشهود أنْيوكان عل). ١٤/١٩يو(

" وَتَكُونُونَ لِي شُهُوداً فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى الأَرْضِ
ه كان ب حرف مما قالوه لأنَّناقض أو يكذِّ يُوفي مواقفهم لم يجرؤ أحد أنْ). ١/٨أع(

 .ند الجميع عامعلومً
ة نطاكية بيسيديّأة وقف في مجمع اليهود في  المسيحيّييس بولس إلل القدِّ  وبعد تحوُّ

أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِخْوَةُ بَنِي جِنْسِ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ بَيْنَكُمْ يَتَّقُونَ اللهَ إِلَيْكُمْ " وقال لهم 
. السَّاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ وَرُؤَسَاءَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا هَذَالأَنَّ . أُرْسِلَتْ كَلِمَةُ هَذَا الْخَلاَصِ

وَمَعْ أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا عِلَّةً . وَأَقْوَالُ الأَنْبِيَاءِ الَّتِي تُقْرَأُ كُلَّ سَبْتٍ تَمَّمُوهَا إِذْ حَكَمُوا عَلَيْهِ
وَلَمَّا تَمَّمُوا كُلَّ مَا كُتِبَ عَنْهُ أَنْزَلُوهُ عَنِ . تَلَوَاحِدَةً لِلْمَوْتِ طَلَبُوا مِنْ بِيلاَطُسَ أَنْ يُقْ

وَظَهَرَ أَيَّاماً كَثِيرَةً لِلَّذِينَ صَعِدُوا . وَلَكِنَّ اللهَ أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ. الْخَشَبَةِ وَوَضَعُوهُ فِي قَبْرٍ
 ).٣١-١٣/٢٦أع  " (.ودُهُ عِنْدَ الشَّعْبِمَعَهُ مِنَ الْجَلِيلِ إِلَى أُورُشَلِيمَ الَّذِينَ هُمْ شُهُ

 ــــــــــ
 - ١٦٤ � 

أَنَا لاَ أَقُولُ شَيْئاً غَيْرَ مَا "   وقال للملك هيرودس أغريباس ومجمع الحاضرين معه 
 قِيَامَةِ الأَمْوَاتِإِنْ يُؤَلَّمِ الْمَسِيحُ يَكُنْ هُوَ أَوَّلَ : تَكَلَّمَ الأَنْبِيَاءُ وَمُوسَى أَنَّهُ عَتِيدٌ أَنْ يَكُونَ

 ).٢٣-٢٦/٢٢أع" (
  وهكذا واجه تلاميذ المسيح ورسله اليهود بحقيقة قيامه المسيح الذي صلبوه، كما 

ه الأزليّ ذلك تمَّبرغم أنَّواجهوهم باللوم لصلبهم له  ة وعلمه السابق بإرادة الله ومشور ، ت



" عثره الصليب بالنسبة له كما واجهوا العالم الوثني وقدموا له المسيح المصلوب برغم 
، وواجهوا الجميع )١/٢٣كو١" (لِلْيَهُودِ عَثْرَةً وَلِلْيُونَانِيِّينَ جَهَالَةً: نَحْنُ نَكْرِزُ بِالْمَسِيحِ مَصْلُوباً

أنَّهم بالقيامة، قيامة الرب من الأموات، ولم يكن للعالم دليل ضدَّ هم فاليهود يعترفون  ب
بوا ه اليهودصلبوا المسيح واليونانيون  ا القيامة أمَّ  ،لرومان ينظرون إليه باعتباره الذي صل

تطع العالم إنكار حقيقتها خاصَّ هم الله بالبراهين دَ الذين نادوا بها أيَّة وأنَّفلم ي س
لمعجزات التي أثبتت صحَّ لعجائب  ة دعواهم وكرازاتهم ولم يكن أمام والآيات  وا وا

و اضطهاد رسل المسيح حتبالمسيحيّ قبول هذه الحقائق والإيمان يالعالم سو . الدمّية   أ
 
 : التلاميذ شهود إثبات الصلب وخلفاؤهم والسند المتصل لهم � ٤

م التلاميذ ورسله الرسالة من الرب يسوع المسيح، وكان لهؤلاء التلاميذ والرسل   تسلَّ
يس  للقدِّاذًين، ومن هؤلاء من كان تلميخلفاء وتلاميذ  أسمتهم الكنيسة بالآباء الرسوليِّ

بطرس مثل أغناطيوس أسقف إنطاكية، وبوليكاربوس أسقف سميرنا بآسيا الصغرى 
كليمندس الروماني تلميذ إا الرسول تلميذ المسيح، وا للقديس يوحنّوالذي كان تلميذً

ة ب، مع بقيَّتَكْ يُهؤلاء استلموا منهم الإنجيل الشفوي قبل أنْ. يس بولس وغيرهمالقدِّ
ة الجماعة ا، مع بقيَّموه بدورهم لخلفائهم هم أيضً سلَّ الإنجيل المكتوب، ثمَّالمؤمنين، ثمَّ

 .ةوالكنيسة المسيحيّ
ا يس يوحنا تلميذً كان القدِّفمثلاً. ا سلسلة متواصلة من الشهود  كانت هناك دائمً

 يس بوليكاربوس ومن تلاميذ القديس ا القدِّللمسيح وكان من ضمن تلاميذ يوحنّ
 ــــــــــ

 - ١٦٥ � 
ريناؤس أسقف ليون بفرنسا، وبالتالي ما يقوله الواحد هو ما نقله إيس بوليكاربوس القدِّ

ريناؤس عن بوليكاربوس وبالتي ما إا ونقل عن الآخر، فقد نقل بوليكاربوس عن يوحنّ
وهؤلاء . يس يوحنا المنقولة عبر بوليكاربوس، وهكذا ريناؤس هو شهادة القدِّإكتبه 



ة والتالي بدأت في ة سواء المحليّ جاءت المجامع الكنسيّيرهم لمن بعدهم حتموه بدوسلَّ
وقد واجه . م٣٢٥ة التي بدأت بمجمع نيقية سنة نهاية القرن الثاني الميلادي، أو المسكونيّ

هؤلاء العالم كله بحقيقة الصلب والقيامة، وكان العالم جميعه ينظر إليهم كأتباع 
 الموت يلكنهم واجهوه بحقيقة قيامته وانتصاره علالمصلوب الذي صلبه اليهود و

 :وهذه بعض فقرات مما كتبوه .   السماء وجلوسه عن يمين العظمة في السماءيوصعوده إل
: يقول في رسالته :  تلميذ الرسل وأسقف روما ) :م١٠٠ � ٣٠(اكليمندس الروماني ) ١(

 أبيه، إذ سفكه لأجل يقين كم هو ثمين لد دم المسيح متحقّيلنركز أنظارنا عل" 
م دمه كرم الرب يسوع المسيح الذي قدَّلنُ" . "  التوبة للعالم كلهةم نعمخلاصنا، وقدَّ

وبعدما تسلم " . " وقد صار الرب يسوع المسيح باكورة القائمين من الموت " . " لأجلنا 
الله، ذهبوا  ةدوا من كلم، وتأكَّاالرسل أوامرهم واقتنعوا بقيامه ربنا يسوع المسيح تمامً

 ".في ثقة الروح القدس للكرازة 
تلميذ بطرس الرسول وأسقف كنيسة ) م١٠٧ � ٣٠( أغناطيوس الأنطاكي ) ٢(

 ةة الصليب، والصليب هو عثر روحي هي ضحيّنَّإ"  أفسس ي يقول في رسالته إل:إنطاكية 
 ) .١:١٨أف " (ة أبديّةا لنا نحن فهو خلاص وحيالغير المؤمنين، أمَّ

 عهد بيلاطس ي تألم حقاً عل٠٠٠يسوع المسيح "  ترالس يل في رسالته إل  ويقو
 من اين ومن تحت الأرض قام حقًين والأرضيّ أمام السمائيّا ومات حقًالب حقً، وصُيالبنط

 ).٢و١: ٩" (الأموات 
ه ه بعد القيامة كان ما يزال له جسد، وأؤمن أنَّأنا أؤمن أنَّ"  سميرنا ي  وقال في رسالته إل

 " هكذا الآن، ومثال ذلك، عندما جاء للذين كانوا مع بطرس قال لهم 
 ــــــــــ

 - ١٦٦ � 
 اه كان روحًمنوا أنَّآوفي الحال لمسوه و"  بدون جسد ا لست روحًيونى وانظروا أنجسّ
 ) .٢ف " (٠٠٠ وبعد قيامته أكل وشرب معهم ٠٠٠ اوجسدً



:الرسولتلميذ القديس يوحنا ) م٦٥١٥٥(بوليكاربوس ) ٣(  يقول في رسالته إلى -
ل الموت من أجلنا وأقامه الله حالاً رباطات يسوع المسيح سيدنا الذي تحمَّ: "فيلبى

 " امنوا بمن أقام سيدنا يسوع المسيح من بين الأموات وأعطاه مجدًآ). "٢:١" (الجحيم 
انا في  برجائنا وعريس عدالتنا يسوع المسيح الذي حمل خطايافلنلتصق دائمً). " ١:٢(

 ) .١:٧)" (الصليب(جسده على الخشبة 
حتمل تسليم إ السيد قد أنَّ " :م وقد جاء فيها ١٠٠رسالة برنابا المكتوبة سنة ) ٤(

). " ١:٥" ( بنضح دمه كان المقصود هو تنقيتنا وغفران خطايانا الذي تمَّ.  الفساديجسده إل
 ٠٠٠ المسكونة فوسنا وهو ربّم من أجل ن يتألَّحتمل أنْإيا أخوتي إذا كان السيد قد 

 القيامة من ين علهِرْبَل الموت ويُعطّ أيدي الناس؟ ولكي يُيم عل يتألَّفكيف قبل أنْ
م هكذا، وكان  يتألَّه هو الذي أراد أنْنَّإ). " ٥:٥" (حتمل الآلام إالأموات ظهر بالجسد و

 ).١٢:٥" ( الصليب يم عل يتألَّعليه أنْ
 يَقِ لأجلنا وقد سُم إلاَّبن الله لم يتألَّا يينا بجراحه، فلنؤمن أنَّحْم ليُقد تألَّ" ا   وأيضً

اليوم الذي قام . د اليوم الثامن بفرحيِّعَلذلك نُ). " ٣و٢: ٧ " (بَلِ عندما صُةرا والمرالخلّ
 ).٩:١٥" ( السماء يفيه المسيح من الأموات وظهر وصعد إل

 اه حقًلأنَّ" واره مع تريفو اليهودي  يقول في ح) :م١٦٥-١٠٠(يوستينوس الشهيد ) ٥(
 ودفنوه في المساء وفي اليوم ا المساء تقريبًيحت) الصليب( الشجرة ي المسيح عليبق

 .)٢("الثالث قام ثانيه 
 لكي م به إلاَّفي الجسد الذي تألَّ) المسيح(لماذا قام "  القيامة ي  وقال في كتابه عل

  كان قد قام بالجسد نْإفعندما لم يعرف تلاميذه  لهذا، ا الجسد؟ وتأكيدًة قيامينِّبيَُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) Dialogue. Ch. 97. 

 ــــــــــ
 - ١٦٧ � 



ى أنا، ا أنَّنظروأ الآن، يأليس لكم إيمان حت: "  قال لهم  وكانوا ينظرون إليه بشكٍّاحقً
ه هو نفسه  أنَّاه، وعندما اقتنعوا تمامًيْدَوه ويروا آثار المسامير في يَ يجسُّوسمح لهم أنْ

 ه قام في جسده الحقيقيّ، أنَّا يأكل معهم كي ما يكونوا أكثر يقينًوفي الجسد سألوه أنْ
 .)٣( "ا؟ فأكل شهد عسل وسمكً

 هذا القديس كتب فصولاً طويلة شرح :أسقف ليون بفرنسا ) ٢٢٠ � ١٢٠(ايريناؤس ) ٦(
وكما : " فيها آلام السيد المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته نكتفي منها بهذه الفقرة 

 فقد ٠٠٠ثار المسامير والفتحة في جنبه آقام المسيح بجوهر الجسد وكشف لتلاميذه 
 .)٤("قام بقوته هو

 
 : التقليد المسيحي وحقيقة الصلب والقيامة - ٤
تقليد المسيحي هو تعليم رسل السيد المسيح الذي تسلموه من السيد نفسه   ال

 من خلال شعائرهم وصلواتهم اوسلموه لخلفائهم وتلاميذهم، وقد مارسوه عمليً
" ، )١١/٢كو ١ " (.تَحْفَظُونَ التَّعَالِيمَ كَمَا سَلَّمْتُهَا إِلَيْكُمْ" وأصومهم واحتفالاتهم 

ا الإِخْوَةُ وَتَمَسَّكُوا بِالتَّعَالِيمِ الَّتِي تَعَلَّمْتُمُوهَا، سَوَاءٌ كَانَ بِالْكَلاَمِ أَمْ فَاثْبُتُوا إِذاً أَيُّهَ
فَكَيْفَ نَنْجُو نَحْنُ إِنْ أَهْمَلْنَا خَلاَصاً هَذَا مِقْدَارُهُ، قَدِ ابْتَدَأَ الرَّبُّ " ، )٢/١٥ تس ٢" (.بِرِسَالَتِنَا

ثَبَّتَ لَنَا مِنَ الَّذِينَ سَمِعُوا، شَاهِداً اللهُ مَعَهُمْ بِآيَاتٍ وَعَجَائِبَ وَقُوَّاتٍ بِالتَّكَلُّمِ بِهِ، ثُمَّ تَ
 ).٤-٢/٣عب   " (مُتَنَّوِعَةٍ وَمَوَاهِبِ الرُّوحِ الْقُدُسِ، حَسَبَ إِرَادَتِهِ؟

 ودفنه وقيامته از جوهره حول موت المسيح مصلوبً والذي يتركَّ:القداس الإلهي ) ١(
 أيدي الرسل، ياس منذ فجر الكنيسة علوقد مُورست صلوات القدَّ. الأموات وصعودهمن 

وَكَانُوا يُواظِبُونَ عَلَى تَعْلِيمِ الرُّسُلِ " حيث بدأ بعد حلول الروح القدس مباشرة 
 ).٢/٤٢أع " (.وَالشَّرِكَةِ وَكَسْرِ الْخُبْزِ وَالصَّلَوَاتِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (3) On Resurrection. Ch. 9. 
(4) Against Her. B. 5:7. 



 ــــــــــ
 - ١٦٨ � 

كَأْسُ الْبَرَكَةِ الَّتِي نُبَارِكُهَا أَلَيْسَتْ هِيَ " يقول القديس بولس الرسول لأهل كورنثوس 
، )١٠/١٦كو١ " (ذِي نَكْسِرُهُ أَلَيْسَ هُوَ شَرِكَةَ جَسَدِ الْمَسِيحِ؟شَرِكَةَ دَمِ الْمَسِيحِ؟ الْخُبْزُ الَّ

إِنَّ الرَّبَّ يَسُوعَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْلِمَ فِيهَا : لأَنَّنِي تَسَلَّمْتُ مِنَ الرَّبِّ مَا سَلَّمْتُكُمْ أَيْضاً" 
. ا هَذَا هُوَ جَسَدِي الْمَكْسُورُ لأَجْلِكُمُخُذُوا كُلُو«: أَخَذَ خُبْزاً وَشَكَرَ فَكَسَّرَ وَقَالَ

هَذِهِ الْكَأْسُ هِيَ الْعَهْدُ «: كَذَلِكَ الْكَأْسَ أَيْضاً بَعْدَمَا تَعَشَّوْا قَائِلاً. »اصْنَعُوا هَذَا لِذِكْرِي
كَلْتُمْ هَذَا الْخُبْزَ فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَ. »اصْنَعُوا هَذَا كُلَّمَا شَرِبْتُمْ لِذِكْرِي. الْجَدِيدُ بِدَمِي

 ).٢٦-١١/٢٣كو١ " (.وَشَرِبْتُمْ هَذِهِ الْكَأْسَ تُخْبِرُونَ بِمَوْتِ الرَّبِّ إِلَى أَنْ يَجِيءَ
  ومن أقدم القداسات التي استخدمتها الكنيسة، قداس القديس يعقوب، قداس 

 واللذان ةكنيسة أورشليم، وقداس القديس مرقس، قداس كنيسة الإسكندري
 .ستخدمهما الرسولان قبل استشهادهما في القرن الأول الميلادي ا

 وتوجد منه أجزاء من مخطوطة ترجع للقرن الثالث جاء  قداس القديس يعقوب،-أ 
 وقال ٠٠٠ يديه ي علا أخذ خبز٠٠٠ً الصليب يوعند تقديم حياته بإرادته للموت عل"فيه 

 ا وهكذا أيض٠٠٠ًغفرة الخطايا  لميطَعْخذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم يُ
 الذي للعهد يكم، هذا هو دمشربوا منها كلَّإ وقال لنا ٠٠٠بعد العشاء أخذ الكأس 

 هذا اصنعوه ٠٠٠ى لمغفرة الخطايا طَعْالجديد، المسفوك لأجلكم ولأجل كثيرين يُ
 رون بموت الربشّبَ تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس تُة مرّ كلّ، لأنَّيلذكر

روا، إذاً، آلام تقديم حياته وصليبه المنقذ  تذك٠٠٠َّ يجئ  أنْيوتعترفون بقيامته إل
 .)٥(" السموات يوموته ودفنه وقيامته من الموت في اليوم الثالث وصعوده إل

يس يس باسيليوس والقدِّاسات القدِّع منه قدّ ، والذي تفرَّ قداس القديس مرقس-ب 
اس، اس الأثيوبي، وهذا القدَّ الرسل أو القدَّاس كلّقدَّغريغوريوس، وإيس كيرلس والقدِّ

 يس كيرلس، اس القدِّر عنه قدَّاس القديس مرقس تطوَّقدَّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) Ante Nicene Fathers Vol, 1. 

 ــــــــــ
 - ١٦٩ � 

 تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس ة مرّ كلّلأنَّ" داس وجاء في هذه الق
د والرب القدير ها السيِّ أي٠٠٠ُّ أجيء  أنْي وتعترفون بقيامتي وصعودي إليتبشرون بموت

بنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ونعترف اِر بموت شِّبَملك السماء، عندما نُ
 .)٦(" اليوم الثالث بقيامته المباركة من الموت في

 
د المسيح  السيِّة لقيامات الكنيسة منذ فجرها يوم الأحد تذكارًسَقدَّ: يوم الأحد ) ٢(

إِذْ  )الأحد(وَفِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ " ل من الأسبوع فيه من الموت، وكانت تدعوه اليوم الأوَّ
كُنْتُ فِي الرُّوحِ فِي " ، ويوم الرب )٢٠/٧ أع " (كَانَ التَّلاَمِيذُ مُجْتَمِعِينَ لِيَكْسِرُوا خُبْزاً 

اليوم . د اليوم الثامن بفرحلذلك نُعيِّ " )٩:١٥(رسالة برنابا ، وجاء في )١/٤رؤ" (يَوْمِ الرَّبِّ 
 في بداية القرن ويقول القديس يوستينوس الشهيد، "الذي قام فيه المسيح من الأموات

 كل الذين يعيشون في ايجتمع معً) حدالأ( يوم الشمس يوفي اليوم المسم" الثاني 
 الأحد هو اليوم ٠٠٠أو كتابات الأنبياء ) الأناجيل(رات الرسل قرأ مذكَّالمدن والريف وتُ

ة وعمل العالم ر الله فيه الظلمة والمادّل الذي غيَّه اليوم الأوَّ لأنَّاالذي نجتمع فيه جميعً
ه صُلب في اليوم الذي قبل لأنَّصنا من الموت وفي نفس اليوم قام يسوع المسيح مخلّ

مهم السبت وفي اليوم الذي بعد السبت، الذي هو يوم الأحد ظهر لرسله وتلاميذه وعلَّ
 .)٧(" لفائدتكم اناها لكم أيضًمهذه الأمور التي سلّ

 
 كانت القيامة هي محور التعليم المسيحي وجوهره وقد احتفلت :عيد القيامة ) ٣(

ذ بدايتها ويذكر العلامة أوريجانس في نهاية القرن الثاني في الكنيسة بعيد القيامة مُن
 وهى الأحد من كل أسبوع ةنعيّ الكنيسة تحتفل بأيام مُ كلسس كيف أنَّيرده عل



 المسيحي والاستعداد والفصح الذي هو عيد القيامة ويقول أنَّ " يوم الربّ" يه سمّويُ
  الفصح، The Paschaلأن ) صحالف (ة عن حفظ عيد البصخالا يتوقف أبدً" الكامل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6) Ante Nicene Fathers Vol, 1. 
(7) First Apology Ch. 67. 

 ــــــــــ
 - ١٧٠ � 

نا ورفع" و " تعنى العبور، وهذا العبور هو قيامتنا مع المسيح، قمنا مع المسيح 
 .)٨("وأجلسنا معه في السمائيات 

 
:صوم الأربعاء والجمعة ٤(   الأربعاء والجمعة لأنَّي صامت الكنيسة منذ أيامها الأول) 

 يسلمه  المؤامرة علي السيد المسيح عندما وعد يهوذا رؤساء الكهنة أنْهت فيالأربعاء تمًّ
لب فيه ه اليوم الذي صُ، ويوم الجمعة لأنَّ)١٥-٢٦/١٤مت(لهم مقابل ثلاثين من الفضة 

أما أنتم : " م ١٠٠وقد جاء في الدسقولية المكتوبة قبل سنة . فند المسيح ومات ودُالسيِّ
 ) . ٨الدسقولية ف" (فصوموا الأربعاء والجمعة 

تب قبل القرن   وجاء في كتاب قوانين الرسل القديسين والذي يرجع لعصر الرسل وكُ
من ) الجمعة(والسادس ) الأربعاء( في اليوم الرابع  نصومأنْ) الرب(أمرنا " الثالث؛ 

 في اليوم ٠٠٠صوموا " ، )٩("الأسبوع، الرابع بسبب خيانته فيه والأخير بسبب آلامه 
  الحكم ضدّينقضإه في اليوم الرابع لأنَّ) الجمعة(الرابع من الأسبوع ويوم الاستعداد 

ه في ذلك اليوم يوم الاستعداد لأنَّالرب، فقد وعد يهوذا بخيانته الرب لأجل المال، وفي 
 .)١٠(" موت الصليب في عهد بيلاطس البنطي  الربّيعان

 
 كان الصليب قبل صلب المسيح عليه علامة خزي وعار  وبعد :علامة الصليب ) ٥(

نَانِيِّينَ لِلْيَهُودِ عَثْرَةً وَلِلْيُو: نَحْنُ نَكْرِزُ بِالْمَسِيحِ مَصْلُوباً" قيامته صارت علامة مجد وفخر 
-١/٢٣كو١" (.يَهُوداً وَيُونَانِيِّينَ فَبِالْمَسِيحِ قُوَّةِ اللهِ وَحِكْمَةِ اللهِ: وَأَمَّا لِلْمَدْعُوِّينَ! جَهَالَةً



وَأَمَّا مِنْ جِهَتِي، فَحَاشَا لِي أَنْ أَفْتَخِرَ إِلاَّ بِصَلِيبِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي بِهِ قَدْ " ، )٢٤
 صارت علامة الصليب مصدر فخر لجميع ، ومن ثمَّ)٦/١٤غل" (.صُلِبَ الْعَالَمُ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ

: "  البعض في قولهي منازلهم ومقابرهم وكنائسهم، ويريالمؤمنين، وكانوا يرسمونه عل
، رسم )٣/١غل " (!صْلُوباًأَنْتُمُ الَّذِينَ أَمَامَ عُيُونِكُمْ قَدْ رُسِمَ يَسُوعُ الْمَسِيحُ بَيْنَكُمْ مَ

 . لصليبل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) Origen against C. 
(9) Constitution of the H. Ap. B 5:3. 
(10) Ibid 7:2. 

 ــــــــــ
 - ١٧١ � 

رسم علامة الصليب، وقد جاء في وكان المؤمنون يطردون الأرواح النجسة ب
ة بقاعة كتشفها علماء الآثار وتوجد الآن في المكتبة الأهليّإل مخطوطة ترجع للقرن الأوَّ

بحيث لا تبرح مقرك . أطردك أيها الشيطان. ياصليب طهرني ":ه ما نصَّ.الرسامات بباريس
 .)١١() "أي المسيح(أفعل ذلك باسم سيدي الحي . اأبدً

 
 :  المسكونية   المجامع- ٥

ون منذ البدء عندما يختلفون في أمر عقيدة ما يجتمعون في مجامع   كان المسيحيّ
ة، أي في دولة واحدة، عندما يكون هذا الأمر موجود في هذه الدولة فقط، مكانيّ

ين من رجال  ممثلين عن المسيحيّة، تضمّة، أي عالميّذويجتمعون في مجامع مسكوني
 رأس هذه ي، لكي يناقشوا هذه العقيدة، وكان علالم المسيحيّ بلاد العالدين في كلّ

م، ومجمع ٣٨١ة سنة م، ومجمع القسطنطيني٣٢٥ّة مجمع نيقية سنة المجامع المسكونيّ
ة م، والتي ناقشت مواضيع خاص٤٥١َّة سنة م، ومجمع خلقيدوني٤٣١ّأفسس سنة 

فلم يختلف عليه ولكن موضوع صلب المسيح . دهبشخص المسيح من جهة لاهوته وتجسّ
 عليه  ولا ا متفقًا، وكان أمرًا أو مسكونيًاناقش في أي مجمع، سواء كان مكانيًأحد ولم يُ



خلاف حوله، بل وقد وضع مجمع نيقية خلاصة الإيمان المسيحي في هذا الأمر وهو قوله 
تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس ، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي " 
تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السموات وجلس عن يمين ، 

دها ة، بل ويردّة والمسكونيّوهذه الصيغة كانت مقبولة في كل المجامع المكانيّ" . أبيه 
 . مكان في العالم مهما كانت طوائفهمون في كلّالمسيحيّ

ي ة صيغ، تسمّة فقد سبقها عدّ في تاريخ الكنيسي  ولم تكن هذه الصيغة هي الأول
ة عند عماده، وفيما يلي  المسيحيّي إلة، كان يقولها الشخص الذي ينضمّبصيغ المعموديّ
 :بعض نماذج لها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مجلة الهلال العدد العاشر السنة العاشرة )١١(

 ــــــــــ
 - ١٧٢ � 

م في عهد بيلاطس البنطي، وصُلب تألّ " ) :القرن الأول(جاء في قانون إيمان الرسل  �
 "، وفي اليوم الثالث قام من الأموات ) الجحيميونزل إل(ودُفن ؛ ) ومات(

) : " م١٧٠عام (ا،  فرنسا حاليً:وجاء في قانون إيمان القديس إيريناؤس بلاد الغال �
، )في عهد بيلاطس البنطي(لأجل خلاصنا؛ وآلامه ) ذراءمن الع (االذي صار جسدً

 " .وقيامته من الأموات 
 يثُبّت عل) : " م٢٠٠( من شمال أفريقيا :وجاء في قانون إيمان العلامة ترتليان �

 " . قام في اليوم الثالث ،، مات ودُفن)في عهد بيلاطس البنطي(الصليب 
ا، ومات، م حقًتألَّ) : " م٢٣٠(رية  من الإسكند:وجاء في قانون العلامة أوريجانوس �

 " .قام من الأموات 
) : " م٣٠٠( إنطاكية :)مُعلم أريوس(وجاء في قانون إيمان لوقيانوس، أو لوسيان  �

 " .م من أجلنا، وقام من أجلنا في اليوم الثالث الذي تألَّ



الذي من أجل ) : " م٣٢٥( أسقف قيصرية :وجاء في قانون إيمان يوسابيوس �
 "  .م ، وقام في اليوم الثالث ا بين البشر ؛ وتألَّار جسدًخلاصنا ص

نؤمن بإله واحد ،  " :بل وجاء في إقرار الإيمان الذي قدمه أريوس في مجمع نيقية �
الآب القدير ؛ وبالرب يسوع المسيح ابنه ، المولود منه قبل كل الدهور ، الله الكلمة 

الذي من نزل وصار . لأرض الذي به صنع كل شيء ، ما في السموات وما على ا
  .)١٢("متجسدا ؛ وتألم ، وقام ثانية 
ة في كل أنحاء العالم مؤمنون بصلب المسيح ولم   وهكذا كان المؤمنون بالمسيحيّ

 مجموعة من الأفراد الذين خلطوا بين فكرهم الغنوسي الدوسيتي ي عن ذلك سويشذّْ
رطقتهم مع نهاية القرن الثاني ولم ة وقد انتهت بدعتهم وهالوثني السابق وبين المسيحيّ

ون نفس القول لنفس دد أفراد يظهرون بين الحين والآخر ويردّ مجرَّي منهم سويبقَ
 !!!!السبب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12) Socrates Church History 1:26. 

 ــــــــــ
 - ١٧٣ � 

نوا في كتبهم التي أسموها أناجيل نفس  هؤلاء فقد آمنوا بصلب المسيح ودوّيوحت
نا، مع إضافة عبارات ة، كما بيَّتفصيلات أحداث الصلب كما وردت في الأناجيل القانونيّ

ه ظهر كشبح وخيال لذا فقد كان صلبه  المسيح لاهوت فقط وأنَّتشير لفكرهم القائل بأنَّ
 !!!!وخيال بالنسبة لهم مجرد شبح 

 
 : التاريخ العام لا يعرف إلا المسيح المصلوب � ٦
هم قتلوا المسيح وصلبوه فقد جاء  اليهود في تلمودهم بأنَّقرّ ويُ:التلمود اليهودي ) ١(

لقد صُلب يسوع قبل "  قوله ٤٢، ص ١٩٤٣شرت في أمستردام عام في نسخته التي نُ
 إنَّ:  ينادي  خرج منادٍالمدة أربعين يومًوقبل تنفيذ الحكم فيه، و.  واحدٍالفصح بيومٍ



 من يشاء الدفاع ي الارتداد، فعلي إسرائيل عليه مارس السحر وأغرسيُقتل لأنَّ) يسوع(
للدفاع من أجله ) أحد(م وإذ لم يتقدَّ. م يتقدَّعنه لمصلحته والاستعطاف من أجله أنْ

 ؟ وقد قيل في اكن مفسدًوهل يجرؤ أحد عن الدفاع عنه؟ ألم ي. الفصح) ليلة(في مساء 
لا تَسْمَعْ لَهُ وَلا تُشْفِقْ عَيْنُكَ عَلَيْهِ وَلا تَرِقَّ لَهُ وَلا تَسْتُرْهُ ، : "  مثل هذاا شخصًالأنبياء إنَّ

 .)١٣()٩-١٣/٨تث " (بَلْ قَتْلاً تَقْتُلُهُ
  إنَّ"ا  تلميذ هليل المعلم الشهير في كتابه سيرة يسوع الناصري   وقال يوحنا بن زكّ

ه ابن الله  أنَّيعدّإف حين ه جدَّ يسوع بالموت لأنَّيالملك وحاخامات اليهود قد حكموا عل
 الموت كان اليهود يولما كان المسيح في طريقه إل: " ثم قال بعد ذلك". ه الله وأن٠٠٠َّ

 ونقولا ١٠٨ص " قضية الغفران " عوض سمعان " (فلتهلك كل أعدائك يا رب : يصرخون أمامه

وقال الحاخام اليهودي جوزيف كلاونز الذي ). ٧٦ ص ٦ط " مباحث المجتهدین " وب غبریال  یعق
 يسوع يعاش في القرن التاسع عشر في كتابه يسوع الناصري بعد فحص الإشارات إل

 :ا دون محاباة قائلافي التلمود معترفً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) Josh McDowell & Bill Wilson .He Walked Among Us p. 64. 

 ــــــــــ
 - ١٧٤ � 

 مصدر لوم يفقط إل) في التلمود(فقد جري تحريفها !! لم ينكر شيئاً في الأناجيل " 
 . )١٤("واستهزاء 

 
 وهذا التقرير ذكره القديس يوستينوس الشهيد عام: تقرير بيلاطس البنطي ) ٢(
ح مِّلَه تقرير بيلاطس، كما يُتَبِثْ صلب المسيح يُد أنَّل حيث أكَّم في أثناء دفاعه الأو١٥٠َّ

 قد صنع هذه اه حقًإنَّ: "  طائفة من العجائب وأعمال الشفاء، ثم يقول يفي نفس الدفاع إل
 .)١٥( نفس هذا التقريري إلاوأشار ترتليان أيضً" د منها من تقرير بيلاطس كنك التأكُّويمُ

 



ة الحادثة بحسب ما يذكر  ويشهد التاريخ الروماني لصحَّ:التاريخ الروماني ) ٣(
خ ب بمؤرِّة أباطرة ولُقِّ عاصر ستّف رومانيّ، وهو مؤلّ) م١٢٥-٥٥(كورنيليوس تاسيتوس 

ه، تاسيتوس، كان، بحكم علاقته  أنF.F.Bruceَّف بروس . وقال عنه ف. روما العظيم
لات الدولة ة وسجّام أقاليم الإمبراطوريّ تقارير حكَّي علاطلعً مُة،بالحكومة الرومانيّ

ها قوله ات أهمَّثلاث مرَّ" ات والتواريخ الحوليَّ"  المسيح في كتابيه يوقد أشار إل. ةالرسميّ
ألصق هذه )  أي حرق روما (لكي يتخلص نيرون من التهمة " ات الجزء الثالث في الحوليَّ

فالمسيح الذي .  تنكيلروفة باسم المسيحيّين، ونكَّل بها أشدَّالجريمة بطبقة مكروهة مع
 ي عقاب في عهد طيباريوس عليض لأقصون منه اسمهم، كان قد تعرَّ المسيحيّقَّشتَإ

  الخرافات إيذاء، وإنْوقد راجت خرافة من أشدّ. يد أحد ولاتنا المدعو بيلاطس البنطي
ة المصدر اعت ليس فقط في اليهوديّها عادت فشكانت قد شُكمت لفترة قصيرة، ولكنّ

 في روما التي أصبحت بؤرة لكل الأشياء الخبيثة والمخزية ا، بل انتشرت أيضًل لكل شرّالأوَّ
 .)١٦("التي شرعت ترد إليها من جميع أقطار العالم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(14) W.T. Bib. Is The Bible The Word of God? p .65. 
(15) The Verdict of History, p. 100 & He Walked Among Us p. 53, 54. 
(16) Tacitus, Annals, 15, 44 & The Verdict of History, p. 100 & He Walked Among Us 

p. 53, 54. 

 ــــــــــ
 - ١٧٥ � 

 . الخرافة أو الإشاعة التي ألمح إليها هي قيامة المسيح من الأمواتواضح أنَّ
 
:  حيث يقول لوسيان اليونانيّا شهادة التاريخ اليونانيّ وكذلك أيضً:التاريخ اليوناني ) ٤(

 في قوقد علَّ. و اليونان البارزين في مطلع القرن الثاني الميلاديخُوالذي كان أحد مؤرِّ
 المذهب الأبيقوري فقد يوإذ كان ينتمي إل. ين والمسيح المسيحيّي ساخر علمقال نقديّ

ين للاستشهاد في سبيل  واستعداد المسيحيّعجز عن استيعاب طبيعة الإيمان المسيحيّ
ع ق بأوهام عالم ما بعد الموت بدلاً من التمتّ يتعلَّا مخدوعًاهم شعبًبَسَعقيدتهم، وحَ



 هذا يين، كما تعلم، ما زالوا إل المسيحيّإنَّ" اته وأبرز ما قاله الحاضر وملذّبمباهج العالم 
 لهم طقوسهم الجديدة وصُلب من نّتَسْإزة،  وهو شخصية متميّ-اليوم يعبدون رجلاً 

وأنكروا آلهة اليونان وعبدوا ) ةإلى المسيحيّ( ومنذ اللحظة التي اهتدوا فيها ٠٠٠أجلها 
 .)١٧("هم أخوة في عرفهم أنَّالحكيم المصلوب، استقرّ

 
كتب في رسالة له لابنه سيرابيون، كتبها من ) : ١٦٠ � ٧٣(الرواقي مارا السوري ) ٥(

أية فائدة جناها " السجن، عن يسوع باعتباره ملك حكيم كسقراط وفيثاغورس قائلاً 
ن ه عاش م الأبد لأنَّياليهود من قتل ملكهم الحكيم لم يمت هذا الملك الحكيم إل

بتدميرهم وتشتيتهم في كل " نتقم له إ، ولكن الله "م بها خلال تعاليمه التي علَّ
 .)١٨("مكان 

   
 هؤلاء، باستثناء اليهود وبيلاطس، قد كتبوا من منطلق معرفتهم مع ملاحظة أنَّ
ه كان هناك ين أنفسهم، أي أنَّين في صلب المسيح عن طريق المسيحيّعقيدة المسيحيّ
ة، ة الرومانيّة الإمبراطوريّين، سواء في سوريا وما حولها واليونان وبقيّيحيّإجماع عند المس

 بُتكُْا تقرير بيلاطس فهو يَأمَّ. خون منهم صلب المسيح وهذا ما عرفه هؤلاء المؤرِّيعل
 .كشاهد عيان وكذلك اليهود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(17) Ibid, 
(18) He Walked Among Us p. 54. 
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